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 لباب الثانيا
 تحقيق الشطر الثاني: أي السعي إلى الفوز بالاستقلال التام للبلاد



 
  (1)إزالة القيد الأول

لامتياز الممنوح لشركة قناة قيد ما كان جائرًا على حقوق العرش المصري، في ا
 السويس العالمية من )محمد سعيد باشا(.

* * * 

 سكتنا له، دخل بحماره.

 مثل عامي

إن فكرة إنشاء ترعة تصل بين البحر الأبيض والبحر الأحمر، فكرة قديمة جدًّا، 
إلى  ٦10فهيرودتس المؤرخ اليوناني يقص أن نيخاؤ بن بتاه متيك الأول )وملك من 

كان ممن أقدموا على إخراج تلك الفكرة إلى حيز الوجود، فشغل في العمل ق.م(  594
الفلاحين المصريين ألوفاً، فمات منهم تبعًا نيف ومائة وعشرون ألفًا، ثم إنه أوقف الأشغال 

إنما يشتغل للغير؛ وأن منفعة الترعة « الفرعون»بغتة؛ لأن أحد كهنته وافاه بنبوءة مفادها أن 
  (2)لمصر. تكون للأجانب، لا

وديودور الصقلي يقص أن نيخاؤ، إنما بدأ عمل تلك الترعة؛ وأن دارا الأول، ملك 

                                                           

« قناة السويس»، ولفردينان دي لسبس« مصر وتركيا»أهم مصادر هذا الفصل هي الآتية:  (1)
لفردينان دي « تذكارات أربعين سنة»لفردينان دي لسبس، و« أصول ترعة السويس»لطلعت بك حرب، و

لفردينان دي لسبس، « رسائل ويومية ومستندات للرجوع إليها في تحرير تاريخ ترعة السويس»لسبس، و
لفردينان دي « برزخ السويس فتح»لبرتلمي سنت هيلير، و« رسائل من مصر»لمريئو، و« مصر المعاصرة»و

فردينان دي »لفردينان دي لسبس، و« تذكارات أربعين عامًا»لبريدييه، و« أسرة دي لسبس»لسبس، و
لسورين، « تاريخ اتصال البحرين»لروسينيول، و« قتال السويس»لبرنتران، و« لسبس. حياته وأعماله

 للوريدان.« قتال السويس ومستقبله»و
لمررالور ، ركررر الخطرراب المرسررل مررن الاربتولرروري بررروج  باشررا إلى الرربرنس « مصررر»انظررر في كترراب  (2)

 .149و 148رودلف ولي عهد النمسا والمجر، ص
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ق.م( أراد إتمامها، ولكنه توقف لما قيل له من 485و 521الفرس )وملك ما بين 
مهندسيه: إن منسوب البحر الأحمر أعلى من سطح الأرض المصرية؛ وإن مياه رلك البحر 

 يما لو حفرت تلك الترعة.تغمر القطر، لا محالة، ف

وسترابون يقص أن الذي بدأ في تحقيق هذه الفكرة، إنما هو سيزوستريس، قبل حرب 
ترواده )ومن قائل: إن سيزوستريس هذا، هو أوزرتسن الثالث، أكبر فراعنة الأسرة الثانية 
عة عشرة الفاتحين؛ ومن قائل إنه رامزس، أو راعمسيس الثاني ثالث فراعنة الأسرة التاس

ق.م(؛ وأن هناك من ينكر رلك، 1221إلى  1288عشرة، ومن كبار فاتحيها، وملك من 
وينسب البدء في تحقيقها إلى نيخاؤ بن بتاه متيك؛ ويقول: إن دارا الأول الفارسي أراد 
إنجازها، ولكنه توقف لما قيل له عن علو منسوب مياه البحر الأحمر عن سطح الأرض 

ق.م( قطع البرزخ السويسي، وسد 247و 285سة )وملك ما بين المصرية؛ وأن ثاني البطال
الترعة عند مدخلها في القلزم، بحيث بات الدخول فيها والمرور إلى البحر الخارجي تحت 

 كذا.  -تصرف الإرادة )؟( 

وپلينس يقول: إن الذي أقعد بطليمس عن إتمام الترعة لم يكن الخوف من أن تغرق 
 لكن الخوف من أن تفسد تلك المياه الملحة عذوبة مياه النيل!مياه البحر الأحمر القطر؛ و 

غير أن هذه الأقاويل كلها لا تفيد أن الفكرة حققت، أبدًا، بشكل تام، وأن 
الاتصال بين البحرين كمل بحيث بات في استطاعة كل السفن، مهما كان حجمها، المرور 

أنطنيس إن هذا الروماني الشهير  من القلزم إلى الأبيض: فإن پلوتركس يقول في ترجمة مرقص
بقليل، فوجد كليوبترا، خليلته ملكة مصر، « أكسيم»أتى إلى الإسكندرية قبل واقعة 

منشغلة في البحث عن وسائل تمكنها من نقل مراكبها فوق البرزخ الفاصل بين البحرين، 
 لتهرب في المحيط الهندي بجميع كنوزها.

الإمبراطور هدريانس تمم الترعة التي بدأها  ثم أتى الرومان، ويقول المقريزي: إن
 ترايانس متبنية؛ وأن هذه الترعة كانت لا تزال مفتوحة في أيام حكم الإسلام الأولي بمصر.

على أن المعروف هو أن عمرو بن العاص أراد حفر ترعة تذهب من الفرما إلى 
الروم، تتمكن به  السويس؛ فمنعه عمر بن الخطاب، بحجة أن وجودها يفتح طريقًا لمراكب
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من تهديد مكة والمدينة، فعدل عمرو عن فكرة الترعة المستقيمة إلى فكرة الترعة الواصلة بين 
البحرين عن طريق النيل؛ واحتفر المجرى التراياني الذي كانت الأيام قد طمرته؛ وهو الذي 

 سنة. 132وبقي مفتوحًا « خليج أمير المؤمنين»عرف باسم 

عصر الوسطى، بظلامها الدامس، الذي لم ينفذ إليه نور من ثم مرت على مصر الأ
العلم إلا بين حين وحين؛ وتلاها سكون الموت وسكوته، اللذان خيما على الديار المصرية 

، فلم يعد، هناك، كلام على اتصال يوجد بين البحرين، 1798إلى سنة  1517من سنة 
 بل ولا فكر يجول حول رلك الاتصال.

فرنساوية البونابرتية ظهرت في الآفاق، وحلت بدوي عظيم على أرض وإرا بالحملة ال
( فنهض القطر خائفًا وجلا من سبات 1798مصر وتحت سمائها في تلك السنة عينها )سنة 

 الموت ورقدته؛ ودبت إليه حياة جديدة، أبصر نورها بعد جهد هائل، دام نيفًا وبضع سنين.

ا الجنرال بونابرت، قائد تلك الحملة، أنه وكان من باكورة الأعمال التي أقدم عليه
رهب بنفسه إلى السويس، وجاب برزخه، ليرى آثار الترعة القديمة، ويفحص مسألة إعادة 
الاتصال بين البحرين، فحصًا شخصيًّا، وأنه كلف، بعدئذ، لجنة، من علماء حملته، بدرس 

 الموضوع درسًا تامًّا، وتقديم تقرير واف عنه له.

ء العلماء تحت رياسة كبير مهندسيها، المسيو لپير، شغلًا حثيثاً استغرق فاشتغل هؤلا
طول مدة الاحتلال الفرنساوي للأرض المصرية، ووضعت كتابًا في أبحاثها، كان من أنفس 

 آثار مرور رلك الاحتلال بالبلاد الفرعونية.

لى حيث أعدت ثم رهبت أعاصير السياسة بزعيم تلك الحملة، أولًا، ثم بالحملة عينها، إ
لهما الأقدار شأنًا، لا مثيل له في التاريخ، فقدم لپير تقريره بباريس، بدلًا من أن يقدمه في القاهرة، 
إلى بونابرت، قنصل أول الجمهورية الفرنساوية، بدلًا منه إلى بونابرت، جنرال عام الجي  

، كأنه آسف على جدد حرم الفرنساوي بالقطر المصري، فتلاه بونابرت بإمعان زائد، ثم هتف قائلًا 
إن العمل لذو شأن عظيم، ولكني لست بالقادر على القيام به الآن، غير أن الحكومة »منه: 
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  (3).«التركية قد تجد يومًا جددها وفخرها في نفار هذا المشروع الخطير

فوردت إليه  1803وكان الكونت ماتييه دي لسبس قنصلًا لفرنسا بمصر في سنة 
نابرت، قنصل أول الجمهورية الفرنساوية، مؤداها أن يقبل على اختيار أكثر تعليمات من بو 

قواد القوات التركية الموجودة في القطر، جدارة وأعلاهم أخلاقاً، ويخطر عنه الجنرال 
سيبستياني السفير الفرنساوي في القسطنطينية ليحمل الباب العالي على تنصيبه واليًّا على 

ساويين عونًا على المماليك والإنجليز أصدقائهم، فاختار دي مصر، عساه أن يكون للفرن
  (4)لسبس )محمد علي( وارتبط معه بعرى صداقة متينة، وأوصى به سيبستياني خيراً.

فلما رهبت الثورة بكرسي خورشد باشا، وانتخب علماء القاهرة المكدوني العظيم 
طينية، وجعلها تعتمده، فحفظ واليًا عليهم، عضد سيبستياني انتخابهم لدى حكومة القسطن

وكان حفظ الجميل من أجمل ما امتازت به  -)محمد علي( للكونت دي لسبس جميله 
 أخلاق رلك النابغة العجيب.

ولما اختارت الحكومة الفرنساوية، بعد رلك بنيف وسبع وعشرين سنة، فردينند ابن 
سكندرية، استقبله الباشا الكونت ماتييه دي لسبس، ليكون نائبًا للقنصل الفرنساوي، بالإ

العظيم بإكرام زائد، وخصه بعطف أبوي، وما فتئ يظهر له من ضروب الحنان ما جعله أو  
 كاد يجعله أحد أفراد الأسرة العلوية.

ولما شب الأمير محمد سعيد ابن الأمير العصامي، وترعرع، عهد )محمد علي( إلى 
قيامًا حسنًا، وعلم الأمير اليافع ركوب  فردينند بأمر الاعتناء بصباه، فقام فردينند بذلك

وكان )محمد سعيد( في أشد  -الجياد، وحبب إليه إجهاد النفس في التمارين الرياضية 
الاحتياج إليها: لأنه كان عظيم الجثة بدينًا إلى حد أن أباه حتم عليه حضور أربعة عشر 

بدانته؛ وأنه كان يزنه، كل درسًا في اليوم، والإكثار من الرياضة الجسمية، لكي تذهب عنه 
أسبوع؛ فإرا وجد وزنه زائدًا على ما كان في الأسبوع السابق؛ عاقبه عقابًا صارمًا؛ وإرا 
وجده ناقصًا، كافأه؛ ولو أن عظم جثته وبدانتها لم يكونا، في بدء أمره، مرضًا؛ بل كانا كعظم 

                                                           

 .43لفردينان دي لسبس ص« مصر وتركيا»انظر:  (3)
 .87لفردينان دي لسبس ص« أوائل ترعة السويس»انظر:  (4)
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ثة عبادة بن الصامت في جثة پرتس في )رواية الفرسان الثلاثة لإسكندر دوماس(، وكعظم ج
 أنباء فتح مصر لمؤرخي العرب، مظهر قوة غريبة، وصحة عجيبة.

فنشأ عن اعتناء فردينند بمحمد سعيد، رلك الاعتناء، أن هذا الأمير الشاب صادقه 
مصادقة أكيدة وألفه ألفة زائدة كان الباشا العظيم أبوه من أكبر مشجعيه عليهما، ومن أميل 

 اهما بينهما.الناس إلى توثيق عر 

وكان قنصل فرنسا العام بالإسكندرية، في رلك العهد، رجلًا من أدباء عصره يقال له: 
المسيو ميمو، وكان لا ينفك يقرأ الكتاب الذي وضعه، في مسألة ترعة الاتصال بين البحرين، 
تاب المندوبون الذين عهد إليهم الجنرال بونابرت بحثها وفحصها، فأوجد غرام مطالعة رلك الك

النفيس، في روح الشاب دي لسبس المتخرج على يديه، فأكب دي لسبس على مطالعته 
باهتمام زائد؛ وما لبث أن ثبت في رهنه، بكيفية لا تتزعزع، إمكان إيجاد رلك الاتصال؛ فوطن 

  (5)نفسه على تخصيص جميع قوى عقله وروحه وجسمه لنفاره.

قطر المصري إلى الغرب؛ وقلبته هناك غير أن صروف الأيام ما عتمت أن نقلته من ال
في عدة مناصب سياسية أظهرت فضله، ونشرت ركره، ولكنها أبعدته عن محط رحال 
أفكاره، ومطمح أنظار رغائبه: ألا وهو برزخ السويس، الذي لم يعد يبغي جددًا مخلدًا إلا من 

 وراء قيامه بحفر ترعة الاتصال بين البحرين.

، قد اتجهت نحو تحقيق هذه الفكرة، القديمة العهد، لا سيما وكانت الأنظار، في أوروبا
منذ أن هب السانسيمونيون، وعلى رأسهم الأب انفنتين المشهور، يحبذون تحقيقها، ويحضون 
عليه؛ وأتى بعضهم، مع أستارهم المذكور، إلى مصر، وأخذوا يدرسون الموضوع درسًا عميقًا، 

فتالابو أشار بعمل ترعة من الإسكندرية إلى مصر،  ويبتكرون المشروعات المختلفة لتحقيقه:
تجتاز النيل عند هذه العاصمة، ثم تسير منها إلى السويس، وبرول أشار بعمل ترعة من 
السويس إلى بحيرة المنزلة، ثم تسير منها غربًا، متبعة الساحل المصري الشمالي، حتى 

  (٦) الإسكندرية.

                                                           

 .53لفردينان دي لسبس ص« أصول ترعة السويس»انظر:  (5)
 وما يليها. 147لمريئو، ص« مصر المعاصرة»انظر:  (٦)
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ح بأي عمل من هذا النوع، وأبى كل الإباء أن ولكن )محمد علي( رفض، بتاتًا، التصري
تحتفر ترعة دولية، لوصل الغرب بالشرق الأقصى، في داخلية بلاده، فتسير السفن تجارية أو 
حربية فيها رافعة أعلام دولها المختلفة، ويتعرض القطر لطوارئ ليست في الحسبان، قد تؤدي إلى 

 بريطانيا العظمى، عليه.استيلاء إحدى الدول العظمى الغربية، لا سيما 

والذي حمل رينك المهندسين على وضع مشروعيهما المذكورين، إنما هو الاعتقاد 
السائد على عقول علماء العالم، قاطبة، بصحة الاختبارات والمباحث التوبوغرافية 

الفرنساوية تحت إدارة  1798والأوروغرافية، والهدروغرافية، التي قامت بها لجنة سنة 
لپير، والتي أدت بها إلى تقرير علوّ سطح البحر الأحمر، تسعة أمتار، عن سطح المهندس 

البحر الأبيض، وبالتالي استحالة عمل ترعة مستقيمة واحدة بين البحرين، فتجتاز برزخ 
 السويس الفاصل بينهما، مباشرة.

نيًّا على أن هذا الاعتقاد لم يكن أثبت قواعد وأركانًا من خلافه: لأنه كان كغيره، مب
على التسليم بما وصلت إليه مباحث المتقدمين، وما بتت فيه أحكامهم؛ لا على خبرة 
ومباحث شخصية، فما عتم، والحالة هذه، أن اهتز على قواعده، وأخذت أركانه تنهار في 
عقول الذين كانوا ممن يأبون أن يقيموا بناء تصديقهم وإيمانهم على المزاعم، ولا يريدون لهما 

ى درسهم واختبارهم الشخصيين: فإن أخطئوا، فإنما يخطئون، علمًا؛ وإن أصابوا، قاعدة سو 
 لهم دون سواهم. -وأي فخر  -فالفخر 

، إرًا، لجنة مختلطة للنظر في تقرير لپير، وإعادة فحص 184٦فتعينت في سنة 
 ، وأوسع دائرة، فوالت أعمالها بهمة1798الموضوع، فحصًا أدق من الذي عملته لجنة سنة 

 ينسڨفائقة وتدقيق لا مزيد عليه؛ وانتهت خاتمة المطاف بها إلى اعتماد رأي المستر ست
أ به، وأن عمل يعب لا البحرين، سطحي بين الارتفاع، فرق أن فقررت الإنجليزي، المهندس

 ترعة واحدة مستقيمة، تجتاز البرزخ، وتصل بين الأبيض والقلزم أمر، والحالة هذه، مستطاع.

لما فرغت تلك اللجنة من أعمالها، وأبرزت نتيجة مباحثها إلى  -علي( وكان )محمد 
قد أشرف على الخرف، وآلت الأحكام في القطر بعد موت )إبراهيم( الهمام ابنه،  -الوجود 

إلى )عباس الأول(، فضرب بمباحث تلك اللجنة عرض الحائط، وتحول عن فكرة إنشاء 
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ق، ما بين مصر والسويس الذي كانت تسلكه إلى إجراء رصف الطري« ترعة اتصال دولية»
عربات الترنزيت، بحيث يصبح صالحاً لسير كل عربة عليه بسهولة وسرعة، ويتم الاتصال بين 

 40متراً، وسمك رصفه  30العاصمة والقلزم من سبيل أمين، فجعل عرض رلك الطريق 
ه طبقة من الحجر سنتيمتراً، وبوشر العمل فيه؛ فسوي، أولًا، رمل الأرض؛ ثم وضعت علي

سنتيمتراً، هرست هرسًا بمرور صخرة غرانيتية ضخمة عليها، تجرّها أربعة  15الدب  سمكها 
سنتيمتراً، كذلك، هرست مثل الأولى،  15ثيران؛ ثم وضعت فوقها طبقة أخرى عرضها 

سنتيمتراً، أيضًا، برمل من رمل الصحراء ممزوج  15وتلتها طبقة ثالثة، غطيت على سمك 
محمر مشتمل على تزجيجات جبصية، وهرس كل رلك، مثل ما هرست الطبقة الأولى،  بأديم

ثم جعل على جانبي الطريق اتساع قدره متران، لسير المشاة، وعملت سكة صغيرة بجانبه، 
لتصريف مياه الأمطار، واحتفرت بئرًا ارتوازية بالقرب من حصن أجرود ليرتوي منها الرائح 

 ، ولم ترو من ظمأ.والغادي؛ ولكنها لم تفلح

فلما مات )عباس(، وآل عرش مصر إلى )سعيد(، وبلغ النبأ، بذلك، علم فردينند 
وكان مشتغلًا في ترميم قصر لحماته، سكنته أنييس سوريل، خليلة شارل  -دي لسبس 

تهلل، واستبشر، وأرسل يهنئه تهنئة خالصة، فرد )سعيد(  -السابع الفرنساوي، في زمنها 
إلى مصر، ليشاطره سروره وهناءه، ولما وفد عليه، أكرمه إكرامًا فائقًا،  عليه واستدعاه

واستصحبه معه في سياحة، قام بها على رأس عشرة آلاف جندي بمدافعهم وخيولهم، من 
  (7)الإسكندرية إلى مصر، عن طريق الصحراء الغربية.

اختمر فأخذ دي لسبس يتحين الفرص ليفاتحه في مشروع قناة السويس الذي كان 
في اعتباره اختماراً تامًّا؛ مستعينًا على رلك بذي الفقار باشا، صديق الوالي الأقرب إليه، 
واتفق له، رات يوم، بعد ما استأرن )سعيدًا( في الانصراف إلى شأن من شئونه، وهو معه في 
تلك السياحة، أنه امتطى صهوة جواد كان رلك الوالي وهبه إياه، ووثب به فوق كثيب 

 ع من الحجارة أمام عموم القواد المصريين، فأعجبوا به وأكبروا فروسيته.مرتف

                                                           

لفردينران دي لسربس « مبرادئ أو أصرول ترعرة السرويس»لهذا ولجميع ما يتبع، انظرر علرى الأخرص:  (7)
 .28ابتداء من ص
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ففي اليوم التالي، اغتنم فردينند فرصة مناسبة، وجر الحديث إلى رغبته في أن يسطع 
ملك صديقه بعمل فخم، يخلد ركره في هالة من سنا، إلى نهاية الدهور؛ واقترح على )سعيد( 

ة؛ وهو يجتهد في أن يلهب كلامه مخيلته، فيجعلها تدوي منذ الإقدام على إنفار مشروع الترع
 تلك الساعة، بترنم العالم المتمدين بأسره، بأناشيد مديحه.

فبالرغم من أن )سعيدًا( كان قد أكد مراراً، قبل رلك، لغير دي لسبس بأنه لن يحيد 
ر بالخمر في هذا الموضوع عن عزم والده، وعن خطة الرفض التي وضعها لنفسه، فإنه سك

اللذيذة المبذولة له في كلام محادثه؛ وما هو أهم من رلك، اقتنع باقتناعه، وتأكد من أن 
أجل! »إنفار المشروع يزيد مصر أهمية، ولا يعرضها لأي خطر يكون، فقال لدي لسبس: 

  (8).«إني مقتنع، فثق بي، واعتمد علي  

دي لسبس من الكلام، ثم استدعى قواده، وقص عليهم ما دار بينه وبين صديقه 
وسألهم رأيهم؛ فتذكروا ما رأوا من فروسية رلك الفرنساوي، ولما كانت عقليتهم تقربهم،  
كقول دي لسبس عينه، إلى تقدير رجل يحسن ركوب الخيل ويجيد الوثب فوق الكثب 

 فإنهم فتحوا أعينهم، واسعة، للدلالة على (9)والحفر، أكثر منها إلى تقدير رجل عالم متعلم،
فهمهم؛ وهزوا رءوسهم مراراً، للدلالة على استحسانهم؛ وقالوا بإجماع بعدم جواز رفض 

 طلب يقدمه مثل رلك الصديق، فثبتت موافقتهم )سعيدًا( في عزمه.

وكان الأمير قد بلغ  - 1854وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر سنة 
قصر المسافرين، وهو الذي كان العاصمة بجنده، ومدعويه، وأنزل دي لسبس صديقه في 

مخصصًا في أيام الحملة الفرنساوية لاجتماع أعضاء لجنة القناة فيه تحت رياسة لپير البادي 
استدعى )سعيد( فردينند دي لسبس إلى  -ركره، فتأمل غرائب الصدف، ومحاسنها! 

المزدحمين  القلعة، بدون أن يقول له لمارا؛ وهناك في جدتمع من القناصل العامة والوجهاء
لتهنئة الأمير بسلامة الوصول، أعلن، على رءوس الأشهاد، الوعد الذي صدر منه لدي 

                                                           

 320ص« أسررررة دي لسررربس»، و40لفردينررران دي لسررربس ص« أصرررول ترعرررة السرررويس»انظرررر:  (8)
 .29فردينان دي لسبس صل« تذكارات أربعين عامًا»لبريدييه، و
كمرا يقرول محمرد طلعرت حررب بررك في  « أحكرام الوثرب بالحصران أعظرم دليرل وأقروى برهران»أو أن  (9)

 .30كتابه عن قناة السويس ص
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لسبس صديقه، وأكد عزمه على منح امتياز له بتأسيس شركة مساهمة عالمية، لإبراز 
  (10).المشروع إلى حيز الوجود

از الامتي 1854نوفمبر سنة  30وأعقب قوله بالعمل؛ ومنحه بعد خمسة أيام في 
الموعود به؛ وكلف مهندسي حكومته، لينان بك وموريل بك، بالذهاب معه إلى البرزخ، 
ودرس طبيعة أرضه، وفحص مسألة إنشاء الترعة المرغوبة فيه، ورفع تقرير وافٍ له عن كل 

 ما يتبينانه.

فذهب المهندسان في الشهر التالي، وأقاما هناك أيامًا، مع دي لسبس، يدرسان الموضوع 
تامًّا، وقرّ رأيهما نهائيًّا على أن تنشأ ترعة مستقيمة، تجتاز البرزخ في جهته الأقل اتساعًا؛ أي:  درسًا

 ما بين پيلوزيم )الفرمة( على البحر الأبيض، والسويس على البحر الأحمر.

ثم جمع دي لسبس مائة من أصدقائه، وحملهم على أن يكتتب كل منهم بحصة ثمنها 
 -شك في أنها تساوي الآن مليونين من الفرنكات على الأقل ولا  -خمسة آلاف فرنك 

واستخدم المبلغ المجموع لاستقدام لجنة هندسية دولية مشكلة من سبعة من المهندسين: 
هولنديّ، وإنجليزيّ، وبروسيانّي، وإسبانّي، ونمساويّ، وإيطالّي، وفرنساويّ؛ ومن عدة بّحارة 

في تابع للبحرية الفرنساوية، طلب إليها أن تدرس فرنساويين وإنجليز؛ ومن مهندس هدروغرا
 المشروع، وتطلع على التقرير الذي وضعه لينان بك وموريل بك.

فذهب رجال تلك اللجنة، بادئ بدء، إلى البرزخ، ليقفوا بأنفسهم على الأماكن التي 
، قرر أن تجتازها الترعة؛ وكان برفقتهم فردينند دي لسبس والمسيو برتيليمي سنت ايلير
المنتخب سكرتيراً عامًّا للمشروع؛ وقد كتب عن مصر في رلك العهد عدة كتابات رجعنا 

 إليها أحيانًا في مؤلفنا هذا.

وبعد إجراء عمليات هندسية وأبحاث توبوغرافية ومقاسات بارومترية قررت تلك 
أن  اللجنة أن سطح البحرين واحد؛ وأظهرت أسباب الغلط الذي وقع فيه ليپير بذهابه إلى

منسوب البحر الأحمر أعلى من منسوب البحر الأبيض بكثير؛ وأثبتت أن أرض البرزخ التي 
                                                           

لبريدييرررره « أسرررررة دي لسرررربس»، و5٦لفردينرررران دي لسرررربس ص« أوائررررل ترعررررة السررررويس»انظررررر:  (10)
 .55لفردينان دي لسبس ص« تذكارات أربعين عامًا»، و322ص
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ستجتازها الترعة، أرض ثابتة، يغلب فيها الخزف إلى عمق ما، لا أرض رمال متموجة تهدد  
كل حفر بطمر، كما قال بعض مسفهي أحلام الراغبين في حفر تلك الترعة؛ وأثبتت أيضًا، 

منفذ الترعة في البحر الأبيض من تكاثر أوحال طمي النيل، حوله: )أولًا( أن لا خوف على 
لعدم سير تلك الأوحال جهة المنفذ المنوي إيجاده؛ و)ثانيًا( لوجوب روبانها حتمًا في مياه 

 البحر على فرض سيرها نحوه.

وبناء على رلك، طرحت اللجنة جانبًا مشروعي تالابو وبرول، وقررت العمل 
هندسين لينان بك وموريل بك لأسباب أهمها: أن مشروع تالابو يوجب صعوبة بمشروع الم

لا سبيل إلى التغلب عليها، إلا بإجراء عمليات  -وهي اجتياز النيل عند العاصمة  -
« پانما»هندسية هائلة، يتضائل أمامها ما عمل من هذا القبيل فيما بعد في جدرى ترعة 

را فرض، وأمكن، نجم عن الإجراء خطران جسيمان في الحالية؛ ويتعذر جدًّا إجراؤها، فإ
منتهى الفظاعة: )الأول( تعريض القناطر الخيرية إلى السقوط، والبلاد إلى الغرق؛ و)الثاني( 

 ضرورة تسرب المياه من أسفل إلى أعلى في الأطيان المجاورة، فتصاب بجدب مستديم.

، وجميع ترع الوجه البحري وإن مشروع برّول يوجب أن تجتاز الترعة النيل، مرّتين
المتجة شمالًا، ولا سبيل إلى رلك إلا بإقامة جسور لحفظ مياه النيل في المدى الذي يقرر، 
وهو ما لا يمكن عمله: لأن الفيضان يذهب بتلك الجسور ويغرق منطقة الترعة البحرية 

الزراعة في  فينجم عن إنفار المشروع تخريب الترعة، في كل فصل يزيد النيل فيه، وإتلاف
 عموم الوجه البحري.

فلما فرغت اللجنة من أعمالها، عرضها دي لسبس على )محمد سعيد باشا( 
 سنة الآخر ربيع  2٦/ 185٦يناير سنة  5صديقه، فأصدر هذا الأمير أمرًا عاليًا بتاريخ 

 شركة بتأسيس العظيم الفرنساوي لذلك منه منحه السابق الامتياز على به صدق 1272
 تلك على تكون التي والواجبات والتعهدات الإلزامات بموجبه ووضح القناة؛ لحفر جامعة
  (11).عطاة لهاالم والمزايا والامتيازات المنح مقابل الشركة،

أما أهم الإلزامات، فهي وجوب تحويل بحيرة التمساح إلى ميناء داخلية، صالحة لإيواء أعظم 
                                                           

 وما يليها. 272لمريئو، ص« مصر المعاصرة»انظر:  (11)
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الحكومة المصرية لينوب عنها، ويحافظ على  السفن حجمًا؛ ووجوب دفع مرتب مندوب تختاره
مصالحها لدى جدلس إدارة الشركة؛ وإيجاد عامل عال للشركة في الإسكندرية تخول له السلطة اللازمة 
لضمان سير العمل، وانتظام العلاقات بين الشركة والحكومة المصرية، فيما لو اختارت الشركة أن 

لقطر المصري؛ ووجوب صرف خمسة عشر في المائة من يكون مركز إدارتها في مدينة خارجة عن ا
صافي الأرباح السنوية للحكومة المصرية، على أن تزيد هذه النسبة كلما جددت مدة المنحة، وقدرها 

من صافي الأرباح في أي حال من الأحوال،  ٪35عامًا، بشرط أن تتجاوز تلك النسبة  99الأول 
كل تحيز وغرض في معاملاتها للسفن التجارية؛ فلا تفضل وأن تحترس الشركة، وتمتنع بالكلية، عن  

المنتمية منها لأمة على المنتمية منها لغيرها؛ وأن لا تزيد رسوم الاجتياز التي ستتقاضاها على عشرة 
 فرنكات على كل طن من حمولة السفن، وعن كل فرد من المسافرين.

الأطيان البائرة غير المملوكة  وأما المنح، فأهمها تخلي الحكومة للشركة عن ملكية جميع
لأحد التي قد ترويها الشركة وتزرعها، وإعفاؤها من كل ضريبة، مدة عشر سنوات، ابتداء من 
تاريخ الشروع في تصليحها؛ وتسليم الحكومة للشركة كل الأطيان المملوكة للغير، التي قد يصبح 

الممنوح، على شرط أن تدفع الشركة امتلاك الشركة لها لازمًا لإتمام العمل واستغلال الامتياز 
لأصحابها التعويضات الحقة عنها؛ وإعفاء كل ما تستورده الشركة من الآلات والمواد من البلاد 
الأجنبية، من كل رسوم جمركية عند دخولها القطر المصري؛ وتمكين الشركة من حفر ترعة ماء 

ا، تستغلها استغلالها لباقي أجزاء عذب تذهب بمياه النيل إلى أماكن الأعمال، وتكون ملكًا له
امتيازها؛ والتصريح لها بإقامة المباني، التي ترى أن عملها يستوجبها؛ وتكليف عمال الحكومة 
وموظفيها، عمومًا بمساعدة الشركة وتعضيدها، كلما احتاجت إلى رلك، فيما تحتاج إليه؛ ووضع 

ها، وتحت إدارتها، في أي نوع تريده العدد الكافي من الفلاحين تحت تصرفها، لتشغلهم بمعرفت
وترتئيه من الأعمال والأشغال اللازمة مقابل دفع أجور معقولة لهم، واتخار التدابير الصحية 

 الواقية الواجبة.

غير أن )محمد سعيد باشا( كان قد اشترط لصحة الامتياز برمته، أن يصدق عليه 
عتبار رلك التصديق جدرد مظهر سلطان تركيا؛ ولو أنه كان متفقًا مع دي لسبس على ا

 رسمي، لا يؤبه له.

فذهب دي لسبس، إرًا، إلى القسطنطينية، ليناله، فوجد الحكومة العثمانية منشرحة 
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إلى المشروع، والسلطان نفسه ميال إلى نفاره، ونال من الصدر الأعظم كتابًا أكد له فيه 
للموافقة على الامتياز الممنوح، فبات  الارتياح العام، السائد على الدوائر السياسية العثمانية

متيقنًا من قرب صدور الفرمان السلطاني المنبئ بتلك الموافقة، وإرا به يرى سفير إنجلترا، 
السير ستراتفرد دي ردكليف يقوم لمناهضته، ويمانع في التصديق، بإيعاز من اللورد بلمرستن 

 وزير الخارجية الإنجليزية.

في رلك العهد، الكلمة العليا في الدوائر السياسية الأوروبية،  وكان للورد بلمرستن هذا، 
 كما أنه كان للسير ستراتفرد دي ردكليف النفور الأكبر على دوائر الأستانة الحكومية.

فدخل المشروع، إرًا، في دور سياسي لم يكن دي لسبس يتوقعه، وبدأ عهد 
 لاستناد على مزاعم أهمها:مناقشات عنيفة، حاول خصوم المشروع التغلب عليه فيها، با

 :أن المشروع وهمي خيالي، لا سبيل إلى تحقيقه. أولًا 

 :أن نفقاته، على فرض تحقيقه، نفقات المحافظة على الترعة، وصيانتها بعد حفرها،  ثانيًا
 تزيد جدًّا على كل ما يمكن أن ينتظر من أرباح احتمالية من وراء تحقيقه.

 :ًوتمكن الأولى من أن الترعة المنوي عمله ثالثا ، ا تفصل مصر عن تركيا فصلًا باتاًّ
 الاستقلال عن الثانية.

 :أن فتح برزخ السويس تهديد يوجه إلى استتباب أقدام السلطة البريطانية في  رابعًا
الهند؛ فهو، والحالة هذه، خطر جسيم على مصالح بريطانيا العظمى السياسية 

 والتجارية.

 :شروع خطر، بنوع خاص، على استقلال مصر عينها: لأن وأخيراً أن تحقيق الم خامسًا
تحقيق المشروع قد يجبر إنجلترا إجباراً على امتلاكها، بينما هي لا تريد رلك، ولا يهمها 
من مصر إلا أن تكون الطريق التي تجتازها نحو الأملاك البريطانية الأسيوية، آمنة، 

 سليمة.

خير بما كتبه للورد كولي، حيث قال: وقد عبر اللورد بلمرستن عن هذا الفكر الأ
نحن لسنا في حاجة إلى مصر، ولا نريدها لأنفسنا، أكثر مما يريد رجل عاقل، له ملك في »
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شمال إنجلترا، بينما مقامه في جنوبها، أن يمتلك جميع الفنادق القائمة على الطريق الموصلة إلى 
ه مُعْتَنًً بها اعتناءً حسنًا، وأن الشمال؛ غاية ما هو في حاجة إليه، أن تكون الفنادق هذ

ة تمام الاستعداد لأن تقدم له لحمًا حنيذًا  تكون مفتوحة له في كل وقت يردها، ومستعد 
 «لأكله، وخيلًا بريدية تحل محل خيله المتعبة!

فدحض دي لسبس الزعم الأول، دحضًا لم تعد تقوم معه لذلك الزعم قائمة، برأي 
السالف ركرها؛ ودحض الزعم الثاني، دحضًا نهائيًّا، أيضًا، بتقرير شامل اللجنة الدولية الهندسية 

مفصل وضعه رجال فنيون خبيرون؛ منهم اثنان بريطانيان، بينوا فيه، حسابيًّا، مقدار أقصى ما 
تستوجبه الترعة من النفقات ونفقات صيانتها، ومقادير الإيرادات العائدة إلى الشركة التي تقوم 

باح الناجمة لها عنها بالنسبة لمجموع حمولة السفن التي تمرُّ منها، ومحاصيل الأطيان بحفرها، والأر 
الموهوبة إليها من الحكومة المصرية، والتي ستباشر زراعتها؛ ودحض الزعم الثالث بأقوال رسمية 
صادرة عن )سعيد باشا( راته، أك د بها ولاءه للسلطان العثماني وعدم وجود مصلحة لنفسه في 

نفصال عن تركيا؛ ودحض الزعم الرابع بأن الواقع يكذبه، وأن حفر الترعة لا يغير شيئًا في الا
أسباب نسبة الملاحة البريطانية الحالية إلى ملاحة الدول الأخرى؛ لأنه في استطاعة بريطانيا 
العظمى إبقاء تلك النسبة كما هي؛ ودحض الزعم الأخير بقول ظاهر الصواب، وهو أن حفر 

ة شرقي مصر، وفي برزخ رملي لا مصلحة للقطر فيه، يخرج مصر في الحقيقة، عن طريق الترع
بريطانيا العظمى إلى أملاكها الأسيوية، ويحول دون تضارب مطامعها ومطامع فرنسا السياسية 
بمصر، وأنه إرا كان هناك ما يجبر بريطانيا العظمى على محاولة امتلاك مصر، فإنما يكون رلك 

إلى أملاكها الأسيوية جدتازة داخلية القطر المصري؛ وشعورها، رات يوم، بأن تلك  بقاء طريقها
 الطريق باتت غير آمنة وغير سليمة.

فأدى ثبات دي لسبس وشجاعته، من جهة؛ وكون الحق الفني والمنطقي في جانبه، من 
ب في جهة أخرى؛ إلى فوز المشروع على خصومه ومقاوميه، وإلى إقبال الناس على الاكتتا

 أسهم الشركة العالمية المرغوب في تأسيسها، للتمكن من إخراجه إلى حيز الوجود.

بيد أن لولا وقوف )محمد سعيد باشا( بجانب صديقه، وهو موطن عزمه توطينًا وطيدًا 
على تنفيذ المشروع مهما كلفه من نقود، ومهما اضطر إلى التغلب عليه من صعوبات 

ار؛ لولا إقباله إقبالًا صحيحًا على تقديم كل المتوفر عنده وعقبات، والتعرض إليه من أخط
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، وقدره خمسمائة ألف ريال، إلى صديقه المذكور، وإقدامه على إنشاء 54من مال في سنة 
ترعة الماء العذب التي نيط بالشركة إنشاؤها، على مصروفه الخاص وبأيدي مصرييه؛ لولا 

لجنيهات، كل الأسهم الباقية معروضة للبيع، التي مشتراه، بمبلغ ينيف على ثلاثة ملايين من ا
لم تدر الشركة كيف تصرفها، في أيام بؤسها الأولى؛ ولولا وضعه بالفرمان الذي أصدره في 

العدد الكافي من الأيدي المصرية تحت تصرف الشركة، لأخفق  185٦يولية سنة  20
 المشروع ولتفرق المساهمون أيدي سبا.

ك الموقف، حيال استمرار المعارضة الإنجليزية مخيمة بثقل على أن وقوف )سعيد( رل
في الجو، تملأه سحبًا، تومض فيها البروق وتدوي الرعود، كان من شأنه أن يجمع، حول 
رلك الأمير المتقلب الأهواء، أسبابًا متنوعة لمضايقة لا نهاية لها، تؤدي حتمًا إلى إرهاقه 

إنما أعطيت »مل، ويقول للائمية ومؤاخذيه: عسرًا، وهو الأمر الذي وقع؛ فجعله يتمل
الامتياز، بلا تروّ لصديق وهو فرنساوي، فخاطبوه، أو خاطبوا حكومته. أما أنا فلست 

  (12).«أستطيع سحب امتياز أعطيته

ولكن رلك لم يكن إلا ليزيد معارضه المعارضين ولجب الصاخبين، حتى زهقت نفس 
ألا نذهب معًا »مه، فقال دي لسبس له يومًا: )سعيد(؛ وأخذ النحول يأكل من بدانة جس

إلى السودان، فنبعد عن الثقلاء، ونصيب مرميين: )الأول( أننا نتمكن من التكلم في شئون 
قناتنا، وليس حولنا عارل؛ و)الثاني( أنك تنظر بعينيك حال شعب ألقيت أحكامه إليك، 

  (13)«ظل السعادة فوقه؟ ويبلغنا أنه يئن من الظلم الضاغط عليه؛ فتصلح حاله، وتمد

فطرب )سعيد( للفكرة، وقام من وقته إلى زيارته للسودان التي ركرناها؛ فما بلغ بربر 
إلا وقد أثارت شجونه الويلات والمصائب التي رآها محيقة بتلك الشعوب المسكينة، فدخل 

: قال« ما الذي يبكيك؟»دي لسبس عليه، يومًا، وإرا به يبكي بكاء سخينًا، فسأله: 
أبكي على شقاء هذا الملأ، وعلى ما فعلت به أسر ، فإن العرائض مفعمة بالشكاوى ترد »

                                                           

أسرررة فرنسرراوية: آل دي »لفردينرران دي لسرربس، نقررلًا عررن كترراب « تررذكارات أربعررين عامًررا»انظررر:  (12)
 .350و 349ص« لسبس
لبريدييره « أسرة فرنسراوية: آل دي لسربس»لفردينان دي لسبس، و« تذكارات أربعين عامًا»انظر:  (13)
 باختلاف في الرواية. 454ص 1ج« ية دي لسبسيوم»، و350ص
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إلي ، في كل لحظة، من عموم طبقات الناس، وقد رأيت بعيني رأسي القرى التي أحرقها 
الدفتردار صهري ولم يعد للآن بناؤها. هذا بؤس فوق طاقة الاحتمال، وقد عزمت على 

 «أتركه وشأنه، وأعود إلى مصر!التخلي عن السودان، ف

هذا لن يكون. أنت لا تستطيع أن تعود بهذه الصفة، فارًّا من »فقال دي لسبس له: 
 «وجه واجبك. أنت أمير متعلم رو خبرة، فقنن لهذه الأمم، وأنشئ لها بلديات تهتم بشئونها!

  (14).«صدقت، وسترى في رلك همتي»قال )سعيد(: 

بلغني »حوله، أكثر من مائة ألف رجل، فقال لهم:  فلما وصل إلى شندي، اجتمع،
أن الشيخ التركي الحاكم على هذا البلد، منذ نيف وعشرين سنة، قد حبس عنده عدة 
أرقاء، وعلى الأخص عبدًا أوثق قيوده، فهو قد خالف بذا؛ أوامري القاضية بمنع 

 «الاسترقاق، فأتوني به!

رب مائة سوط، ثم غلل بأغلال عبده، فأطاعوه، فأمر بالتركي، فطرح على بطنه، وض
 «الله! الله! هكذا يكون الإنصاف والعدل! وإلا، فلا! فليحي الأمير!»فصاح الجمهور: 

أترون هذه الحصون التي أقامها والدي، منذ نيف »فعاد )سعيد( إلى مخاطبتهم وقال: 
 «في النهر!وأربعين سنة على ساحل النيل؟ ارهبوا وخذوا المدافع التي فيها واطرحوها 

إنك تتطرف، فقد يستعملونها بعد رحيلنا، »فهمس دي لسبس في أرنه، قائلًا: 
 «ويستخدمونها فيما قد يضر!

  (15).«لا تخف! فهي غير صالحة»فقال له )سعيد(: 

وكان لذيذًا وفي محل معد  -ولما بلغوا الخرطوم، وتعشوا هناك، عشاءهم الأول 
وقع عند نهاية الأكل، حادث غريب، فإن وجه  -قة إعدادًا جميلًا، بالرغم من بعد الش

                                                           

باخررتلاف قليررل في  4ص 2ج« يوميررة دي لسرربس»، و350لبريدييرره ص« آل دي لسرربس»انظرر:  (14)
 .2ج 48٦لفردينان دي لسبس ص« تذكارات أربعين عامًا»الرواية، و
تذكارات أربعرين »، و352لبريدييه ص« آل دي لسبس»، و4ص 2ج« يومية دي لسبس»انظر:  (15)
 .2ج 487لفردينان دي لسبس ص« امًاع
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)سعيد( أظلم فجأة، وانتفخت شفتاه وعروق رقبته، فأدلى طربوشه على عينيه، حتى كاد 
 -وهو عمل كان يقدم عليه دائمًا في أوقات انفعالاته الشديدة  -يغطي نصف أنفه 

وإرا به نهض، « ارا جرى؟م»وانقلبت سحنته انقلابًا مخيفًا، فانزعج الحاضرون، وتساءلوا: 
اتركوني! لا »بغتة، وتناول سيفه وقذف به بعيدًا على أريكة في آخر الحجرة، وصاح: 

سر بالمسيو دي »ففرّ الجميع، مذعورين! فقال )سعيد( لأحد أمنائه: « تسألوني عن شيء!
بوا فوقع الوزراء في حيرة، وضر « لسبس إلى الأودة التي أعدت لي حالًا، وليتركني الكل!

أخماسًا في أسداس؛ لأنهم اعتقدوا أن حرارة الطقس قد أثرت في عقل الأمير فأورثته جنونًا، 
 وهو على رلك البعد السحيق من عاصمته! ولم يدروا ما العمل!

فلما كانت الساعة الثانية صباحًا، طلب )سعيد( أن يحضروا له حمامًا باردًا، فدل 
فيها، وعند الساعة الثالثة، أرسل إلى دي لسبس، رلك على أنه أفاق من الحال التي كان 

أنت »فدخل الفرنساوي عليه وإرا به متكئ على أريكة يدخن شبكة بهدوء تام، فقال له: 
طلبت مني يا صديقي، أن أسمح لك بنزهة على النيلين الأبيض والأزرق، فها قد جعلت 

 «تحت تصرفك مركبين وطباخي. ارهب وتنزه كما تريد!

يعني أنك تطردني. أجل، ولكني أريد أن تعرفني، أولًا، ما الذي »بس: فقال دي لس
 «جرى لك البارحة!

فلم يجبه )سعيد( إلى طلبه، والذي دار في خلد دي لسبس، بناء على قرائن الأحوال 
هذا رجل أتى من باريس، حيث ترك عائلته »هو أن )سعيدًا( قال، حتمًا، في نفسه: 

على بعد نيف وألفي ميل عن مصر، فينفتح رهنه هو، إلى وأولاده، وجاء إلى الخرطوم 
وأن هذا الفكر هو الذي غير دمه إلى « نصيحة حسنة يبديها لي؛ وأنا لا ينفتح رهني لها؟

حد أخرجه عن دائرة صوابه، حتى خطر له أن يثب عليه ويقتله، فرمى بسيفه بعيدًا، لكيلا 
ر الأكبر مع كليتس صديقه، ثم أراد إبعاده، يغلبه الوسواس، فيصير إلى ما صار إليه الاسكند

بعد رلك بضعة أيام، لكيلا تنسب إليه الإصلاحات الجميلة، التي صمم على إدخالها على 
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  (1٦)حالي السودان الإدارية والاجتماعية، بل تنسب هي ونفارها إليه دون سواه!

ت في الهند عينها التي سافر )سعيد( فيها إلى السودان، شب 1857غير أنه في سنة 
الثورة العسكرية المشهورة التي كادت تفقد بريطانيا العظمى تلك المستعمرة الغنية، وتنتزع 

 من التاج البريطاني أجمل وأثمن ماسة فيه.

فشعر الشعب الإنجليزي بأسره شعوراً عميقًا بمقدار الفائدة الناجمة له قبل غيره، 
 شواطئ بلاده وشواطئ الشرق وأكثر من سواه، عن تقصير مدى السفر البحري بين

الأقصى؛ وأخذ يقدر مشروع دي لسبس حق قدره؛ وشرعت الدوائر التجارية والصناعية، 
 بل بعض الدوائر السياسية عينها، تحبذ العمل، وتستنكر معارضة الحكومة الإنجليزية له.

فباتت الطريق إرًا ممهدة هناك، أمام جدهودات دي لسبس؛ وأصبحت الأرض صالحة 
نمو فيها بذور إقناعاته، فلما أم البلاد الإنجليزية، لتنوير أرهان أهلها واستمالتهم إلى لت

مشروعه، وجد من مظاهر الاحتفاء به، والإكرام له ما قرّت به عينه وانشرح له صدره، 
فخطب في نيف وخمسة عشر جدتمعًا حافلًا بنقابات التجارة ومندوبيات البلديات، في لندرا 

أمهات المدن البريطانية، فنال منها كلها، قرارات بصلاحية المشروع وكبير فائدته وغيرها، من 
 للتجارة على العموم والتجارة الإنجليزية على الأخص.

وحدا رلك بزمرة من خيرة رجال البرلمان البريطاني إلى القيام لتعضيده، وسؤال 
زمها أن تساعد على نفار عما إرا كان في ع 1858يونية سنة  2الحكومة رسميًّا في جلسة 

 مشروع قنال السويس، وتحمل الباب العالي على منح الفرمان المطلوب له.

فأثار هذا السؤال أحقاد اللورد بلمرستن الكامنة، وهيج غضبه، فنسي مركزه 
وواجب المجاملة التي يقتضيها منه لفرنسا وحكومتها؛ وانبرى للرد على السائل، بمضاضة لا 

وطريقة نصب، « خزعبلة»إن الحكومة البريطانية أبعد من أن تعضد »لًا: مزيد عليها، قائ
غرضها الاحتيال على اقتناص أموال البسطاء، بحجة نفار مشروع خيالي وهمي، لا سبيل 

 «مطلقًا إلى نفاره!
                                                           

، 353لبريدييررره ص« آل دي لسررربس»لفردينررران دي لسررربس، و« ترررذكارات أربعرررين عامًرررا»انظرررر:  (1٦)
 وفيها بعض اختلاف في الرواية. ٦ص 2ج« يومية دي لسبس»و
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 فانضم جدلس النواب إلى اللورد النبيل، ورفض السؤال والخوض فيه بأغلبية ساحقة.

، 1858نوفمبر سنة  5لا أن أجاب على رلك بإقدامه، في فما كان من دي لسبس إ
 على فتح الاكتتابات العامة في أسهم الشركة العالمية، بفرنسا وغيرها من الأقطار الغربية.

ففاق النجاح كل ما كان ينتظر؛ وغطى الاكتتاب عدة مرات! فلم تنقض سنة 
راء دي لسبس يعضده إلا والشركة قد تأسست، وتعين لها جدلس إدارة، وبات و  1858

ضد كل من يقاوم المشروع، خمسة وعشرون ألف مساهم، ورأس مال فرنساوي يزيد على 
مائة مليون من الفرنكات، ويتحتم على الحكومة الفرنساوية أن تدافع عنه، مهما رغبت في 

 الوقوف على الحياد لعدم تعكير صفاء الجو السياسي بينها وبين إنجلترا.

التي، على إثر رفض البرلمان البريطاني السؤال الذي وجهته إليه  -وربما كان للفتنة 
تلك الزمرة المتنورة من أعضائه، قامت في جدة، من أعمال شبه الجزيرة العربية، وهاجم فيها 
خمسة آلاف متحمس قنصلتي فرنسا وإنجلترا، وقتلوا رجالهما، وفتكوا بنسائهما، وارتكبوا 

دخل في إقدام الناس، لا سيما  - (17)ن وصفه القلممن الآثام والمنكرات ما يجل ع
الفرنساويين على الاكتتاب في أسهم المشروع. كأنهم أرادوا بذلك أن يؤكدوا، من جهة، 
مشاطرتهم الأمير )محمد سعيد باشا( رأيه فيما قاله لدي لسبس، حينما بلغتهما أنباء تلك 

يرها من بلاد شبه الجزيرة العربية إلى إن ترعتنا ستتكفل بجعل عودة جدة أو غ»الفتنة، وهو: 
مثل هذه الفظائع، أمرًا متعذراً، لأنها ستجبر بلاد العرب بأسرها، ولو بالرغم منها، على أخذ 

وأن يحتجوا، من جهة أخرى، على وقوف الحكومة الإنجليزية  (18)«نصيبها من الحركة الغربية!
ي، بإمكان عمل الترعة؛ وبات رلك الموقف الشار، بعد أن أصدر العلم قراره النهائ

بلمرستن، رغم محاولته إخفاء عواطفه الحقيقية، بتستره وراء مزاعم باطلة، لا يستطيع أن يمد 
الحجاب على أنه إنما ظل يقاوم المشروع؛ لأن مصدره فرنساوي محض؛ وأنه هو يكره 

ها، وبوجوب فرنسا، وكل ما يزيد في عظمتها، لكونه من بقايا الحزب المتشبع بالسخط علي
 منافستها، دون غيرها.

                                                           

 .300و 299و 298ص 2لفردينان دي لسبس ج« رسائل ويومية ومستندات»انظر:  (17)
 .298ص 2ق ركره لدي لسبس جانظر: الكتاب الساب (18)
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رهب المجلس المؤلف لإدارة الشركة، بزعامة رئيسه  1859أبريل سنة  25وفي 
المسيو دي لسبس وزمرة من المهندسين، إلى برزخ السويس، من جهة البحر الأبيض 
المتوسط، حيث قامت، بعد رلك، مدينة بورسعيد الجميلة، وحيث كان قد احتشد جمهور 

مائة وخمسين ما بين نو  وعامل، ونهض الرئيس بينهم، خطيبًا، وبيده فأس، يربو على 
 وقال:

باسم شركة قناة السويس البحرية الكونية، وبمقتضى قرارات جدلس إدارتها، نضرب، 
الآن، أول ضربة فأس على هذه الأرض، لفتح مداخل الشرق إلى تجارة الغرب ومدنيته؛ 

لمصالح مساهمي الشركة، ومصالح الأمير النبيل )محمد  ونحن متحدون، هنا، في إخلاص واحد
  (19)سعيد( منشئها الكريم والمحسن إليها صنعًا!

وأقبل ينكس بفأسه التراب في الأخدود المختط، لحفر الترعة فيه، واقتدى به جمهور 
الحاضرين، ثم قامت الأعمال على قدم وساق، وأخذت تتقدم منذ رلك الحين، بلا ملل ولا  

 بدون انتظار ورود الفرمان السلطاني المؤرن بالتصديق على الامتياز الممنوح.كلل، و 

فهاج رلك سخط الحكومة الإنجليزية، فوطنت نفسها على تعطيل المشروع وإيقاف 
وكان  -الأعمال، مهما كلفها رلك من المشاق، وأوعزت إلى السير بلور سفيرها بالأستانة 

بأن لا ينفك راكبًا على أنفاس الحكومة  -رد كليف قد خلف، هناك، اللورد ستراتفرد دي 
 العثمانية، حتى يقضي منها الوطر المرغوب.

إننا إرا نزعنا الأمير )محمد سعيد( من إمارة مصر، حبط »فقال السير بلور في نفسه: 
 «المشروع برمته من تلقاء راته، بسبب زوال مانح امتيازه!

 للوصول إلى رلك. وانفتق رهنه في الحال، إلى تدبير وسيلة

فاتفق مع الحكومة العثمانية على أن يقوم السلطان عبد المجيد لزيارة بيروت، ويدعو 
الأمير )محمد سعيد( إلى مقابلته فيها، فلا يسعه إلا أن يجيب الطلب، فلما يلُقي بنفسه بين 

يطالب دي يدي الحكومة العثمانية، يقبص عليه، ويشهر تمرده، ويعلن خلعه، ويوُلى غيره، ثم 

                                                           

 .80ص 3لفردينان دي لسبس ج« رسائل ويومية ومستندات»انظر:  (19)
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لسبس بالتوقف عن العمل، لبطلان الأساس القائم رلك العمل عليه؛ وأعني به حق الامتياز 
 الممنوح من أمير عدّ من متبوعه متمردًا، لإقدامه على منحه إياه.

فوافقت الحكومة العثمانية على رلك؛ وأرسلت بريطانيا العظمى عمارة بحرية إلى مياه 
 (.1859يولية سنة  23نفيذ المتفق عليه )الإسكندرية لمساعدتها على ت

ولكن الانتصارات المتوالية التي أحرزتها الجيوش الفرنساوية المحاربة في إيطاليا لتحرير 
هذا الإقليم من نير النمساويين، رفعت من شأن فرنسا، وزادت في هيبة نفورها إلى حد أن  

تعودا تجسران على تنفيذ الخطة التي كلمتها أصبحت العليا في أوروبا، وأن لندن والأستانة لم 
رسمتها مخيلة السير بلور للتخلص من مشروع ترعة السويس، فأهمل السلطان أمر سفره إلى 

وأقلعت العمارة  -على أننا رأينا أن )محمد سعيد( قد زارها في تلك السنة عينها  -بيروت 
 البريطانية من مياه الإسكندرية.

لإنجليزية عن معاكسة القناة؛ وما زال السير بلور بالباب غير أن رلك لم يقعد الحكومة ا
العالي حتى حمله على إرسال مندوب يدعى مختار بك إلى الأمير )محمد سعيد باشا( يحمل إليه 

 (.1859الأمر السلطاني بإبطال الأعمال الجارية في البرزخ )أكتوبر سنة 

قيمين بالإسكندرية، وعرض فعقد الأمير في حيرته جمعية من قناصل الدول العامة الم
كانت   -ما عدا إنجلترا  -الأمر عليهم، فدهشوا كلهم ولم يحيروا جوابًا؛ لأن دولهم بأجمعها 

 موافقة على المشروع، مستحسنة له.

وإرا بالمسيو ساباتييه، القنصل الفرنساوي العام، لحزازات نجمت بينه وبين رجال 
كة، قام وأعلن موافقته على مطالب الأستانة، المشروع عن كيفية تشكيل جدلس إدارة الشر 

 في وسط الاستغراب والبهت العامين.

فلم ير الأمير، حينذاك، بدًّا من الإرعان إلى الأمر، وأخذ يفكر في كيفية إعلان 
 صديقه دي لسبس به.

ولكن دي لسبس علم بما جرى في حينه، وهب لتلافي النكبة الموشكة أن تحل به، 
رة، إلى الإمبراطور نابوليون الثالث، ووسط لديه الإمبراطورة أوريني قرينته فرفع الأمر، مباش
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وطلب التأثير على حكومة  -وكان بينها وبين صاحب مشروع الترعة، صلة رحم  -
الأستانة، تأثيراً يحملها على إلغاء الأوامر التي زودت مختار بك بها، وعزل ساباتييه، أو نقله 

أجابه الإمبراطور إلى طلباته كلها، فتداخل لدى الباب العالي إلى قنصلية الإسكندرية، ف
تداخلًا فعالًا، كان الصدر الأعظم علي باشا يبتغيه من صميم فؤاده، ليتمكن من الاستناد 
عليه في مخالفته لرغائب السفير البريطاني، وإبطال الأوامر التي حملها مختار بك إلى 

 .الإسكندرية، وعزل ساباتييه عزلًا باتاًّ 

فما زادت إنجلترا إلا عنادًا وإصراراً على الفوز بمرامها، وأقبل قنصلها بالإسكندرية 
يخوف الأمير )محمد سعيد( من عواقب اكتتابه بالنيف والمائة والخمسين ألف سهم التي 

 أخذها لحساب حكومته من أسهم الشركة الأربعمائة ألف.

ب صديقه دي لسبس يعضده ويشجعه، ولكن )سعيدًا( لم يبال، وما زال واقفًا بجان
حتى وافاه الأجل المحتوم، وكان دي لسبس قد رأى بين يديه، رات يوم، عصا جميلة 
أحضرها )سعيد( من لندن، أثناء زيارته لها، فأهداه أخرى أجمل منها صنعًا، لتقوم مقام تلك 

على أنه إرا دخل عليه  العصا الإنجليزية، وتكون تذكاراً منه لأميره العزيز، فاتفق )سعيد( معه
ووجده قابضًا على عصاه هذه، يخاطبه في شأن القناة بلا خوف ولا وجل، وأما إرا دخل 
عليه ووجد في يده العصا الإنجليزية فليفهم حالًا أن هناك عارلًا، وأن الكلام في شأن القناة 

  (20).لا يناسب

لسبس ارتياحه إلى القناة، فلما آل زمام حكم القطر المصري إلى )إسماعيل(، أظهر لدي 
ورغبته في أن يتم رلك العمل المجيد في عهده، ليتشرف ويفتخر به أمام الأجيال المستقبلة، 
ووعده من تعضيده له، وقيامه بتعهدات سلفه، الخير كله، ولكن رلك كان عقب ارتقائه العرش 

، لا سيما منذ أصبح لأنه -مباشرة، في وقت لم يكن يدري فيه بالتمام ما هي تلك التعهدات 
ولي العهد، كان يتحاشى التداخل في أي شأن من شئون الحكومة لم يكلفه عمه به، منعًا لإيجاد 

 أسباب لوشاية دساس، يبغي من إبدائها قربًا من )محمد سعيد( وحظوة لديه.

                                                           

لفردينانرد « ترذكارات أربعرين عامًرا»، و3٦7لبريدييره ص« أسررة فرنسراوية: آل دي لسربس»انظر:  (20)
 .277ص 4ج« رسائل ويومية ومستندات»دي لسبس، و
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فلما وقف على حقيقتها، امتعض امتعاضًا لا مزيد عليه، لما وجده ناجماً عنها من 
لشركة لحكومته في صولتها، وإدارتها، وماليتها؛ وود لو أمكنه تعديلها بحيث يجرد مشاركة ا

الشركة من تلك المشاركة، بدون حرمانها من أي امتياز تجاري، أو مصلحي، يضمنه امتيازها 
 لها.

ثم لما تيقن أن القناة إنما تعمل بأيدي فلاحي مصر، وأن معظم النقود المنفقة عليها، 
يثما يتجمع رأس المال الأجنبي المكتتب به، ود في صميمه لو تنحت الشركة نقود مصرية، ر 

عن المشروع له، وتركته يقوم وحده، بمجرد الوسائل التي يجدها من بلاده وفيها، بذلك 
العمل الاجتماعي الجزيل الفائدة، فلا يعود فخر إنشائه وإتمامه إلا إليه، وتعود معظم الفائدة 

جديدًا، بينما النيل يجري في  (21)المصري، فتجري القناة شرقيه پكتولا الناجمة عنه إلى قطره
إني إنما أريد القناة »وسطه، معين حياة وخيرات أبدية؛ وقد عبر عن شعوره هذا بقوله: 

ولكنه، لمعرفته أخلاق دي لسبس معرفة كافية، كان متأكدا من  (22)«لمصر، لا مصر للقناة!
وعه بنفسه، مهما اضطره نفاره إلى المناضلة والمقاتلة أن الرجل لن يتخلى عن نفار مشر 

عنه، فحصر فكره، إرًا، في العمل على إزالة ما في الامتياز، الممنوح له، من جائر على 
حقوق الحكومة المصرية السيادية، فإن أدى رلك إلى تنحي الشركة عن المشروع، مقابل 

نه يكون قد فك عن ساعدي حكومته تعويض موافق يمنح لها، كان خير ما يرام؛ وإلا، فإ
 القيد الخماسي الحلقات الذي غلهما به رلك الامتياز؛ وأعني بها:

 :ملزومية الحكومة المصرية بتقديم أربعة أخماس العمال الذين تحتاج الشركة إليهم،  أولًا
ولو بلغ عددهم عشرين ألفًا؛ بما يتبع رلك من حق للشركة في مطالبة الحكومة 

 ال تقصيرها أو عجزها.بتعويض في ح

 :ملكية الشركة لترعة الري والملاحة النيلية، التي كلفها الامتياز الممنوح لها  ثانيًا
بعملها؛ وهي الترعة الواجب أن تأخذها من مياه النيل عند مصر، لتذهب بها حتى 

                                                           

رى كان يروي مدينة سرد عاصمته، ويردفق تربرا كران مصردر الپكتول نهير في إقليم ليديا بآسيا الصغ (21)
 الثروة الجسيمة التي جمعها قارون ملك رلك الإقليم.

 .151لمالور  ص« مصر»انظر:  (22)
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بحيرة التمساح، حيث تنقسم إلى قسمين، يذهبان محاريين للترعة البحرية: )أحدهما( 
، نحو البحر الأبيض، لغاية بورسعيد؛ و)الثاني( جنوبًا، نحو البحر الأحمر، لغاية شمالًا 

السويس، وحق الشركة في ريّ الأطيان، الخاصة بالأفراد، المجاورة لها من مياهها، مقابل 
 جعل لها وحدها، دون غيرها أن تربط مقداره.

 :ًع أموال أميرية، لجميع ملكية الشركة ملكية مطلقة، بدون مقابل، وبدون دف ثالثا
الأطيان، غير المملوكة لأحد، التي قد تحتاج إليها في عملها الترعتين: البحرية الملحة 
والنيلية العذبة؛ وملكيتها المطلقة أيضًا لجميع الأطيان التي قد ترويها وتفلحها، على 
شرط أن تدفع عنها أموالًا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ الشروع في تأهيلها 

 للزراعة.

 :سلطة الشركة التامة على الترعة البحرية وضفتيها؛ وتصرفها، دون غيرها، في  رابعًا
توسيعها التوسيع الذي ترغبه، وفي إقامة المباني التي تريدها؛ ومنع الحكومة المصرية من 
إقامة ما تريده من حصون على ضفافها؛ والانفراد بالنظر في شئون العاملين في ورشها 

 ، والمقيمين على البرزخ الجارية أعمالها فيه.ومعاملها

 :وأخيراً: اضطرار الحكومة المصرية إلى نزع ملكية الأطيان الخاصة بالأفراد،  خامسًا
  (23).التي قد تحتاج الشركة إليها، لنفار أعمالها، أو استغلال امتيازها

لائم،  فلما صح عزمه على هذا السعي، أقبل ينفذه، وهو لا يخشى في جهاده لومة
فإنه لم يكن بالأمير الجاهل، مطموس  -لا لأنه لم يكن يقدر نتيجته حق قدرها؛ كلا 

البصيرة، العاجز عن أن يرى أن مقاومته لشركة قناة السويس، قد تصبغها الأهواء 
والأغراض بصبغة غير صبغتها الحقيقية؛ فترسمه أمام العالم المتمدين وأمام التاريخ في صورة 

، البارل جهده في القضاء على أعظم مشروع، بل أعظم عمل أبرزه القرن التاسع الظالم الغبي
عشر إلى الوجود، وأقدم على تنفيذه؛ وفي صورة الأحمق الباحث على إتلاف ما هو حقيق 

ولكن، لاعتقاده أن واجبه، بصفته ولي أمر الحكومة  -باعتباره خير جوهرة في جواهر ملكه 
ل البلاد، والاستقلال الداخلي النوعي الذي ضمنته لها المصرية، المسئول عن استقلا

                                                           

 وما يليها. 272ص« مصر المعاصرة»انظر بنود الامتياز الممنوح من )محمد سعيد باشا( في مريئو:  (23)
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، والفرمانات السلطانية الصادرة مؤرنة بالتصديق على قراراتها، 1840معاهدة لندن سنة 
يحتم عليه إزالة الحكومة التي أصبحت للشركة ضمن حكومته، فأقدم إرًا على رلك، وهو 

قيقية، ومراميه الفعلية لن تلبث أن مرتاح الوجدان مطمئن القلب، واثق من أن نياته الح
 تظهر للملأ: فيمتدحه قادحوه، ويفهمه نفس أصحاب المصالح المغايرة لمصلحته.

فأول خطوة خطاها في هذا السبيل، الاتفاق الذي أبرمه، على يد نوبار بك مع الشركة 
لحكومة فإنه أحل بموجبه ا -أي بعد ارتقائه العرش بشهرين  - 18٦3مارس سنة  18بتاريخ 

المصرية محل الشركة في القيام بوصل ترعة الماء العذب الذاهبة من الزقازيق إلى بحيرة التمساح 
فإلى السويس جنوبًا، وبورسعيد شرقاً، بالنيل عند مصر؛ ورلك اجتنابًا للمنازعات المتوقع 

عة من مصر إلى نجومها، حتمًا، عن نزع ملكية الأطيان الخاصة بالأفراد، واللازمة لحفر جدرى التر 
  (24).الزقازيق، واحترامًا لمصالح الحكومة المصرية

 20وثاني خطوة، الاتفاق المالي الذي عقده مع الشركة، على يد مندوبه عينه في 
فإنه قرر بمقتضاه، المطلوب من  -أي: بعد الاتفاق الأول بيومين  - 18٦3مارس سنة 

اكتتب بها الأمير )محمد سعيد(؛  سهمًا التي 177٦42ل حكومته، حتى رلك اليوم عن ا
ورتب كيفية دفعه؛ وحفظ لحكومته الحق في الاتفاق مع الشركة على كيفية دفع الخمسين 

  (25).الباقيين من ثمن كل سهم، حينما تطالب الشركة مساهميها بهما

ثم دخل في المعمعة بصراحة؛ وأخذ يضرب على القيد الخماسي الحلقات، بقوة 
ا، امتزاجًا لطيفًا؛ لا سيما وأنه كان قد اتفق على العمل مقدمًا مع وحكمة ممتزجتين معً 

 الحكومة العثمانية، ووضع كلاهما خطة السير الواجب اتباعها.

فارتكن على إعلانه رغبته في إبطال السخرة، وعلى أن السخرة في حد راتها أمر  
ة منه، ليطلب إلى الشركة كريه، من الوجهة الإنسانية، تأباه روح الإنصاف وتنفر روح العدال

تنازلها عن حقها في مطالبة الحكومة المصرية بالعمال الذين هي في حاجة إليهم؛ لأنها 

                                                           

ومرا يليهرا  289لفردينان دي لسبس ص« ئل ويومية ومستنداترسا»انظر: صورة هذا الاتفاق في  (24)
 .4ج

 وما يليها. 283ص 4انظر: صورة هذا الاتفاق في الكتاب عينه ج (25)
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تشغلهم سخرة، ولو أنها تدفع لهم في الحقيقة أجرة انتقالهم من قراهم إلى البرزخ ومنه إليها 
مما يدفع من نوعها  إيابًا، مهما بعدت شقتها عنه؛ وتدفع لهم أجوراً يومية على نسبة أعلى

لأمثالهم في البلاد؛ وإنها تقدم لهم فوق رلك المأكل والمأوى؛ وتقوم بشئون علاجهم في حال 
مرضهم، مع احتساب أجرتهم لهم مدة معينة، بالرغم من انقطاعهم عن العمل، وهم يعالجون 

 في المستشفيات التي تعهدت بإنشائها لهم.

الأعمال الجارية في البرزخ، إلى ترعة تذهب  وارتكن على أن احتياج الشركة، بسبب
بمياه النيل العذبة إلى أماكن العمل المتعددة، وإلى مدينة بورسعيد التي أنشأتها حديثاً، من 
جهة؛ ومدينة السويس، من جهة أخرى؛ وتكون صالحة للملاحة النيلية معًا، إن برر مطالبة 

الانتفاع والاستفادة من تلك الترعة، الشركة للحكومة المصرية بتمكينها إلى الأبد من 
ومطالبتها بالتعهد لها بالمحافظة عليها وعلى منسوبها، مهما تنوعت طوارئ الحدثان، لا يبرر 
تملك الشركة لها تملكًا مطلقًا؛ لأن الترع التي على شاكلتها، بصفتها منفعة من المنافع 

لو كان بعضهم لبعض ظهيراً، وأسسوا العمومية، لمن الأشياء التي لا يجوز تملكها للأفراد، و 
ولأن تملكها حق من حقوق الحكومة في جميع الأقطار، لا يشاركها « شركة»وحدة دعوها 
 أحد فيه.

وارتكن على أن الخرائط والتصميمات المنصوص عنها في المادة الثامنة من فرمان 
ن الامتياز الثاني ، والمادة الحادية عشرة من فرما1854نوفمبر سنة  30الامتياز المؤرخ 

وهي المطلوبة لبيان وتحديد مساحة الأطيان اللازمة لتمكين  - 185٦يناير سنة  5المؤرخ 
لم تصنع حتى رلك  -الشركة من القيام بنفار مشروعها، وعمل الترعتين البحرية والنيلية 

دود العهد، لمطالبة الشركة بحصر مزاعمها التملكية للأطيان غير المملوكة لأحد، ضمن ح
الاعتدال والمعقول، والاتفاق مع الحكومة المصرية على حقيقة المساحة اللازمة لها في 
الصحيح، لتتمكن من ضمان نجاح مشروعها؛ والتخلي عما عداها من الأطيان الأخرى 
التي وضعت يدها عليها، استنادًا على المادة الرابعة من الفرمان الأول، والمادة العاشرة من 

 ني.الفرمان الثا

وارتكن على أن قوانين الدولة العلية لا تبيح التنازل لأجنبي عن ملكية أرض في 
دائرة ولاياتها، إلا بفرمان خاص يصدر من لدن الحضرة الشاهانية، وعلى أن مصر إنما هي 
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من ولايات الدولة العثمانية؛ وأن  -وإن كانت ممتازة ومتمتعة باستقلال داخلي  -ولاية 
تملكية تنطبق إرًا عليها بلا مراء ولا جدال، ليطالب الشركة بالتخلي عن قوانين الدولة ال

جميع الأطيان غير المملوكة لأحد التي آلت إليها ملكيتها بموجب نصوص الفرمانين، لقيامها 
بريها وفلاحتها؛ وبتحرير الحكومة المصرية بالتالي، من حلقة القيد الخامسة والأخيرة الناجمة 

 الثانية عشرة من الفرمان الثاني. لها عن نص المادة

وارتكن على منطوق آخر فقرة في المادة الرابعة من الفرمان الأول، وعلى حقوق 
الدولة السيادية المعترف بها في كل صقع، لمطالبة الشركة بالخضوع لحق الحكومة المصرية، في 

وحصون، وفي تحديد اتساع الترعة، وإقامة ما تشاء على ضفافها من استحكامات حربية 
سيطرتها، دون سواها، على عموم رعاياها المنتشرين في البرزخ والعاملين في معامل الشركة 

 وورشها.

وبعد أن اغتنم فرصة وجود السلطان عبد العزيز ووزيره فؤاد باشا بمصر، واستوثق 
نوبار  من بقائهما على العهد الذي اتفق عليه معهما، أثناء إقامته بالأستانة، عهد إلى وزيره

في مهمة الاتفاق مع  -وكان السلطان عبد العزيز قد أنعم عليه برتبة الباشوية الرفيعة  -
 دي لسبس على إزالة رلك القيد الخماسي الحلقات بالتي هي أحسن.

« جمبتا»كما دعى   -« الفرنساوي العظيم»فشرع رلك السياسي الحارق يتخابر مع 
 ول طلبات )إسماعيل(.عساه أن يصل إلى إقناعه بقب -دي لسبس 

ولكنه لم يفلح؛ لأن الأمير إنما كان يريد أن يدرك أغراضه بدون دفع أي تعويض؛ 
لزعمه أن الشركة، بإقدامها على الأعمال، قبل نيلها مصادقة السلطان العثماني على 
الامتياز الممنوح لها، مع ركر وجوب حصولها عليه في نص رلك الامتياز، قد ارتكبت خطأ 

، عليها أن تتحمل، دون غيرها، عواقبه؛ وإنها والحالة هذه، غير محقة في مطالبة الغير اختيا رياًّ
بأي تعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن تجاوز  -والحكومة المصرية أقل من سواها  -

وقعت في شره، ودي لسبس، من جهته، إرا وجد من نفسه ميلًا إلى التسليم ببعض مزاعم 
حتى بدون تعويض، كالطلب الأخير، مثلًا، لم يكن يستطيع أن يسلم بها   الأمير، وطلباته،

كلها، ولا سيما بما كان منها مختصًّا بالعمال والأطيان، إلا مقابل تعويضات كبيرة تمكنه من 
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ا  إلى اطراح العمل بأسره جانبًا، والتخلي  -ولم يكنه  -نجاز مشروعه؛ إلا إرا كان مستعدًّ
 عنه.

خابرات بمصر نفعًا، أمر )إسماعيل( نوبار بالرحيل إلى الأستانة، والسعي فلما لم تجد الم
لدى أولي الأمر، هناك، في إتمام المتفق عليه بينه وبينهم والاستعانة، على إنجاز مهمته، بما لم 
يزل قائمًا من عداء للمشروع في نفس الدولة البريطانية وسفيرها في تلك العاصمة، ولم يبال 

ه إنه آلة في أيدي اللورد بلمرستن والحكومة الإنجليزية؛ وأن ينسب إليه ممالأتهما بأن يقال عن
وسنة  1840على هواهما ممالأة مبنية على الاعتقاد بأن بريطانيا العظمى، بعد حوادث سنة 

؛ وبعد إجبارها فرنسا، بالرغم من انتصاراتها الإيطالية 185٦وسنة  1855وسنة  1854
، أصبحت صاحبة القدح المعلى 18٦0لاء عن سورية بعد سنة ، على الج1859في سنة 

في ميادين السياسة العالمية، وصاحبة النفور الأكبر في القسطنطينية، وأصبح استجلاب 
 رضاها، إرًا، للاعتماد عليها، فيما بعد، لتحقيق المطامع الشخصية، أمرًا مرغوبًا فيه.

هو متجاوز حد الاعتدال في الامتياز ولكي لا يكون هناك شك في أنه إنما يحارب ما 
الممنوح للشركة، لا مشروع القناة نفسه، أمر نوبار بأن يحصر مهمته في طلب ونيل الأغراض 

 الآتية من حكومة الأستانة وهي:

 :إعادة الأطيان المعطاة للشركة من )سعيد( سلفه إلى الحكومة المصرية. أولًا 

 :ية على شاطئ القناة مطلقًا، وحفظ شكله إقامة حصون واستحكامات حرب منع ثانيًا
 التجاري المحض الذي أنشئ من أجله.

 :ًإلغاء الشرط الموجب على الحكومة المصرية تقديم العمال من قبلها إلى الشركة،  ثالثا
فإن لم يمكن، فتخفيض عددهم من عشرين ألفًا إلى ستة آلاف؛ ورفع أجورهم، مع 

ي يستمروا خاضعين لحكومتهم المصرية الشركة لك لسيطرةإعفائهم من الخضوع 
  (2٦).فقط

، ونجح في مهمته النجاح 18٦3فسافر نوبار إلى الأستانة في شهر يوليو سنة 

                                                           

 .350لفردينان دي لسبس ص« رسائل ويومية ومستندات»انظر:  (2٦)
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المنتظر، فاستصدر من الباب العالي أمرًا إلى )إسماعيل( يحتم عليه عرض المطالب الثلاثة 
ا في ظرف ستة أشهر، المبينة أعلاه على رئيس الشركة، وأعضاء جدلس إدارتها، فإن قبلوه

 فبها؛ وإلا فتوقف الأشغال بالقوة الجبرية.

ثم رحل إلى باريس، لعلمه أن الأمر سيرفع حتمًا إليها؛ وأنه يجدر به إرًا أن يمهد 
 الطريق هناك على الأخص لنجاح مطالب سيده.

أمر الباب العالي إلى المسيو دي  18٦3أكتوبر سنة  12فأبلغ )إسماعيل( في 
من الشهر عينه إلى  29س إدارة الشركة؛ فامتعضا له، أيما امتعاض، وحررا في لسبس وجدل

 الإمبراطور نابليون الثالث كتابًا حاد الشعور، طلبا فيه عنايته بالأمر.

ولتقدير دي لسبس الخطر حق قدره، وتيقنه من أن المكاتبات لا تجدي ما يجدي 
مه، هناك، في رات الميدان الذي الكلام والعمل، سافر بنفسه إلى باريس، ليناضل خص

 اختاره للنضال.

فدارت بينه وبين نوبار أدوار مبارزة كلامية وصحفية سياسية، استلفتت إليها أنظار 
 العالم المتمدين كله، وأثارت شجونًا، وانفعالات متعددة مختلفة.

ضيده وكان نوبار قد اكتسب ثقة الدوق دي مرني، صنو نابوليون الثالث، واستوثق من تع
الفعال، فاعتقد أن الفوز بات، حتمًا، حليفه، لما كان لذلك الدوق القدير من التأثير على روح 
الإمبراطور، والنفور لديه، ولكن دي لسبس، من جهته، كان مستوثقًا من انعطاف الإمبراطورة 

نه خفي قريبته، على المشروع، ومن تعضيدها له، تعضيدًا لا يبالي بالعقبات والصعوبات، ولو أ
فطلب إليها أن تحمل الإمبراطور على رفض تداخل دي مرني في الأمر، وأن يعهد النظر فيه إلى 

 المسيو دي لويس وزير الخارجية الفرنساوية، وأفلح في طلبه.

غير أن النقود اشتغلت، من وراء الستار، وبذلت عن سعة، فقامت الجرائد المعادية 
ر المعتاد عليه، وتسفه أحلام القائمين به، وترميهم للمشروع في إنجلترا تطعن طعنها الم

بالمثالب والمطامع الشخصية، والعمل على تحقيقها دون سواها، وتنادي بالويل والثبور على 
استخدام السخرة في سبيل إنشاء تلك الترعة، معلنة منافاة رلك لمبادئ الإنسانية والمدنية 

لجرائد الفرنساوية عينها، لا بل بعض كبار الأوروبية، وانضمت إليها في حملاتها بعض ا
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الكُتاب والمفكرين، ومنهم پارادول؛ فإنه سئل من بعضهم، عند عودته من القطر المصري: 
لم أرهب، ولو رهبت »فأجاب بتميز: « هل رهبت لمشاهدة أعمال ترعة السويس؟»

  (27)«لجعلتها خرابًا!

مت تدافع عن المشروع وتحبذه، غير أن جرائد أخرى، في عموم الدول الأوروبية، قا
وتدافع عن حقوق الشركة وتعضدها، وأثار دي لسبس الرأي العام الفرنساوي وهيج 
عواطفه الوطنية بأن صور له المشروع فرنساوياًّ محضًا، وأفهمه بأنه إنما يُضطهد ويقُاوم 

ه عن حسن لفرنساويته؛ وأن الشرف الفرنساوي أصبح، إرًا، متعلقًا بنفاره، وبلغ من دفاع
سمعة مشروعه، أنه قدم نوبار باشا نوبار، بصفته الشخصية، لا بصفته مندوب )إسماعيل( إلى 
محكمة جنح السين، متهمًا إياه بنشر كتابات ومستندات مزوّرة ثلابة، من شأنها إحباط ثقة 

  (28).مساهمي الشركة بمشروعها، وهتك ناموس القائمين به

ز كتاب مرسل من الدوق دي مرني إلى موكلهم، يبرر فدفع محامو نوبار التهمة بإبرا
عمله ويعده بتعضيد الإمبراطور، فأعلم دي لسبس الإمبراطورة أوريني بالواقع، وتشدد في 
طلب إبعاد دي مرني عن الأمر؛ ولم يحجم عن استنهاض همم مواطنيه، لا سيما كبارهم، 

 يخيب مساعيهم.لحملهم على الوقوف بجانبه وقوفاً يرغم ويقهر الخصوم، و 

، تحت رياسة البرنس 18٦4فبراير سنة  11فأقام مريدوه وليمة له بباريس في 
ريروم نابوليون، وبحضور نيف وألف وستمائة مدعو، ألقيت فيها الخطب الرنانة، مطالبة 
بإزالة كل عقبة من طريق إنشاء تلك الترعة، وأهمها خطبة رئيس الحفلة نفسه، وخطبة 

  (29).خطبة المسو ديپين، من كبار رجال الشرع والقضاء بفرنساالمسيو دي لسبس، و 

أما الرئيس فإنه، بعد أن أحرق بخور الثناء والمدح )لإسماعيل(، واعترف بأنه إنما يقاوم 
دي لسبس وشركته، لا لرغبة منه في تعطيل مشروع القناة، ولكن لرغبته في أن يقوم، هو 

                                                           

 4لفردينرررران دي لسررررربس أقرررروال الجرائرررررد الإنجليزيرررررة ج« رسرررررائل ويوميررررة ومسرررررتندات»انظررررر: في  (27)
 .321ص
 .379انظر: الكتاب عينه ص (28)
 وما يليها. 387ص 4لفردينان دي لسبس ج« رسائل ويومية ومستندات»انظر: هذه الخطب في  (29)
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ليه مقدرته على القيام بذلك، واستشهد على نفسه، بإنجاز رلك العمل الخطير، أنكر ع
صحة قوله بزعم زعمه له موريل بك، مؤداه أن مصر، بعد أن صرفت نيفًا وعشرين مليونًا 
من الفرنكات على إنشاء القناطر الخيرية، حرمت نفسها الاستفادة منها، لضنها بمليون 

في احتياج إليها، فتركتها، وخمسمائة ألف فرنك أخرى، ثمن الأبواب التي كانت تلك القناطر 
إرًا، تئول إلى الخراب لقعود همتها عن إنفاق رلك المبلغ اليسير الباقي، المطلوب لتمام 

برجل يفقد بنطلونه، لإهماله »عملها؛ وشبه الشرقيين على العموم، في مشاريعهم وأعمالهم 
صالح مع وختم خطبته بنصيحة أسداها للشركة بأن تطرق باب الت« خياطة زر ينقصه!

 الحكومة المصرية على مبدأ منع السخرة، ورد الأطيان مقابل عوض معقول.

وأما المسيو دي لسبس، فبعد أن شرح أغراض الشركة ومراميها، ونتيجة ما وصلت 
إليه في أعمالها، ومقدار الخير الذي أسدته إلى الصحراء الواقعة بين الزقازيق والسويس، 

ه النيل الحلوة إليها، فأحيتها؛ ومقدار ما يجب أن ينتظر من بحفرها الترعة التي أوصلت ميا
لأن هذا هو  -نجاحها، بعد تمكنها من جلب مياه البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة التمساح 

العمل الذي قعدت دون إتمامه همة السلف؛ وأما إيصال القلزم بتلك البحيرة عينها، فقد 
قال: إن الشركة لا ترفض الاتفاق مع  -الوسطى  قام الأقدمون به، ونفذته أيضًا الأعصر

الحكومة المصرية، ولكن على شروط تلائم مبادئ الحق والإنصاف، وتراعي ما وصل إليه 
 المشروع، والتعهدات التي في حيازته؛ فلا تقف في سبيل نجاحه.

 وأما المسيو ديپين، فإنه، بعد أن أقر مشروعية أعمال الشركة، ولو أنه لم يصدر، إلى
رلك الحين، فرمان سلطاني يؤيد الامتياز الممنوح لها، أبدى أمله بأن تزول كل عقبة، سريعًا، 

ترعة رجاء »إلى « ترعة عواصف»من سبيل المشروع وتحقيقه، فتتحول ترعة السويس من 
مشيراً إلى ما أجاب به ملك البرتغال )عمانوئيل السعيد( أمير سفنه الجسور، « صالح

فإن هذا البحري المقدام، لما روى لذلك الملك السعيد الطالع حوادث برثلماؤس دياز، 
رحلته حول شاطئ إفريقيا الغربي من شماله إلى جنوبه، ووصوله، في محاولته بلوغ بحار الهند، 
إلى أقصى رءوس تلك القارة، جنوبًا، واصطدامه هناك بزوابع وعواصف وأنواء حالت دون 

إني قد »ته ومخيلاتهم، وما أسقطت من هممهم، قال لملكه: تقدمه، بما أفزعت من قلوب بحار 
رأس »كلا، بل ندعوه »فقال الملك: «!« رأس العواصف»رأيت، إرًا، أن أسمي رلك الرأس 
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 «تيمنًا بالخير في المستقبل! وإلا ثبطنا الهمم، وعقنا الإقدام!« الرجاء الصالح

 قلوب الأمة الفرنساوية، وفي فكان لتلك الوليمة، والخطب التي ألُقيت فيها، وقع في
 العالم المفكر برمته، دوى صداه مدة مديدة.

فرأى )إسماعيل( أن الرأي العام المتمدين قد يخدع، فيضلل به؛ فيحول رلك دون 
بلوغه مطالبه الحقة، فكاتب نابوليون الثالث رأسًا، واختاره حكمًا بينه وبين الشركة؛ وقبل 

 ر فائق.دي لسبس والشركة التحكيم بسرو 

فأمر نابوليون بتشكيل لجنة من رجال روي نزاهة مشهورة تحت رياسة وزير خارجيته 
 المسيو دي لويس، للبحث في الأمر من جميع وجوهه، ودرسه درسًا دقيقًا.

فوالت اللجنة المذاكرة والدرس ثلاثة أشهر متوالية؛ ثم رفعت إلى الإمبراطور نتيجة ما 
 وصلت إليه مباحثها.

 ، وقرر ما يأ :18٦4يولية سنة  ٦مبراطور حكمه في فأصدر الإ

 :إعادة ستة آلاف فدان من الأطيان الممنوحة للشركة، إلى الحكومة المصرية،  أولًا
 بتخفيض مقدار الأرض التي كانت للشركة على جانبي الترعة من كيلومتر إلى ستين متراً.

 :ألف  ٦3ا وزرعها وقدرها إعادة جميع الأطيان التي باشرت الشركة فلاحته ثانيًا
 هكتار، إلى الحكومة، على أن لا تبقي لنفسها منها سوى ثلاثة آلاف هكتار.

 :ًتخلي الشركة للحكومة المصرية عن كل حق في مد الترعة رات الماء العذب من  ثالثا
وهي الترعة المعروفة  -مصر إلى السويس وبورسعيد، وإلزام الحكومة المصرية بمدها 

 مع حفظ حق الشركة في الانتفاع بها. -« اعليةبالإسم»الآن 

 :إبطال حق الشركة في مطالبة الحكومة المصرية بالعمال إلا على سبيل العارية  رابعًا
 المأجورة.

 :إلزام الحكومة المصرية، مقابل رلك جميعه، وعلى سبيل التعويض، بدفع مبلغ  خامسًا
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  (30).مليونًا من الفرنكات 84

غرض الذي رمى إليه، ولم يستكثر في سبيل فوزه، المبالغ الجمة ففاز )إسماعيل( بال
التي أنفقها في تمهيد الطريق، بين الأستانة وأوروبا؛ ولا المبلغ الجسيم الذي ألزمه بدفعه 

 الحكم الصادر من نابوليون الثالث.

ولكي يثبت للملأ أنه، في نزاعة مع شركة القناة، إنما سعى إلى تحرير بلاده من قيد  
يناير سنة  30انت مغلولة به، لا إلى الإضرار بالمشروع العظيم، أبرم مع الشركة في ك

اتفاقاً حفظ بمقتضاه للحكومة المصرية الحق: )أولًا( في إقامة كل التحصينات  18٦٦
والاستحكامات الحربية التي تراها لازمة لحماية القطر، على الأراضي المعتبرة حرمًا للقناة 

ط ألا تنجم عنها عوائق للملاحة؛ و)ثانيًا( في إشغال ما تراه من تلك البحرية، على شر 
الأراضي بتشييدات تنشئها لمصالحها كالبريد والجمرك والثكنات العسكرية وخلافها، على 
شرط أن لا تكون عقبة في سبيل استغلال الشركة امتيازها؛ وأن تدفع الحكومة لها ثمن 

للأفراد الراغبين في الإقامة على شواطئ الترعة البحرية، الأراضي التي تشغلها؛ كما أنه حفظ 
أو في المدن المقامة على طول مسيرها، الحق في حيازة ما يرونه من الأراضي اللازمة 
لتشييداتهم، على شرط أن لا تزيد على فدان فرنساوي )أكر(، وأن يخضعوا لقوانين البلاد 

ا، وأن لا يقيموا منازلهم حيث يعوقون وعاداتها، ويدفعوا الضرائب، أسوة بباقي سكانه
 الملاحة، ويدفعوا للشركة ثمن الأرض التي يرغبون فيها.

وتنازلت الشركة للحكومة المصرية، بموجب هذا الاتفاق، عن جميع المباني المقامة منها 
لمصالحها على ضفاف ترعة الماء العذب، من الزقازيق إلى السويس، بثمنها الأصلي، على أن 

سنوياًّ من رأس المال المسدد إليها؛ وبما أنها كانت قد اشترت من  ٪5الحكومة لها بواقع  تؤجرها
تركة إلهامي باشا، تفتي  الوادي كله، وكان يهم الحكومة المصرية استرداده، ضمن الأطيان 
ب الأخرى التي قضى حكم نابوليون بإعادتها إليها، فقد باعته الشركة لها بمبانيه ومشتملاته، بموج

 الاتفاق راته، بمبلغ عشرة ملايين من الفرنكات.

                                                           

ومررا  47٦ص 4لفردينرران دي لسرربس ج« رسررائل ويوميررة ومسررتندات»اقرررأ صررورة هررذا القرررار في  (30)
 يليها.
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واتفق الفريقان على أن يكون دفع جميع المبالغ التي أصبحت الحكومة المصرية مدينة 
، وتنتهي في أول 18٦٦بها للشركة، على أقساط شهرية متساوية، تبدأ في أول يولية سنة 

  (31).18٦7ديسمبر سنة 

فاق آخر مع الشركة لخص فيه فرمانا )سعيد( ات 18٦٦فبراير سنة  22ثم أبرم في 
وكل ما تلاهما من اتفاقيات بين )إسماعيل( والشركة، وما حكم به نابوليون، وما ركر في 

يناير السابق، ليأخذ الكل شكلًا نهائيًّا تصادق عليه حكومة الأستانة، كطلبها،  30اتفاق 
المصري على عموم الترعة فحفظ )إسماعيل( فيه لحكومته الحق في أن يشرف البوليس 

البحرية، وتوابعها وملحقاتها، ليقر الأمن، ويقيم حدود الشرائع والقوانين فيها، كما أنه حفظ 
حق مرور المواصلات، والتجارة، والناس جميعًا، بدون دفع أي رسم كان، في النقط التي 

لفة من عناصر تختارها حكومته على ضفاف الترعة؛ ولاعتبار الشركة مصرية، ولو أنها مؤ 
دولية، اتفق معها على أن يكون الفصل في المنازعات الناشئة بين أفرادها، والخاصة 
بتكوينها، فقط من اختصاص المحاكم الفرنساوية، والفصل، فيما عدا رلك من المنازعات، 

  (32).من اختصاص المحاكم المحلية دون غيرها

ر الرسمية البريطانية الخفيّ في الأستانة، في وكان الباب العالي قد ماطل جدًّا، بتأثير الدوائ
منح التصديق المطلوب على فرماني )سعيد(، بالرغم من إنذار أرسله إليه الإمبراطور نابوليون 
الثالث، بناء على إلحاح دي لسبس، ولكنه اتفق أن فؤادًا باشا، الصدر الأعظم، كان يتعالج في 

سيليا، في رهابه إلى الجزائر، متفقدًا، فهب فؤاد إلى جنوب فرنسا، لما حلت ركاب الإمبراطور بمر 
مقابلته ولكن الإمبراطور أعرض عنه، ولم يلتفت إليه، ولا رد له سلامه، فاضطرب لذلك الصدر 

، فما انقضى أسبوع واحد إلا «فرمان»الأعظم، واستفهم عن السبب، فرد عليه بكلمة واحدة: 
اقية اتف على التصديق فرمان ،18٦٦ سنة مارس 19 / 1282ري الحجة سنة  2وصدر، في 

لقد صدق المثل »السابق ركره، وقد قال دي لسبس في هذا الصدد:  18٦٦فبراير سنة  22

                                                           

ومررا  227ص 5لفردينرران دي لسرربس ج «رسررائل ويوميررة ومسررتندات»اقرررأ: نررص هررذا الاتفرراق في  (31)
 يليها ومساحة أطيان تفتي  الوادي غير مذكورة.

 وما يليها. 231ص 5اقرأ: نص هذا الاتفاق في الكتاب عينه ج (32)
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  (33)«أوقية خوف أفيد من قنطار صداقة!»العربي القائل: 

أبرم )إسماعيل( آخر اتفاقاته في سبيل استعادة آخر  18٦9أبريل سنة  23وفي 
الباقية في يد الشركة، فنزع بمقتضاها منها، مقابل مبلغ عشرون مليون حقوق دولته السيادية 

فرنك، حق إعفاء مستورداتها من الخارج من الضرائب الجمركية؛ وألزمها بأن تدفع، على 
مراكبها وسفنها المأخرة في مياه ترعة الإسماعيلية، الرسوم التي تدفعها المراكب والسفن 

نونة؛ وأن تتنازل للحكومة المصرية عن القيام بخدمة البريد المصرية؛ وأن تخضع للوائح المس
والتلغراف، لها وللجمهور، غير حافظة لنفسها إلا تلغرافًا خاصًّا بخدمتها الداخلية؛ وأن 
تتخلى للحكومة عينها عن رسوم الصيد في الترعة والبحيرات؛ وتشركها، بواقع النصف، في 

الشركة من الأطيان التابعة لها، والخاصة بها، طبقًا الانتفاع بأثمان الأراضي التي تبيعها 
لنصوص المعاهدات السابقة؛ وأن تتنازل لها، مقابل عشرة ملايين أخرى من الفرنكات، عن  
كل المستشفيات المقامة على البرزخ بمشتملاتها، وجميع المنازل والمباني المملوكة لها، في رأس 

وجبل مريم، وطوش،  ٦، والجسر، والورشة نمرة الهي ، والقنطرة، وبحيرة البلح، وفردان
من سهل السويس؛ وعن محاجر المكس  14والسرابئوم، وجنيفا، وشالوف، والكيلومتر نمرة 

ومينائه، ومشتملات الاستغلال فيه؛ وعن مخازنها ومحلاتها في بولاق ودمياط، خالية من كل 
ت( أسهمها، البالغ عددها نزاع ومحظور! وتنازلت الحكومة للشركة عن قطعيات )كوبونا

إلى أن تستوفي الشركة منها مبلغ الثلاثين  1870، ابتداء من أول يناير سنة 17٦٦04
 مليونًا من الفرنكات التي أصبحت الحكومة مدينة به لها بموجب هذه الاتفاقية.

بهذه الكيفية، وهذه الوسائل، وببذله جميع هذه الأموال، تمكن )إسماعيل( من كسر 
لخماسي الحلقات الذي غل به فرمانا الامتياز الممنوح من سلفه إلى فردينان دي القيد ا

لسبس وشركة قناة السويس ساعدي حكومته، وسلباها جانبًا عظيمًا من سلطتها 
 واستقلالها.

فلما تم له ما سعى إليه، أقبل، وهو منشرح الصدر، على مساعدة الشركة المساعدة 

                                                           

« منشررررأ ترعررررة السررررويس»، و381لبريدييرررره ص« آل دي لسرررربس»، و«أسرررررة فرنسرررراوية»انظررررر:  (33)
 .758ص 2للمؤلف عينه ج «عامًا 40تذكارات »، و220و 219لفردينان دي لسبس ص
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ملها، وإبرازه إلى العالم يختال في حلله البهية، وأخذ على الكلية، حتى مكنها من إنجاز ع
نفسه القيام بافتتاح الترعة افتتاحًا يخلد ركره في بطون السطور، وصدور الأجيال؛ ويؤكد 
للملأ أن )إسماعيل( كان أكبر الناس تقديرًا لجلالة العمل الذي تمجد به ملكه، وسيأ  بيان 

 رلك الافتتاح في حينه.



 
  (1)إزالة القيد الثاني

قيد السيادة العثمانية، بما يتبعها من تضييقات مذلة، وإلزامات مصغرة، وتوريث 
 .بالأرشدية إلخ

* * * 

 أعررررررررذب الألفررررررررا  قررررررررولي لررررررررك: خررررررررذ
 

 وأمرررررررررررررررر اللفرررررررررررررررظ نطقررررررررررررررري: بلعرررررررررررررررل
 

 ابن الوردي

لمؤرخة إن تداخل النمسا والروسيا وبروسيا، بزعامة إنجلترا، وبموجب اتفاقية لندن ا
، بين السلطان العثماني و)محمد علي( الكبير، لوضع حد للحرب 1840يولية سنة  1٦

القائمة بينهما، وحفظ كيان الدولة العلية، الذي أصبحت الجيوش المصرية تهدده، لا سيما 
(، أدى إلى 1839يونية سنة  24بعد انتصار )إبراهيم( الهمام على الأتراك في وقعة نزيب )

 13الدول فرمانين وجها من السلطان عبد المجيد إلى )محمد علي( بتاريخ  استصدار تلك
يان مصر ك  عليها بُني قاعدة بمثابة كانا  125٦ سنة القعدة ري 21 / 1841فبراير 

 .السياسي والإداري معًا

فبالفرمان الأول منهما، ألغى السلطان، بناء على إيعاز الدول المذكورة، الأمر الذي  
 -لاعتباره إياه عاصيًّا ومتمرِّدًا  -وجبه )محمد علي( من كرسي ولاية مصر كان قد خلع بم

وأعاده إليه، مبينًا في خريطة أرسلها له، في الوقت نفسه، حدود تلك الولاية؛ ومنحه بطلب 
                                                           

لفيليرررب جرررلاد، « جدموعرررة الفرمرررانات في القضررراء والإدارة بمصرررر»أهرررم مصرررادر هرررذا الفصرررل هررري:  (1)
لسررتانلي فررين بررول، « مصررر»سررتيفان، وه. لفررون « داس هرروتجيي إجپررتن»لمجهررول، و« تاريررخ الماليررة المصرررية»و
مصرر تحرت حكرم »ائيرل برك شراروبيم، ولميخ« الكرافي»لشارل تليروني، و« شهران بمصر»لماسيل، و« مصر»و

اعتبررارات عررن الوراثررة مباشرررة »لررروفكتي، و« كلمررات عررن الوراثررة للعرررش المصررري»لمرراك كررون، و« إسماعيررل
مصرر القديمرة والحديثرة في معررض باريرس سرنة »للوكروتت ، و« قضرية باشرا مصرر»لجرويتي، و« للعرش المصرري

 .انلبرتر « دي لسبس: حياته وأعماله»لينيرس، و« 19٦7
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 :الدول عينها، حق توريث أعقابه رلك الكرسي، على الشروط الآتية

 :محمد علي( الذكور، أو أولاد أولادهم  أن يختار السلطان العثماني من أولاد أولًا(
الذكور، من يشاء ليخلف على السد ة المصرية الوالي المتوفى، فإرا لم يوجد، بين 
الأولاد والحفدة، خلف ركر، فيختار الباب العالي من يشاء للولاية، بدون أن يكون 

يتبع حق لأولاد الإناث حق فيها، إلا إرا شاء السلطان اختيار أحدهم؛ على أن لا 
 التوريث الاختيار.

 :أن يكون الوالي، المختار من بين أولاد )محمد علي( أو أولاد أولاده، ملزمًا  ثانيًا
بالذهاب إلى الأستانة، والمثول بين يدي السلطان، ليقلد زمام ولايته تقليدًا شخصيًّا 

 رسميًّا.

 :ًباقي وزراء الدولة، في أن يشبه ولاة مصر، بالرغم من حق الوراثة الممنوح له، ب ثالثا
المنصب والتقدم على الأنداد في الرسميات، والتصدر، على قاعدة الأقدمية؛ وأن 
يوصفوا، وينعتوا في المكاتبات والمخاطبات الرسمية، بما يوصف وينعت به أولئك 

 الوزراء.

 :أن يكون مفعول جميع المعاهدات المبرمة بين السلطنة العثمانية والدول،  رابعًا
وق كل خط شريف، وخط همايوني يصدر من لدن السلطان، للتقنين والتشريع، ومنط

 ساريًا في الولاية المصرية، ومنفذًا فيها تنفيذه في عموم أنحاء الممالك الشاهانية.

 :أن تكون جباية الضرائب والأموال والرسوم الجمركية وغيرها، برمتها وعلى  خامسًا
 للأصول المتبعة في الدول صاحبة السيادة.أنواعها، باسم سلطان تركيا، وطبقًا 

 :على  سادسًا ، أن يرسل ربع الإيرادات المصرية كلها إلى خزينة الباب العالي، سنوياًّ
سبيل الجزية؛ وتصرف الثلاثة الأرباع الباقية في شئون الإدارة الداخلية، وفيما 

سيتفق عليها في تستلزمه احتياجات بيت الوالي؛ وأن تكون طريقة توريد الجزية التي 
، معتمدة لمدة خمس سنوات؛ ثم تكيف وتعدل طبقًا للظروف ومقتضيات 1257سنة 

الأيام؛ وأن يكون الوالي ملزمًا بتعريف الباب العالي بمقدار إيرادات القطر بالضبط، 
 وبيانها له، بيانًا وافيًا، اجتنابًا للتلاعب في مقدار الجزية.
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 :طان العثماني، وأن لا تختلف في شيء أساسي عن أن تكون السكة باسم السل سابعًا
 مثيلتها المضروبة في الأستانة العلية.

 :ألف جندي؛ وأما في  18أن لا يزيد عدد الجي  المصري في أيام السلم على  ثامنًا
زمن الحرب، فللباب العالي أن يبلغه إلى ما يرُتأى، وأن يكون تكوينه ونظامه مطابقين 

ونظامه: فتجعل مدة الخدمة العسكرية خمس سنوات؛ ويؤخذ  لتكوين الجي  العثماني
من مقترعي السنتين الباقيتين عشرون ألفًا، يقيم ثمانية عشر ألفًا منهم بالقطر المصري، 
ويرسل الألفان الباقيان إلى الأستانة؛ ثم يسرح خمس العدد كل سنة، ويقترع، بدله، 

، ويرسل أربعمائة إلى 3٦00أربعة آلاف جندي جديدون، يبقى منهم في القطر 
 الأستانة.

 :أن يكون شكل ملابس الجنود المصرية، برية كانت أم بحرية، وشكل راياتها  تاسعًا
ونياشينها، كملابس الجنود العثمانية البرية والبحرية، وكشكل راياتها ونياشينها، لا 

صرية بأن تمييز بين الجندين إلا فيما يختص بنوع الأقمشة، فإنه يصرح للحكومة الم
 تختار منها ما يلائم طقس البلاد ومناخها.

 :أن لا تبني مصر سفنًا حربية مطلقًا، إلا بتصريح من الباب العالي، يعُطى لها   عاشرًا
 كتابة.

 :أن يقتصر حق الوالي، في تعيين ضباطه البريين والبحريين وترقيتهم، على  حادي عشر
فإرا أراد رفع ضابط إلى درجة  الدرجات الصغرى لغاية درجة الصاغ قول أغاسي،

 أعلى من هذه، فعليه أن يخابر الباب العالي، ويستصدر الترقية منه مباشرة.

 :أن أي إخلال بأحد هذه الشروط يؤدي إلى إلغاء حق انتقال الولاية  ثاني عشر
 بالإرث، فوراً.

ر وكردوفان وبالفرمان الثاني، قلد السلطان )محمد علي( الولاية على بلاد النوبة ودارفو 
وسنار؛ ولكن بدون حق في توريثها لأعقابه؛ كأن السلطان أراد بذلك أن يقيم على الحدود 
المصرية الجنوبية، للمستقبل، خطرًا يشهره خلفاؤه فوق رءوس خلفاء )محمد علي( كسيف 

مع أن  -دامكليس، ابتغاء إبقائهم في حدود الطاعة والأمانة، فيما لو عن  لهم الخروج عنها 
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)محمد علي( هو الذي فتح تلك الأقاليم، وأخضعها لحكومته المصرية، ولم يكن لسلطان تركيا 
وألزمه، مقابل رلك، أن يقدم له بيانًا  -عليها من حق، إلا ما نجم له عن فتح )محمد علي( لها 

ادة مفصلًا مضبوطاً بإيراداتها عامة، ليفرض الجزية الموافقة عليها؛ وأن يبطل النخاسة منها وع
خصي السود، وأبلغه في الفرمان عينه: )أولًا( عفوه عن جميع الجنود والضباط والمستخدمين 
الذين اشتركوا في تسليم العمارة العثمانية له، مستثنياً منهم بعض أفراد عينهم بالاسم، وعلى 

رواها وهو الذي قصده نوبار باشا في الرواية التي  -رأسهم أحمد فوزي باشا أمير تلك العمارة 
أن »ومفادها: « مصر الحديثة»للورد كرومر، وركرها هذا في الصحف الأولى من كتابه المعنون 

أحد أمراء الأساطيل العثمانية كان قد انضم إلى )محمد علي( أثناء حروبه مع تركيا، وعززه عليها، 
رعاية وخدمه في مقاومته لها، خدمات جلّى، فأعلى )محمد علي( منزلته، وحفه بصنوف من ال

والعناية والنعم، لم يترك معها محلاًّ في نفسه لشهوة أو أمنية، فعاش الرجل عيشة رغيدة على فراش 
وثير من الهناء، إلى أن وضعت الحرب أوزارها بين التابع والمتبوع، وختمت معاهدات لندن 

عشرة أعوام، والفرمانات التالية لها، الأزمة الشديدة التي زعزعت قواعد الشرق الأدنى نيفًا و 
الخيانة التي ارتكبها أمير أسطوله، وحمل  -ولم يكن قد نسي قط  -فتذكر الباب العالي حينذاك 

، منزلة جميل بليغ يسديه  إلى فهم )محمد علي( أنه يحل إقدامه على معاقبة رلك الجاني عقابًا سرياًّ
ن، وأن لذاتها ظل زائل؛ إليه، فأرسل )محمد علي( إلى رلك التركي من أفهمه أن الحياة متاع فا

ا لمقابلة وجه ربه الكريم في أي وقت يشاء الله أن يستدعيه إليه؛  وأنه يجدر بالمرء أن لا يفتأ مستعدًّ
وأن الموت قد يأ  أحيانًا في جرعة ماء، أو فنجان قهوة إلى من يحن أجله. فأدرك الأميرال 

العصر؛ ثم تجرع فنجان القهوة  العثماني معنً الكلام؛ فقام من ساعته وتوضأ وصلى صلاة
المسمومة الذي قدم له، بتجلد، كأنه أحد الستوئكيين، تلامذة زينون الفيلسوف؛ وهو يقول 

وأبلغه )ثانيًا( تثبيته كبار ضباط الجي  المصري، وكبار موظفي الحكومة  (2)«قسمت»بالتركية: 
 .العالي إياها المصرية في الرتب السامية التي أنعم عليهم بها، واعتماد بابه

فأبدى )محمد علي( ارتياحه إلى إرادة السلطان المعبر عنها الفرمانان؛ ولكنه طلب 
تعديل كيفية التوريث، ومقدار الجزية السنوية، والحق المعطى له في ترقية الصف ضباط 

 .والضباط، ومنح الرتب
                                                           

 .وما يليها جزء أول 17للورد كرومر، ص« مصر الحديثة»انظر:  (2)
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 1841ة أبريل سن 19فخابر الباب العالي بذلك الدول الوسيطة السابق ركرها في 
مايو التالي، وأشارت بجعل التوريث بالأرشدية، وتعيين مبلغ محدد  10فردت عليه في 

للجزية، يراجع ليعدل بين حين وحين؛ ولم تر بأسًا في تخويل )محمد علي( حقًّا أوسع من 
المخول له، فيما يختص بترقية الجنود والضباط، ومنح الرتب؛ لاعتبارها الجي  المصري 

 .صرية جزءًا من القوات البرية والبحرية العثمانيةوالبحرية الم

فأصدر السلطان فرمانين آخرين نهائيين إلى )محمد علي(، أحدهما في أول يونية سنة 
 جمادى أول/1841 سنة يولية 20 في والثاني ؛1257 سنة الآخر ربيع 11 / 1841
 خريطة في للمبين طبقًا المصرية، الولاية حدود بمقتضاهما، له حدد ،1257 سنة الآخرة
عدا رلك، إلى طلباته: فجعلت الوراثة بالأرشدية،   فيما وأجابه، إليه؛ الأعظم الصدر أرسلها

كما هي في بني عثمان؛ على أن يكون التعيين من الباب العالي، وبموجب فرمان خاص 
ألف كيس على حساب الكولونات الإسبانيولية،  80يصدره السلطان؛ وجعل مقدار الجزية 

« الفريق»و« الميرلوا»؛ وأما درجتا «الميرالاي»ول والي مصر حق منح الرتب لغاية درجة وخ
 .فأبقى حق منحهما مرتبطاً باستئذان الأستانة أولًا 

وعلى رلك صادقت الدول الأوروبية الوسيطة؛ وانضمت فرنسا إليها في نهاية الأمر، فأصبح 
ربعة، جزءًا من النظام السياسي الدولي العام؛ النظام المصري كما هو مقرر في تلك الفرمانات الأ

وأصبح مركز مصر، القائم عليه تحت حفظ الدول الغربية جمعاء، فيما يختص بعلاقاته معها، وعلاقاتها 
 .به، وفيما يختص بالمحافظة عليه من مطامع الدولة العلية عينها، ومن تعديات أحداها عليه

لي مصر تعديل القيود التي تربطه بالدولة على أنه لم يوجد فيه شيء يحظر على وا
العثمانية، دون غيرها، وتكييف مركزه منها، ومركز بلاده الداخلي بالنسبة إليها، وفيما لا 

 .يمس بمصالح الدول الغربية السياسية والتجارية، تكييفًا يكون أكثر موافقة له، ولقطره

حكمه إنالة بلاده  فلما جلس )إسماعيل( على أريكة مصر، وجعل إحدى غايات
أكثر ما يمكن من الاستقلال، لم يأل جهدًا في سبيل البلوغ إلى رينك التعديل والتكييف، 
بلوغًا تكون نتيجته تحرير مصر من قيد السيادة العثمانية، وتمتع عرشها بجميع حقوق 

 .السيادة والملك
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 ررية )محمد فأول ما وجه إليه جدهوده تحويل نظام الوراثة من الأرشد فالأرشد في
وكان )عباس الأول( قد سعى هذا  -علي( كلها إلى الولد البكر فالولد البكر من رريته هو 

فلم تثبط خيبته همة )إسماعيل(، لأنها كانت مشتعلة بنوعين من  -السعي عينه، ولم يفلح 
 .أنواع الوقود، لا يدعان نارها تخبو أبدًا؛ وهما: الحقد والحب

  (3).ير مصطفى فاضل أخيه من غير أمه، وعلى الأمير حليم باشا عمهأما الحقد، فعلى الأم

ومرجع السبب في حقده على أخيه، إلى كره والدتيهما المتبادل، الذي كثيراً ما أزعج 
داخلية والدهما )إبراهيم( الهمام؛ فألى وشي الوشاة بالأمير مصطفى فاضل بعد صيرورة عرش 

 .مصر إلى )إسماعيل( أخيه

ا كانتا مختلفتي الجنس والميول، بالرغم من تمكنهما الواحد من قلب بعلهما فوالدتاهم
السامي، ووحدة تأثيرهما عليه، فلم تكتفيا بتبادل الكره بينهما، بل أشربتاه قلبي ولديهما، 
واجتهدتا في جعلهما عدوين لدودين؛ لا سيما أنهما ولدتاهما في شهر واحد؛ وبينما كل 

سبق الاثنتين إلى الوضع، ليكون ابنها أقرب إلى العرش، مال الحظ منهما تتمنً أن تكون أ
 (.إلى جانب أم )إسماعيل

فشب الصبيان والسنون تنمى بغض كل منهما للآخر؛ والوالدتان تزكيان نمو هذا 
البغض، حتى كانت كارثة كفر الزيات التي جعلت )إسماعيل( ولي عهد السدة المصرية، فلم 

وأمه يحتملان النظر إلى المستقبل، وباتا يتمنيان أن يطول عمر  يعد الأمير مصطفى فاضل
)محمد سعيد باشا( أو تقصر حياة )إسماعيل(، فلم يحقق الدهر لهما هذه الأمنية، ولا 
الأخرى، فمات )سعيد(، وهو في ظهر حياته؛ وارتقى )إسماعيل( عرش جده، وهو في مقتبل 

 .عمره

الحياة تحت حكمه؛ فسافروا جميعًا في فلم يحتمل الأمير مصطفى فاضل ورووه 
إلى أوروبا؛ وأقاموا في باريس، وربما أدى رلك البعاد إلى تراخي حبل  18٦3منتصف سنة 

الضغينة بين الأخوين، خصوصًا وأن قلبيهما كانا جدبولين، طبيعة، على العواطف الطيبة 
 .ومفتحين لها

                                                           

 .4ج 144لشاروبيم بك ص« الكافي»انظر:  (3)
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اق بينهما، وكانوا كالذباب، ولكن الوشاة الذين لم تكن مصلحتهم في أن يسود الوف
 .يتلمسون الحياة من الإقبال على مص القروح وتهييجها، كانوا ساهرين لا يغفلون

فأخذوا يختلقون من الأكاريب على الأمير الغائب، ما لم يكن معه بد )لإسماعيل( من 
لنازح الاستزادة في كره أخيه، والإغراق في حقده؛ بل إنهم لم يحجموا عن تصوير رلك الأخ ا

في صورة الرجل المؤامر المخامر، الساعي إلى إهلاك أخيه، لكي يأخذ منه عرشه، وبلغ بهم 
حبهم للخداع والدسائس إلى حد أن ألقوا قنبلة، سرًّا، رات صباح، في حديقة قصر الجيزة، 
ة وأسرعوا إلى التقاطها، جهرًا، وتقديمها إلى )إسماعيل(، حجة دامغة، وبرهانًا قاطعًا على صح

  (4).مؤامرات ومخامرات ومساعي أخيه الشريرة

وبما أن القلب المضطرب بانفعال قويّ، تقتم بصيرته بتأثير رلك الانفعال، فلا تعود 
عينا صاحبه تنظران الأمور إلا كما يقدمها إليهما روو الأغراض، فإن )إسماعيل( لم يفطن أن 

لقًا؛ واعتقد اعتقادًا ثابتًا أن أخاه أراد تلك القنبلة كانت فارغة، لا تحمل في جوفها سوءًا مط
 .قتله، ليخلفه على عرشه

والسبب في حقده على عمه، عبد الحليم، هو أن هذا الأمير كان، في الواقع، يتطلع 
إلى الأريكة المصرية، ويرغب فيها؛ ولو أن هذه الرغبة لم تقترن بعمل عدائي لتحقيقها، 

خذ الوشاة منها منبتًا خصبًا، ينمون فيه جراثيم ولكن جدرد وجودها في نفسه كفى لكي يت
 .البغضاء بين )إسماعيل( وبينه؛ ولم يعدموا الفرص الموافقة لذلك

فنزول السلطان عبد العزيز ضيفًا على حليم باشا في بستانه على ضفاف المحمودية 
الأخير، بالإسكندرية، وفي قصره المنيف بشبرا، وتناوله طعام العشاء عنده في هذا المكان 

ولا شك في أنه إنما كان  -والتعطفات التي ما فتئ يواليها عليه، طوال مدة إقامته بمصر 
يرمي بها إلى جعل )إسماعيل( يشعر بأن عمه سيف معلق فوق رأسه، فيرعوي عن كل مطمع 

كل رلك كان في أيدي الوشاة أشعة شمس استخدموها   -ضار بمصالح الدولة العثمانية 
 .راثيم وتقوية نموهالإحياء تلك الج

وكان حليم باشا، من جهة، يعي  معيشة تمتعية، غريبة المظاهر إلى حد يجعل لوشي 
                                                           

 .لمجهول« تاريخ مصر المالي»، و24لماك كون ص« تاريخ مصر في عهد إسماعيل»انظر:  (4)
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الوشاة جدالًا فسيحًا، فقصره في شبرا كان، كما قلنا، بديعة البدائع، وجديرًا بأن يثير عوامل 
لحسان، الحسد في قلوب الحاسدين، ولو كانوا ملوكًا؛ وعدد الحواشي والخدم، والجواري ا

والأتباع الذين كانوا تحت إشارة صاحبه في رلك المقام الفخم، لم يكن من شأنه أن يروق من 
تابع في عين متبوعه؛ وخروجه، كثيراً، إلى الصيد، في أبهة وجلبة، تحييان ركرى السلاطين 
المماليك السالفين، وتلفتان اهتمام السوقة في العاصمة وضواحيها؛ وإقدامه على الصيد 

 (5)لسلوقية العديدة، والبزاة المدربة، كأن زمن العصور الوسطى لم ينزل إلى رمسه؛با
تحت راية الماسونية واهتمامه بأسرارها المكنونة اهتمامًا عاملًا؛ وإضافه رلك إلى كونه ابن 
)محمد علي( مباشرة، وإلى بدء انتشار الأقوال الشائعة بأن )إبراهيم( إنما كان ابن زوجة 

 - (٦))محمد علي( من بعل غيره، لا ابن صلبه، وأن )محمد علي( إنما تبناه ورباه، فقط، كابنه
وهو قول عار من الصحة بتاتًا، وربما كان من اختلاقات أولئك الوشاة أنفسهم، نسبوه إلى 

دوا في تعكير المياه التي كانوا يعملون بلا انقطاع على تعكيرها بين )إسماعيل( حليم باشا، ليزي
كل رلك كان مادة جيدة لأن تضفر منه أكاليل شوك، توضع   -وعمه، بأنواع الوسائل كافة 

تحت وسادة الأمير المتولي؛ فتخزه وخزًا أليمًا، وتجعل نومه قلقًا مضطربًا، فتحمله على كراهة 
 .منه، تخوفاً زائدًاعمه، والتخوف 

ولما كان الإقدام على الإثم في الأسرات الشرقية لا يزال يتلو بسرعة ساعة التفكر في 
المنفعة التي تعود على مرتكبيه من ارتكابه، فإن تخوف )إسماعيل( من أخيه وعمه كان على 

 .قدر الفائدة التي يرجوها كل منهما من وراء موته

( أن يقضي على تلك الفائدة القضاء المبرم، بعمل فكان إرًا من مصلحة )إسماعيل
يجتث من قلبي رينك الأميرين كل جذور الأمل في أن موته يوجب ارتقاء أحدهما إلى العرش 

 .مكانه

 .وأما الحب، فلبلاده أكثر منه لأولاده ونفسه

ورلك لأن أيلولة الملك من الولد البكر في الأسرة الواحدة من شأنها أن توحد بين 

                                                           

 .وما يليها 454لإدون دي ليون ص« مصر الخديوي»انظر:  (5)
 .في الحاشية الأولى 7لماك كون ص« هد إسماعيلمصر في ع»انظر:  (٦)
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لح الأمير ومصالح الرعية؛ فلا تعود همة الأمير منصرفة، كما كانت، إلى إنماء ثروته مصا
 .الشخصية وثروة أسرته على أكتاف الثروة العمومية وثروة فروع الأسرة الأخرى

فعباس الأول(، مثلًا، إنما أراد مصادرة أملاك باقي أعضاء عائلته والاستيلاء على )
سعيدًا، أكثر من كل  -ولو لم تؤل إليه الإمارة  -ه )إلهامي( أموالهم لكي يجعل مستقبل ولد

وإنما صادر، لهذا الغرض عينه،  -ولو قدر لأحدهم أن يخلفه على العرش  -واحد منهم 
أملاك رعاياه، واغتصب أموالهم: فترك لابنه المذكور ما يزيد على ثمانين مليونًا من الفرنكات 

 .عقاريةمن الثرورة المنقولة غير الثروة ال

والواقع هو أن الأمير المتولي، الذي يعلم حق العلم أن مآل عرشه لغير ابنه، لا يمكنه 
أن يعتبر ثروة البلاد المسلمة مقاليدها إليه إلا فريسة لأطماعه، ومنجمًا يستنفده في إغناء 
نفسه ورويه؛ فلا يهمه شقيت البلاد أم سعدت، عاشت أم هلكت، ما دام جيبه ممتلئًا 

 .نته عامرةوخزي

والأمير، في الأسرات التي يئول العرش عندها من أرشد الأفراد فيها إلى الأرشد، قد 
تحمله العواطف الإنسانية الطبيعية على كره عموم أعضاء أسرته، لتخيله، في كل منهم، 
خليفة يخلفه، أضراراً بخلافة بنيه، فيهمه، والحالة هذه، أن يمتص، وهو على قيد الحياة، 

البلاد كلها، لكي لا يترك منها شيئًا، بعده، لأولياء عهده الاحتماليين المكروهين  خيرات
 .منه، ومغبة تلك السيئة إنما تعود على البلاد أكثر منها على أفراد أسرته، غير بنيه

والدليل على أن حب )إسماعيل( لبلاده كان رائده في سعيه، أكثر من كل عامل 
فه على العرش إبراهيم حلمي ابنه من الأميرة جنانيار هانم، غيره، هو أن هواه كان أن يخل

أعز زوجاته عليه، والتي سعت سعيًا محمودًا في سبيل نجاح مقاصده، ومع رلك فإنه سعى 
لأكبر أولاده )محمد توفيق(، بالرغم من أنه لم يكن يحبه محبته لباقي أخوته. )فإسماعيل( إرًا، 

ولأنه كان، من جهة أخرى، وعلى الأخص، يحب لأنه كان يكره أخاه وعمه من جهة، 
بلاده، أقبل يسعى في الأستانة ليحمل أولي الشأن فيها على تغيير نظام الوراثة بمصر، 

 .وحصرها في رريته دون باقي الأسرة المحمدية العلوية

 .ولحسن طالعه، كان ميله إلى رلك ونجاحه فيه يوافق هوى نفس عبد العزيز المكنون
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، أيضًا، كان يشتهي أن يغير نظام الوراثة في أسرة عثمان؛ وهو أيضًا كان فعبد العزيز
يتمنً أن يحصرها في ابنه يوسف عز الدين، وفي بكر أولاده، بعده، فبكر أولاده إلى الأبد، 
ولكنه لم يستطع بلوغ أمنيته، بالنسبة لقوة التقاليد، فكان يرغب، والحالة هذه، في نجاح 

 .يكون رلك سابقة، يبني هو على قاعدتها بناء جدهوداته)إسماعيل( في سعيه، ل

على أن رلك لم يمنعه من التظاهر بالرفض في بادئ الأمر لينال من مال )إسماعيل( 
وهداياه ما كان التغيير المطلوب به جديرًا؛ ولكي تكون الظواهر غرارة أكثر مما هي، فتبدو 

جرائد الأستانة بأن تكتب في الموانع  الصعوبات للساعي أكبر من حقيقتها، أوعز إلى بعض
 .القائمة دون تحقيق رغائب والي مصر وأن تبالغ في وصفها

فانخدع )إسماعيل(، أو تخادع، إلى حد استئجار جرائد أخرى لتحبذ التغيير وتظهره 
أمام الملأ في مظهر العمل المفيد للبلاد، والذي لا مندوحة لها عنه، لتتقدم باطمئنان في 

 .فلاح والرقي والرخاءمعارج ال

ولكنه، من جهة أخرى، فتح يده سخية في السر والجهر: فجرت خيرات النيل رهبًا 
وفضة على ضفاف البوسفور، حتى لم تبق هناك رات واحدة ممن يرجى في مساعيها تقديم 
وإنجاح للمسعى المصري، إلا ونالها من عطاياه وجوده الحاتمي ما جعلها تدأب على العمل 

  (7).له

ولو أراد التاريخ حصر قيمة ومقدار كل ما صرف في تلك الأيام في الأستانة، وتعداد 
الأبواب التي صرف فيها، لأعياه الأمر وسقط دونه كليلًا؛ لأن المبالغ المصروفة تجاوزت 
عدة ملايين من الجنيهات، ومن البديهي أن )إسماعيل( لم يكن وحده في رلك الصرف، 

لأموال والهدايا، من جهة؛ وتجود أمه بأضعاف أضعافها لتساعده على فكما أنه كان يجود با

                                                           

سررتيفان الرروارد في ه. الررتي بهررا وفيهررا إيررراد لقررول فررون  354والحاشررية رقررم  77لمررالور  ص« مصررر»انظررر:  (7)
قرد أكرد لي ثقرات أن )إسماعيرل( لكري ينرال تغيرير جدراري »والرذي نصره: « داس هروتيجي اجيرتن»من كتابره  153ص

 ات بالقسرطنطينية، ومرن المؤكرد أنرهتهى الفائدة لبلده، اضطر إلى إنفاق ثلاثة ملايين من الجنيهرالوراثة وهو تغيير في من

ومرا  38لمراك كرون ص« مصر تحرت حكرم إسماعيرل»، وانظر: «سيجد مناسبات أخرى لزيادة الإنفاق في هذا السبيل
 .في الكتاب راته 79، وانظر: مالور  عينه ص41يليها لغاية ص
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تحقيق مطمعه، كان أخوه وعمه، من جهة أخرى، يبذلان كل ما في وسعهما لإخفاق مسعاه، 
وتخييب أمانيه، لما في تحقيقها من الأضرار بمصلحتيهما، ولكنه تغلب في نهاية الأمر؛ ومقابل 

رفعه الجزية السنوية المفروضة على مصر من ثمانين ألف  ما بذل، وما وعد ببذله، ونظير 
أي من أربعمائة ألف جنيه جديدي إلى سبعمائة وخمسين ألفًا، أصدر  -ألفًا  150كيس إلى 

السلطان فرمانه القاضي بانتقال كرسي الولاية من متبوئ كرسيها إلى بكر أولاده، ومن هذا 
فقرئ هذا الفرمان  (8)18٦٦مايو سنة  17 إلى بكر أبنائه أيضًا، وهلم جرًّا؛ ورلك في

وكان لم  -بمصر باحتفال شائق، وهنأ رجال الدولة وأعيان الأمة )الأمير محمد توفيق( 
بمصير ولاية عهد الديار المصرية إليه، وكبرت منزلة  -يتجاوز الرابعة عشرة من عمره 

كأن الحاضر   )إسماعيل( في عيون الجميع، وشعر الكل بسكينة دخلت على نفوسهم،
  (9).والمستقبل باتا آمنين

وكان من الطبيعي أن يقرن )إسماعيل( بسعيه إلى تحويل جداري الوراثة عن أخيه وعمه، 
سعيه إلى تجريدهما من ثروتهما العقارية المصرية، ليكون قضاؤه على مطامعهما في العرش 

 .المصري تامًّا مبرمًا؛ ويكون استتباب الأمر له منتظمًا قارًّا

، إلى أخيه في باريس من فاتحه في أمر بيع الأطيان 18٦4فأوفد، منذ أواخر سنة 
التي له بمصر، فرفض الأمير مصطفى فاضل بيعها؛ لأن شعاع الأمل في مصير العرش 
المصري إليه، كان لا يزال منتشرًا بقوة في جوانب قلبه، ولكنه، بعاملي نزق الشباب، وحب 

يين تلو الملايين، ويولم الولائم تلو الولائم، ويجود بالهدايا تلو الظهور، ما فتئ يهلك الملا
مع أن إيراداته كانت قليلة وضئيلة، بالرغم من اتساع أملاكه العقارية، ورلك  -الهدايا 

وما فتئ يضطر، بين حين  -بسبب العراقيل المقامة بمصر في سبيل استغلالها استغلالًا حسنًا 
ساحقة، من خزائن الصيارفة ومن عملائه، حتى باتت حالته  وحين، إلى الاقتراض بفوائد

المالية معقدة تعقيد رنب الضب؛ وباتت ديونه الباهظة محرجة له إحراجًا شديدًا يصعب عليه 
 .الخروج منه إلا بالبيع

                                                           

 .«ة الفرماناتجدموع»انظر:  (8)
 .144لشاروبيم بك ص« الكافي»انظر:  (9)
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فرأى )إسماعيل( أن يعيد إر راك الكرة، لا سيما أنه كان قد فاز بإقصائه عن جداري 
مفاتحاً آخر، يعرض عليه بيع الأملاك التي له بمصر؛ ولما لم يعد له مندوحة  الوراثة، فأوفد إليه

عن البيع، نجحت المخابرات هذه المرة؛ وقرّ الاتفاق على أن ثمن المبيع المتفق عليه وقدره 
يدفعه )إسماعيل(  -مليونان وثمانون ألف جنيه إنجليزي، منها ثمانون ألفًا قيمة السمسمرة 

املها من أوراق الدائرة السنية المالية المضمونة من الحكومة المصرية والمنتجة أوراقاً مالية لح
، ابتداء من ٪9فوائد بواقع  ، وأن تسدد قيمة تلك الأوراق على خمسة عشر قسطاً سنوياًّ
  (10).18٦7أول يناير سنة 

، وسجل في اليوم السادس 18٦٦نوفمبر سنة  22فأمضى عقد البيع بباريس في 
منه؛ ولكنه لم ينفذ في شكله الذي اتفق عليه؛ لأن البنك السلطاني العثماني ومحل والعشرين 

اپنهايم وشركائه حلا محل الأمير مصطفى فاضل وأخذا بدل تلك الأوراق المالية سندًا عامًّا 
مبينة فيه تعهدات الدائرة السنية وضمانة الحكومة المصرية؛ وأصدرا به، في لندن، قرضًا 

 .سنوياًّ  ٪9إنجليزي بفوائد بمليوني جنيه 

أما حليم باشا، فإن إنفاقه عن سعة، بل إسرافه هو أيضًا إسرافاً مفرطاً، كان قد أدى 
إلى عقد قرض قدره ثلاثمائة ألف جنيه إنجليزي، تعهد بسداده على  18٦3به منذ سنة 

اعيل( خمس عشرة سنة، أقساطاً متساوية، ثم أدى به سعيه في الأستانة لإحباط جهود )إسم
مقداره سبعمائة ألف جنيه  18٦٦الخاصة بتعديل مبدأ الوراثة، إلى عقد قرض آخر في سنة 

مصري، فاضطر إلى رهن كل أملاكه العقارية بمصر، ضمانة لوفاء هذين القرضين؛ وبات 
 .يتخبط تخبطاً أليمًا، كلما حل موعد للدفع

د حليم باشا في شدة ضيقه فخابره )إسماعيل( في شراء أملاكه المرهونة منه؛ فما وج
واحتياجه إلى النقود بدًّا من بيعها، لا سيما بعدما تيقن من نجاح مساعي ابن أخيه في 
الأستانة، وخيبة مسعاه هو؛ فباعها له نظير مبلغ قدره مليون ومائتا ألف جنيه إنجليزي، 

ها المضمونة من دفعت الدائرة السنية له منها ثلاثمائة ألف جنيه إنجليزي بأوراق من أوراق
الحكومة المصرية؛ وأخذت على نفسها دفع الباقي من أقساط القرض الأول وقدره مائتان 

                                                           

 .75لمجهول ص« تاريخ مصر المالي»انظر:  (10)
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واثنان وسبعون ألف جنيه؛ ثم افتدت أوراق القرض الثاني المالية، وسلمتها خالصة إلى الأمير 
 .البائع

ه عند الخديو، ويظهر لسمو « محظوظيته»لكي ينال  -واتفق بعد رلك أن البوليس 
على استكشاف  18٦8أقدم في شهر أكتوبر سنة  -تيقظه وسهره على حياته الثمينة 

مكيدة زعم أن عمه حليم باشا دبرها لاغتياله، فنصب شراكه، وبث زبانيته؛ وفي الثاني 
والعشرين من الشهر المذكور أعلن للملأ نجاح مسعاه، وتمكنه من القبض على المتآمرين 

  (11).ضطر )إسماعيل( إلى إبعاد عمه عن القطرعلى حياة مليك البلاد، فا

وبعد أن عدل )إسماعيل(، على النمط الذي بيناه، نص فرمان أول يونية سنة 
الجاعل الوراثة بالأرشدية والمعدل منطوق الشرطين الأول والثاني من شروط فرمان  1841
ص بتشبيه ولاة ، أقبل يعمل على إلغاء الشرط الثالث منه، وهو الخا1841فبراير سنة  13

 .مصر بوزراء الدولة العثمانية

وكان قد عزم عزمًا أكيدًا على إشراك مصر في معرض باريس العام المزمع إقامته في 
، وعلى إجابة دعوة عاهل الفرنسيس، والذهاب إليه بنفسه، ليظهر بلاده 18٦7بحر سنة 

سرته العلوية وعهده، فيحمل أمام العالم المتدين في ثوب التقدم والرقي الذي لبسته في عهد أ
الأمم المتمدينة على اعتبارها واحدة منها، وليظهرها ببذخه وجوده، وسطوع معروضاتها في 

فيوطد في العقول،  -الذي هو في الحقيقة ثوبها الصحيح  -ثوب الثروة التي لا حد لها 
ة في مقدرتها على القيام تقديرها لتلك الثروة تقديرًا رفيعًا؛ ويقر في القلوب ثقتها غير المتناهي
 .بجميع تعهداتها المالية، مهما بلغت قيمتها، وأية كانت مواعيد تحقيقها

ولوثوقه من رهاب السلطان عبد العزيز، أيضًا، إلى زيارة رلك المعرض، كان يريد أن 
يغتنمها فرصة ثمينة، لبذر بذور الإصلاح القضائي الدائر في خلده، والمقصود منه القضاء 

 .لقيد الثالث المقيدة به البلاد؛ أي: قيد الامتيازات الأجنبيةعلى ا

فلدأبه، من جهة، على إزالة القيد الثاني؛ ولرغبته، من جهة أخرى، في الظهور أمام 
في مظهر رسمي منيف، يستوقف الأنظار  -ليسهل عليه نجاح مقاصده  -الملأ الأوروبي 

                                                           

 .77لمجهول ص« تاريخ مصر المالي»، و79لماك كون ص« مصر تحت حكم إسماعيل»انظر:  (11)
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 لباس وال، لا تميزه عن باقي ولاة ويوجب الاحترام لشخصه، أكثر مما لو كان مرتدياًّ 
السلطنة العثمانية إلا بعض ميزات خصيصة به، طفق يعمل على نيل لقب يشعر بأن 
صاحبه، إن لم يكن في مصاف الإمبراطرة والسلاطين والملوك، فلا يقل عنهم كثيراً. على أن 

نسبة سمو تسميته يكون نيله إياه مصحوبًا بحصوله على امتيازات تجعل حقيقة المنصب على 
 .المبتغاة

فشرع يخابر الأستانة، بوسائله المعتادة، في أمر منحه رلك اللقب؛ وأقبل ينفق المال 
من سعة، ويكثر من الجود والهدايا النفيسة السنية إلى السلطان ووزرائه والمقربين لديه، 

قرآن الشريف وهو المطلق في ال« العزيز»جدتهدًا في استصدار فرمان يخوله التلقب بلقب 
ا فيه، وشيقًا إلى إحرازه  .على وزير فرعون على مصر، راغبًا جدًّ

فدارت المخابرات بشأنه طويلة ومتعبة، بين البلاطين؛ واستمرت مدة بين أخذ ورد؛ 
 :ولكنها لاقت في سبيلها عقبتين، لم يمكن التغلب عليهما مطلقًا

 :دون غيره من وزراء الفراعنة؛ وأن خص به )يوسف بن إسرائيل( « العزيز»أن لقب  الأولى
 ما خص به نبي لا يصلح إطلاقه البتة على فرد من الأفراد، مهما كانت درجته رفيعة.

 :لكان « العزيز»أن اسم السلطان المالك )عبد العزيز(، فلو دُعي )إسماعيل(  الثانية
لأقل، السلطان إرًا عبده؛ أو لتبادر إلى أرهان السذج أنه عبده؛ أو أمكن، على ا

  (12).فتح باب لمنكت ينال الحضرة السلطانية بما ينقص من جلال قدرها

، لا سيما وأنه اسم من أسماء الله الحسنً، وشرع في «العزيز»فاستبعد، إرًا، لقب 
 .البحث عن غيره

وكانت قد جرت العادة منذ أيام )محمد علي( بتسمية الديوان المصري الأعلى؛ أي: 
، كما أن الولاة أنفسهم بحكم «بالديوان الخديوي»لوالي مباشرة الديوان المحيط بشخص ا

 «.خديويين»تلك العادة كانوا يدعون أحيانًا 

                                                           

 145لشراروبيم برك ص« الكرافي»ومرا يليهرا، و 59لمراك كرون ص« مصر في عهد إسماعيرل»انظر:  (12)
 .4ج
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فبعد مناقشات ومباحثات كتابية وشفهية كثيرة، اتفقت الآراء، نهائيًّا، على أن تعطى 
خصيصًا، من رلك الحين فصاعدًا، « خديو»صيغة رسمية لتلك العادة، وأن يكون لقب 

 .سماعيل( وخلفائه على العرش المصري، إشعاراً بإعلاء مرتبتهم إلى درجة العواهل)بإ

فرمان تلي بمصر، بأبهة واحتفال عظيمين،  (13)18٦7يونية سنة  8فصدر بذلك في 
حضره كل ري حيثية في البلاد؛ واتفق الكل، لا سيما الشرقيون، على أن )إسماعيل( فاز 

 .صاف الملوكفوزاً مبينًا، وأصبح حقيقة في م

ولم يكن اعتقادهم في غير محله: )أولًا( بالنسبة لفخامة اللقب الجديد؛ و)ثانيًا( 
 .بالنسبة للامتيازات الجديدة السنية التي أوجبها

؛ فهي تشعر إرًا بعظمة وجلالة لا «الرّب»و« الإله»كلمة فارسية بمعنً « فخديو»
رداء استقلال في المركز والعمل أكثر مما العربية؛ وتلبس صاحبها « العزيز»تشعر بهما لفظة 

 .تلبسه إياه أية كلمة أخرى

والامتيازات الجديدة، التي أوجبها رلك اللقب، كانت كبيرة وغير منتظرة إلى حد أن 
معاني الكلمات الدالة عليها في الفرمان أشكل فهمها على معظم الناس: فإن السلطان 

فبراير سنة  13روط الاثني عشر التي منح فرمان تناول: )أولًا( نص الشرط الرابع من الش
بمقتضاها حق توريث السدة المصرية )محمد علي( ورريته، وهدمه هدمًا؛ وقرر أن  1841

المقصود من القوانين العثمانية الواجب تنفيذها بمصر، إنما هي المبادئ العامة المعلنة في خط 
عراض؛ وأما فيما عدا رلك، فإنه خول جلخانه، وأعني بها الضامنة الأعمار والأملاك والأ

للحكومة المصرية الحق في وضع القوانين واللوائح والأنظمة التي يقتضيها حسن الإدارة 
مناسبة لعادات البلاد، وطباع أهلها، وموافقة لمصالحهم؛ وصرح )ثانيًا(، « هي»وتراها 

ص الجمارك، وعلاقات للخديو، أن يعقد مباشرة مع الأجانب ودولهم أية اتفاقية يشاء بخصو 
البوليس بالجاليات الغربية، ومرور البضائع والركاب في داخلية البلاد، وإدارة البريد، وهلم 
جرًّا؛ على أن لا تتخذ تلك الاتفاقيات شكل معاهدات دولية ماسة بسيادة الدولة العلية 

كل معاهدة   على القطر؛ وأوجب )ثالثاً( على الباب العالي أخذ رأي الحكومة المصرية في
                                                           

 .يونية 8يونية بدلًا من  9فإنه جعل تاريخ هذا الفرمان  79و 77لمارو  ص« مصر»انظر:  (13)
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تجارية يريد إبرامها مع الدول الأجنبية؛ ليتمكن أولو الشأن المصريون من المحافظة على 
 .مصالح مصر التجارية

بشأن تعديل قانون الوراثة قد  18٦٦مايو سنة  27ولما كان الفرمان الصادر في 
بفرمان  صادق مصادقة تامة على تعديل السابع والثامن والحادي عشر من الشروط المدونة

، وخول الحق لأمير مصر في سك نقود تختلف عن نقود باقي 1841فبراير سنة  13
السلطنة، مع إبقاء اسم السلطان عليها؛ وفي رفع عدد الجي  المصري من ثمانية عشر ألف 
جندي إلى ثلاثين ألفًا؛ وفي منح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية من الصنف الأول بدون 

قي الرتب حتى أعلاها أي رتبة روملى بكلربك ورتبة بالا، مدنية كانت أو استئذان، وبا
عسكرية، بمجرد إخطار الباب العالي، لاعتمادها، وإرسال براءتها من لدنه؛ وكان ترك اختيار 
القماش اللازم لملابس الجنود المصرية، وتفصيله إلى جدرد إرادة الخديو قد ألغي، في الواقع، 

لزمات الشرط التاسع من الشروط الآنفة الذكر، فإنه لم يعد يبقى من جزءًا عظيمًا من م
القواعد التي بنيت عليها السيادة العثمانية على مصر، سوى ما أقيم منها في الخامس 

على أن نص الشرط الخامس  1841فبراير سنة  13والسادس والعاشر من شروط فرمان 
ضرائب، والرسوم، وغيرها من أوجه الإيراد، إنما كان جدرد حبر على ورق: لأن الأموال، وال

كانت تجبى باسم الحكومة المصرية لا باسم السلطان؛ ولم تكن طريقتا ربط الجمارك 
يونية سنة  8وتحصيلها مماثلتين لما كان جاريًا ومعمولًا به في تركيا، حتى قبل أن يخول فرمان 

 .ع الأجانبالحق للخديو في إبرام أية معاهدة جمركية يريدها م 18٦7

وقد رأينا أن الجزية تعدلت أولًا، وثانيًا؛ وقررت، أخيراً، بحيث لم يعد للسلطان دخل 
فلم يبق، إرا من حائل، في  -في الإيرادات المصرية، ولا حق في معرفة مقدارها ونوعها 

يد الحقيقة وواقع الأمر، بين مصر واستقلالها استقلالًا تامًّا، سوى قيد الجزية السنوية، وق
 .منعها عن بناء سفن حربية، إلا بتصريح كتابي

أما قيد حظر بناء سفن حربية، فإن )إسماعيل( أقبل يعمل على كسره، ومداد 
لا يزال رطبًا على قرطاسه، فإنه، وهو في باريس يزور « خديو»الفرمان المانح له لقب 

ثلاث بوارج مصفحة المعرض، وبينما السلطان نفسه فيها، أوصى المعامل الفرنساوية بعمل 
ومن الطراز الجديد المستعمل لدى الدول « فرقاطة»من النوع الذي كان يطلق عليه اسم 
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الأوروبية كلها، بدل السفن الحربية الشراعية القديمة؛ ولكيلا يجد معارضة من السلطان، 
وهو جزء من  -واجتنابًا لكل انحراف في خاطره عنه، أفهمه أن تقوية الأسطول المصري 

بتلك البوارج، ما هو في الحقيقة إلا تقوية للأسطول العثماني عينه،  -لأسطول العثماني ا
 .وزيادة في مهابته وقت الحاجة

فلما رأى أن عبد العزيز غير مقتنع بذلك، وغير راض عن عمله؛ وأن وزراءه 
أكبر  وقد عز عليهم أن يكون لنوبار باشا، الوزير المصري، شأن -المرافقين له في سياحته 

أقبلوا على معاكسة مساعيه الرامية إلى تحرير بلاده من قيد  -من شأنهم في عالم السياسة 
الامتيازات الأجنبية، بالقضاء على السلطات القضائية الدولية القائمة فيها، بحجة المحافظة 
على حقوق السيادة التركية على مصر، وبحجة تأييد نصوص الفرمانات، استعان، من جهة، 

مبراطور نابوليون الثالث، ورجاه التوسط بينه وبين متبوعه لإزالة الخلاف بالتي هي بالإ
 .أحسن

ففعل العاهل الفرنساوي رلك، عن طيبة خاطر، لما كان )لإسماعيل( من المنزلة لديه، 
ولرغبته في أن يطوقه بأياد تلزمه بمساعدة القائمين بمشروع قناة السويس، مساعدة فعالة، 

 .نجازه بسرعةتمكنهم من إ

وأقبل، من جهة أخرى، يبذل الوسائل التي كان هو أدرى الناس بنجاحها عند 
السلطان ووزرائه: فشرع يظهر )لعبد العزيز( كل ما استطاع إظهاره من مظاهر التعظيم 
والاحترام والإجلال؛ ويظهر لوزرائه ما طاب وحسن من ضروب الإكرام لدرايته بعظم وقعها 

نفسهم؛ وأخذ، في الوقت عينه، يقدم لهم جميعًا، من الهدايا والتقدمات من نفس متبوعه وأ
والأعلاق النفيسة، ما لم يكن له بد من تسكين هياجهم عليه، وإزالة ما علق بخواطرهم من 

 .النفور منه والانحراف عنه

ولم يكتف بذلك؛ بل إنه، بعد رجوع السلطان من سياحته إلى عاصمته، عن طريق 
 ربها يجامل فيها وأقام مصر، إلى عودته في الأستانة، على عرج الطونة، ونهر ييناڨبرلين و
المفسر ما غمض  18٦7هر سبتمبر التالي سنة ش فرمان إصدار على حملهم حتى ووزراءه،

 .يونية السابق 8والتبس فيه من عبارات فرمان 
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لأن جميع وأما الجزية، فإنه لم يكن يمكن التفكير، البتة، في قطعها عن تركيا: 
الامتيازات، التي نيلت، إنما أمكن نيلها، وجميع القيود التي كسرت، إنما أمكن كسرها، برفع 
مقدار المال المعطى سنوياًّ من مصر إلى السلطان، رفعًا مستمرًّا، فلأجل قطع الجزية، إرًا،  

تعلن ، و 1908كان يجب أن تسبق مصر بلغاريا إلى العمل الذي عملته هذه الدولة في سنة 
 .تقلص ظل السيادة العثمانية عنها، ووثوبها إلى بحبوحة الاستقلال التام

على أنه لو فرض، وتمكنت من عمل رلك، فقد كان من المحتمل، في تلك الأيام، أن 
لا تجد فيه مصلحتها: لأنها ربما تعرضت، والوقت غير مناسب، إلى حرب مع تركيا؛ فقد  

 .1840ا إعادة مأساة سنة كانت تجر عليها ويلات جسيمة، أقله

غير أن )إسماعيل( كان، مع رلك، مصممًا تصميمًا وطيدًا على نيل الاستقلال التام 
لمصر، يومًا ما، وإلى رفع قيد الجزية المذل عن عاتقها؛ ولكنه كان يرقب الفرص لهذا 

من سبل  الغرض، ويتحينها، ليغتنمها ويستفيد منها؛ عاملًا، في الوقت عينه، على إدراك مناه
 .يختطها لنفسه، ووسائل يتخذها، ولا يرى اتصالها بغرضه، مباشرة

، على صنع عدة آلاف 18٦7منها توصيته مصانع الأسلحة الفرنساوية، في سنة 
وتسمت « شاسبو»بندقية من البنادق رات الإبر، التي كان قد اخترعها رجل يقال له: 

لقديمة، الموضوعة بين يديه منذ أيام )محمد باسمه، ليسلح بها الجي  المصري، بدل البنادق ا
 .علي( الأخيرة: فيكسبه قوّة واستعدادًا للطوارئ

ومنها إشراك حكومته في مؤتمر النقود، المنعقد بباريس في تلك السنة؛ وإرساله 
مندوبًا من قبله يمثل مصر فيه؛ وتزويده إياه بأوامر أدى نفارها إلى تعديل النظام النقدي في 

 .السنوات التالية القطر في

ومنها حملة الملكة فكتوريا، بواسطة قنصلها العام بمصر، على منحه أكبر درجات 
وسام الحمام، وتكليفها اللورد كلارنس پارت، أمير أسطولها في البحر الأبيض المتوسط، 
بالذهاب إلى عاصمة الديار المصرية، خصيصًا، لتقليده إياه: فحمله إليه رلك اللورد في وفد 
حافل من كبار ضباط عمارته البحرية، وبعض كبار الكتاب؛ وما حلت ركابهم بمصر إلا 

وهو الذي نزل فيه، بعد رلك بسنتين البرنس  -وأنزلهم )إسماعيل( في قصر النزهة، بشبرا 
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أوف ويلز وقرينته؛ ونزل فيه بعد نيف وأربعة عشر عامًا، الوفد العثماني الأول، الذي أرسل 
واحتفى  -بين الخديو )محمد توفيق( ورجال الجندية الثائرين على أنظمة حكومته لتسوية الخلاف 

بهم احتفاء عظيمًا، كان له أحسن وقع في نفوسهم، ثم استدعاهم إلى حضور استعراضه للجي  
المصري الجديد في ميدان العباسية الشاسع، فكانت فرقة الهجانة أهم ما استوقف أنظارهم 

ال ملابسهم البدوية البديعة، وسمرة وجوههم الناشئة عن لفح شمس واهتمامهم فيه؛ لأن جم
الصحراء لها، والتحافهم جلال البيداء التي شبوا فيها، وكونهم جميعًا من العرب، حرك في 

ولو أن ألسنة السوء التي لم تترك )لإسماعيل( عملًا  -المتفرجين عوامل الاستحسان والإعجاب 
زعمت أن أولئك الهجانة لم يكونوا عربًا مطلقًا، وإنما كانوا من بدون أن تنفث عليه سمومها، 

 !صعاليك الناس، ألبسوا تلك الملابس في رلك اليوم، لمجرد التغرير بالضيوف

ومنها اغتناؤه بالجي  المصري وتعليمه، اعتناء فائقًا؛ وإنشاؤه المدارس الحربية 
 لتدريبهم وتكوين أركان حرب لتخريج الضباط الأكفاء، واستدعاؤه القواد الأمريكيين

 .متفوقين منهم، وسيأ  شرحه بالتفصيل عند كلامنا على تحقيقه الشطر الثالث من خطته

ومنه دأبه المستمر، والذي سيأ  بيانه في حينه، على معالجة نجاح مشروعه القضائي 
ة مصر المقصود منه القضاء على قيد الامتيازات الأجنبية، المتخذ على الأخص من تبعي

 .للدولة العلية، مانحتها

لطلب ونيل رتبة  18٦8ومنها اغتنامة فرصة وجوده بالأستانة في أغسطس سنة 
الوزارة الكبرى لولي عهده )الأمير محمد توفيق باشا( لاعتباره رلك خطوة واسعة في سبيل 
رفع شأن العرش المصري؛ لأنه إرا كانت درجة ولي عهده، درجة أكبر وزراء الدولة 

 .عثمانية، فمارا يجب أن تكون درجة الجالس فعلًا على الأريكة المصريةال

ومنها سحبه جنوده من كريت الثائرة على حكم الأتراك، بالرغم من إلحاح عالي باشا 
 .الصدر الأعظم عليه بابقائها فيها، غير مبال بحقد رلك الوزير عليه من جراء سحبها

ه مصر، مستقلة عن تركيا، في معرض على أن أهم تلك السبل والوسائل، إشراك
واستقلاله، دون السلطان العثماني، بل وبإهماله إياه بتاتًا بالقيام  18٦7باريس العام سنة 

 .18٦9بحفلات فتح ترعة السويس في سنة 
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  (١4)١٨٦٧( اشتراك مصر في معرض باريس العام سنة ١)

مارييت بك، مدير المتحف  كان )إسماعيل(، منذ أن عزم على رلك، قد أصدر أوامره إلى
المصري، باتخار جميع الوسائل المؤدية إلى جعل القسم المصري في رلك المعرض في مقدمة أقسام 
الدول الشرقية قاطبة، فنفذ مارييت بك الأوامر بكل دقة، وصرف عن سعة، صرفاً تمكن به من 

ك؛ ومن إظهار الحياة المصرية إعادة الحياة المصرية القديمة إلى التجلي في الجزء المخصص لها هنا
المعاصرة بجانبها: فبينما موميات فراعنة القدم وتماثيلهم تعرض في وسط يذهب بالزائر إلى تخيل 
نفسه عائشًا ثلاثة وأربعة وخمسة آلاف سنة إلى الوراء، كانت أشكال الوكائل والأسواق المصرية 

 لقرن التاسع عشر بعد المسيح.المعاصرة تبعثه إلى الحياة بمصر في النصف الثاني من ا

وكان المعرض العام كله، بعد أن أوشك في مبادئه أن لا يكون شيئًا يذكر، قد تجلى 
في جدالي بهجة تفوق كل وصف؛ وأخذت الأقوام والطوائف تؤمه من كل حدب وصوب، 
ومن كل فج عميق؛ وتعاقبت في أقسامه وقاعاته أقدام إسكندر الثاني وفرنسيس يوسف، 

طوري الروسيا والنمسا، وغليوم ملك بورسيا، وألبرت إدورد ولي عهد المملكة إمبرا
 سلطان العزيز عبد فقدما الشمائل، الحلو إيطاليا ملك الثاني عمانوئيل كتورڨالبريطانية، و

 .المؤمنين وأمير الإسلام، خليفة تركيا،

نع  وكل هذه الرءوس المتوجة مرت على القسم المصري؛ ووقفت، برهة، أمام 
الفرعون القدير، المظنون حتى رلك اليوم أنه سيزوستريس هيرودتس،  -رعمسيس الثاني 

وشخصت، مأخورة،  -أكبر الفاتحين، وأجدد من تكللت جبهته بأكاليل الفخار العسكري 
صامتة، إلى جثة الراقد على صدرها نيفًا وثلاثة آلاف عام والمنبعث عنها درس جليل في 

ورأتهم الأقوام والطوائف يقفون تلك الوقفة؛ فأقدم أكثر من واحد،  بطلان كل جدد عالمي،
في جدموعها المزدحم، يحلل الأفكار والتأملات الدائرة في خلد أولئك المتوجين، وهم يمسون 
بذات أيديهم، وينظرون بأم أعينهم أن العظمة البشرية الأكثر سطوعًا، لظل زائل؛ وأن المجد 

 عاع صائر إلى ظلمة ناءوس.البشري الأكثر تألقًا، لش

                                                           

« 18٦7مصرر القديمرة والحديثرة في معررض باريرس العرام سرنة »أهم مراجع هذا الجزء من الفصرل:  (14)
 .لتييرس
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المقام بجانب المعبد المصري « شيخ البلد»ثم مرت تلك الرءوس المتوجة على بيت 
القديم، والمجهزة فيه معامل الكتاكيت: فإرا بها في القدم، منذ نيف وخمسة آلاف عام، ما 

لى جدران هي اليوم، وإرا بالمصريين والمصريات، العاملين فيها، هم هم المرسومة أشكالهم ع
رلك المعبد العتيق: دليل ساطع على حيوية الأمة المصرية، وعلى أن الملوك والعواهل 

 يتغيرون على عرشها، ويتعاقبون ويزولون؛ أما هي، فباقية إلى الأبد!

نعم إنها أضاعت بفناء طائفة كهنوتها القديم، قوتها ورجوليتها وفلاحها؛ وأصبحت 
لأمور؛ خانعة لكل نير؛ قابلة لكل عبادة؛ عديمة الوحدة، طائشة الخطى؛ قليلة الاهتمام با

والجنسية، والهيئة الخصوصية؛ غير ممانعة في التنازل عن نفس راتيتها، وتغيير دينها ولغتها 
راضية بأن يصوغها الجنس السامي في قالب   -كأنها ليس بالشيء الذي يؤبه به   -وعاداتها 

السابق، وكراهيتها له؛ غير مستغربة صيرورتها يهودية كيانه، بالرغم من شدة نفورها منه، في 
وعربية، وهي التي قاتلت مائة وخمسين عامًا قتال الولهان، لتتملص من النير الهكسوسي 
اليهودي العربي؛ غير مستغربة أن يكون مبدأ أزمتها التاريخية جدزرة الشهداء في عهد 

وأن يصبح كل تاريخها القديم المجيد  ديوكلسيانس، من جهة، والفتح الإسلامي، من الأخرى،
شيئًا منسيًّا، لا  -الذي لا يضارع سنا العظيم من عصوره سنا أي تاريخ كان في الوجود  -

 علاقة لها به، بل أجنبيًّا عنها بالكلية.

نعم إن هذا كله صحيح، ولكنها، بفضل اتحاد معظمها في الإسلام، عادت 
وربما   -؛ ولولا الأقلية المسيحية، التي بقيت فيها فاستردت جنسيتها وهيئتها الخصوصيتين

 -كانت تكون مصيبة عليها وعلى نفسها لولا ما ظهر من تضافر أبنائها في العهد الأخير 
لاستردت وحدتها، أيضًا، في العقلية، والمصلحة؛ لا سيما أنها حافظت، بالرغم من صروف 

ا، ومظاهر حياتها القديمة بجانب الأيام وحوادث الليالي، على شكلها الأصلي، وعاداته
 مظاهر حياتها الجديدة.

رلك ما رآه أولئك المتوجون، زائرو القسم المصري، في رلك المعرض العام، وقد 
انتقلت خطواتهم من قسمة القديم إلى قسمة الحديث، فإنه كان يشمل وكالة مربعة الشكل، 

عمود، خلاية لوضع البضائع لها صحن فسيح تحيط به عمد من كل جهة، وبين كل عمود و 
فيها؛ وفي أحد أركانه، حجرة منزوية، ينفذ إليها نور النهار من خلال باب خشبي؛ وفيها 
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فسقية مياه معدة لوضوء التجار؛ ويعلو رلك جميعه دور علوي، منقسم إلى حجر، منفصلة 
 الواحدة عن الأخرى، معدة لسكنً الأجانب، وفاتحة على طرقة دائرة.

الوكالة، قهوة تصنع القهوة فيها على الطريقة المصرية؛ فعدة دكاكين،  وبجانب تلك
معروضة فيها المصنوعات المصرية، يستوقف النظر منها، على الأخص، صناعة الجلود 
ودبغها، وإتقان الأنسجة، وجودة السروج، والصواني الخزفية، والمصوغات، والتطريز على 

والآلات الموسيقية: كالكمنجة  -دي صانعيها وكلها تشهد بمهارة أي -الجلد والقماش 
المصرية، والعود، والقانون، والكبير تركي، والناي، والقيثارة، والربابة، والزمارة، والنقارية، 

 والسنتير، والدربكة، والصنوج وغيرها.

على أن أهم ما كان في رلك المعرض المصري قسم محصولاته الزراعية وهي: عدة 
والقطن كما هو معلوم، إنما أدخل )محمد علي( زراعته إلى  -لأنواع نمارج قطن من أجل ا

القطر المصري، عملًا بنصيحة فرنساوي، يقال له: المسيو ريميل، كان قد رأى بعض 
شجيرات منه في بستان باشا تركي اسمه )محو( بالقاهرة، فألفت انتباهه وتقديره للفوائد الجمة 

وجملة أصناف قمح، وررة،  -م زراعة رلك النبات فيها التي تعود على البلاد من وراء تعمي
وتيل، وسمسم، وبرسيم، وفول، وترمس، وحناء، ونيلة، وتبغ؛ وأصناف أرز وبلح وقصب 

 سكر، إلخ.

وبينما زوار المعرض المصري في باريس يعجبون بهذه المعروضات، ويتنقلون من 
ييت بك إن في مثلها، بالتمام، نزل دكاكين سوقه إلى قهوته، إلى صحن وكالته؛ ويقول لهم مار 

الجنرال بونابرت، لما دخل الإسكندرية فاتحاً؛ وبينما هم يتزاحمون، للتفرج على موميات 
، وتتمثل مصر كلها أمامهم، فتمتلئ بها «رعمسيس الثاني»الفراعنة، لا سيما مومية 

أيام )محمد علي(،  مخيلاتهم، من أوائل تاريخها إلى أيامهم، ويقص عليهم مارييت بك عجائب
ومدهشات أعمال )إسماعيل(، والتغييرات الأساسية التي أدخلها على الحياة المصرية، بقصد 

ليخدم بذلك مآرب مولاه، ويعلي من قدره وقدر  -حملها على التطور نحو المدنية الغربية 
« يوخد»إرا بالجرائد الباريسية صدرت مبشرة بوصول  -بلاده في أرهان سامعيه وقلوبهم 

مصر إلى عاصمة الإمبراطورية الفرنساوية، وخصص معظمها عمودًا أو عمودين لرواية ما 
 يعلمه عن رلك الزائر الجليل.
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ولما كان اللقب الممنوح له حديثاً جديدًا على المسامع، أقبل الناس يتساءلون: 
بالتعرف واشرأبت أعناق أفهامهم إلى الوقوف على معنً الكلمة، « خديو؟ ما هو الخديو؟»

 بحقيقة الأمير المطلقة عليه.

وكان )إسماعيل( قد قدم، وجيوبه ملأى بالنقود، وخزائن المصارف بباريس ولندن 
تحت أمره وتصرفه، ففتح يديه بسخاء وبذخ لم يعهدهما العالم الغربي في عاهل من العواهل 

لاجتماعية، على الذين زاروا رلك المعرض، فبات أحدوثة إعجاب الجميع، ولقبته الدوائر ا
؛ وانكسفت، أمام بهجة أصفره الرنان، المبذول بجود حاتمي، «أسد اليوم»اختلاف أنواعها، 

 شمس جلالة السلطان عبد العزيز، على شدة سطوعها.

إنما هو أحد ملوك رواية ألف ليلة وليلة، بعث إلى « الخديو»فوقع في خلد العامة أن 
ص تلك الرواية إنما هي حقائق، لا أحاديث خرافة؛ وأن الحياة، ثانية، ليؤكد للملأ أن أقاصي

أكبر ملك حلت قدماه في أرض فرنسا، كما أنه أغنً « خليفة الفراعنة على عرش القطرين»
 عواهل الأرض قاطبة، وعلت منزلته ومنزلة بلاده في تقدير الكل واعتبارهم، علوًّا كبيراً.

ته مع أحد كبار نبلاء البلاد ومن الأخبار التي تناقلتها الألسنة عنه، حكاي
 رلك أن: ومؤداها المطبوعة؛ غير مذكراته في يزونڨالفرنساوية، التي رواها الكنت دي لا

 قصرًا يرى به وإرا دعوته؛ الخديو فأجاب باريس، بضواحي قصره، في وليمة إلى دعاه النبيل
 حوزة في أبدًا، له،مث وجود يتوقع أحد يكن لم ما الرياش، وفاخر والجلال، الجمال من بلغ
وبينما المحادثة  -فأعجب )إسماعيل( به أيما إعجاب؛ وبعد تناول طعام الغداء  الملوك، غير

أبدى لمضيفه استحسانه العظيم لقصره، فشكره النبيل على  -دائرة في قاعة التدخين 
تلطفه، وكان قد قيل )لإسماعيل(: إن الرجل في ضيق مالي شديد، فأحب مساعدته بشكل 

وكان الرجل، على شدة  - ينجرح له إحساسه، فسأله عما إرا كان يريد بيع قصره لا
احتياجه إلى نقود، لا يرى في استطاعته التجرد من ملكية رلك البناء الفخيم؛ ولكنه 
استنكر مقابلة لطف )إسماعيل( بخشونة الرفض، فعن له أن يبالغ بالثمن، ليحمله على 

إني قد أبيعه، يا مولاي، مقابل خمسة ملايين من »فأجاب:  -العدول عن رغبته في المشترى 
 ولم يكن يساوي أكثر من مليون ونصف مليون.« الفرنكات!
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إني اشتريته منك، بهذا »فالتقط )إسماعيل( الكلمة من فيه، وهي طائرة، وقال: 
ا من وحرر له في الحال حوالة بثمنه على أحد بنكيريه بباريس، فلم ير الرجل بدًّ « المبلغ!

 قبول البيع.

وكانت هيفاء لا تتجاوز  -غير أن )إسماعيل( التفت، حينذاك، إلى ابنة رلك النبيل 
على إني لا إخالك تمانع في أن »وقال بابتسام جميل، مخاطبًا والدها:  -الخامسة عشر ربيعًا 

ا ظرفه« خديو مصر»تحرر عقد البيع للآنسة ابنتك هذه اللطيفة، تخليدًا لذكر استحسان 
  (15).«وآدابها؛ ولكيلا يقال: إني زرتك لأجردك من ملكك

فكان لهذه الهبة الجليلة، وكيفية منحها، رنة إعجاب في العاصمة الفرنساوية، جعلت 
)إسماعيل( موضع إشارات البنان والتفاتات الأعين، حيثما توجه، وأينما حل؛ وسهلت عليه 

، ألا وهي القضاء على القيدين المقيدين جدًّا تحقيق الرغائب السامية الدائرة في فؤاده
 استقلال بلاده، وأعني بهما: ما تبقى من ظل السيادة العثمانية عليها، والامتيازات الأجنبية.

ولا غرابة، فإن هذه الحادثة تذكرنا بما كان من غليوم الثاني، إمبراطور ألمانيا المخلوع، 
، هو وزوجه، بهدايا )عبد الحميد( الثمينة؛ فإنه، بعد أن غمر 1898أثناء زيارته لسوريا سنة 

وكلف الدولة العلية نيفًا ومليونين من الجنيهات؛ ونقل إلى عاصمته، من بعلبك، معظم نفائس 
وهي آثار لا تقدر بأموال ولا تثمن  -معبد الشمس الشهير فيها، بتصريح من رلك السلطان 

الشاسعة، ليستعمرها الألمان؛ ونال بعد أن اقتطع منه، في صميم بلاده، الأراضي  -بكنوز 
امتياز إنشاء السكة الحديدية من أشقوداره، تجاه الأستانة، إلى بغداد، بالمزايا والضمانات المالية 

فكان كأنه وضع يديه على رقبة الدولة البائسة، وملك قلبها  -والعقارية العظيمة اللاحقة بها 
، وهدايا لحاشية السلطان ورجال ما بينه، ولم يعط، عن رلك جميعه، بدلًا، سوى صداقته -

وإكليل برونز  -إرا كانت راكر  لا تخونني  -بلغ ثمنها خمسة وثلاثين ألف فرنك، فقط 
مذهب أهداه إلى ضريح )صلاح الدين( مرفقًا بوعد صريح مقتضاه إرسال مثيله من الذهب 

شق، حيث أبهج العالم الخالص ليقوم مقامه، وهو وعد لم يحقق مطلقًا، حل أخيراً في دم

                                                           

 بمصرررررر «إربسرررررين البرررررورص» جريررررردة في المنشرررررورة «يررررررونڨمرررررذكرات الكونرررررت دي لا»انظرررررر:  (15)
 .أظن ما على ،1917 سنة الإسكندريةو 
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للثلاثمائة مليون « الإمبراطور الألماني»الإسلامي المغرور به، بإعلانه صداقته؛ أي: صداقة 
كأنما الثلاثمائة مليون   -مسلم المنتشرين على سطح البسيطة، ووقوفه بجانبهم معضدًا معززاً 
حًا، في حاجة إلى تعضيد مسلم، وهم لو اتحدوا قلبًا وكلمة، لوزنوا في كفة الأقدار وزنًا راج

ثم زار بيت آل العظم الرفيع الحسب والنسب، وشرع يكثر  -فرد، مهما كان مركزه رفيعًا! 
من استحسان رياشه وأثاثه لما أنس من عميد رلك البيت الكريم أنه كان يرجوه بإلحاح 

المنوال: احترامي، أن يتفضل ويشرفه بأخذ كل ما كان يبدي به إعجابًا، وما زالا على رلك 
هو يستحسن، والعظم يهب، حتى أحس العاهل نفسه، على كبر جشعه، أنه تعدى كل حدود 
اللياقة، وأنه أصبح يتحتم عليه، من باب عدم الإغراق في القحة، الوقوف في مضمار رلك 
السلب، فما وجد ما يعبر به عن شعوره خيراً من قوله، بابتسام، إلى عميد رلك البيت الرفيع 

وهي في الحقيقة جملة استجدائية في قالب روق،  « إني أتيت لأزورك، لا لأسرقك!» العماد:
فإن  -كما كان الواقع   -كان من شأنها، بداهة، توريط النبيل الدمشقي في تيار كرمه المندفع 

إننا يا مولاي، بأولادنا، ونسائنا، وأرواحنا، »العظم انحنً بوقار أمام جلالة زائره، وقال: 
ولست أدري  -« ملك أمير المؤمنين؛ وبما أنك صديقه، فنحن أيضًا ملك جلالتك!ومتاعنا، 

أن إنسانًا يحترم نفسه، ولو قليلًا، فاه، في أيامنا هذه، بجملة بعيدة عن الروح العربية والإسلام 
إلا أنها أطربت نفس القيصر الألماني المتألهة، طربًا بعيد  -الصحيح، بعد هذه الجملة عنهما! 

هكذا يكون الولاء للمالك، وللعرش! »ر، فالتفت إلى حاشيته المرافقة له، وصفق، وقال: الغو 
 واستمر في سلب مضيفه من نفائس رياشه.« فمتى أرى قلب شعبي مفعمًا بمثله؟

 فأين عمل هذا الإمبراطور الغشوم البارد، من عمل رلك الخديو الكريم، الباهر؟

مسعييه بباريس؛ حتى أصبح تحقيقهما لديه  وبعد أن مهد )إسماعيل( السبيل لنجاح
أمرًا غير مشكوك فيه، سافر إلى إنجلترا على ظهر سفينة حربية فرنساوية، وضعها الإمبراطور 

 ومدافع ر،ڨنابوليون تحت تصرفه، مبالغة في إكرامه، وإظهاراً لصداقته له، فحيته قلاع دو
على الميناء، بكل مظاهر الاحتفاء  إنجليزيتين أرسلتا خصيصًا لإكرامه؛ وقوبل، فرقاطتين

بمجيء ملك من الملوك، ولما نزل في محطة تشيرنج كروس بلندن، وجد حرسًا قائمًا لتأدية 
التحية العسكرية له ومواكب ملكية موضوعة رهن إشارته، ولكن، فيما عدا رلك، فإن 

ولم تخصه بقصر  الحكومة الإنجليزية أرادت جداملة )عبد العزيز( فأهملت جانب )إسماعيل(،
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من قصور الأسرة المالكة، ولولا أن ضيافته الملكية بمصر لكبار رجال بريطانيا العظمى، 
الذين وردوا عليه زائرين، كانت قد أكسبته قلوبًا عديدة في تلك البلاد، لاضطر إلى النزول 

 في فندق عام.

خديو »ا شأن غير أن بعض كبار اللوردات هب ينتقد على الحكومة الإنجليزية إهماله
وكان يضارع  -الكريم، وأسرع اللورد ددلي، ووضع، تحت تصرفه، قصره الجميل « مصر

وقامت الصحف اللندونية تطريه،  -أفخم القصور الملكية في أوروبا حسنًا، ونفاسة رياش 
إنه أحذق حكام الشرق وأوسعهم نوراً في »وتثني عليه، وتنعته بأجمل النعوت، قائلة عنه: 

 وترحب به ترحيبًا جميلًا. «عقليته

 وصول على يومين مضي وبعد شعوره؛ في شعبها تشارك أن كتورياڨفرأت الملكة 
 ملكيًّا، شائقًا استقبالًا  عهدها، ولي بمعية «كسل  وندزر» في استقبلته بلادها إلى( إسماعيل)
في  )عبد العزيز(، فاستعرضت الأساطيل البريطانية وإكرام إكرامه بين معًا جمعت ثم

برتسمث، إجلالًا لهما؛ ودعتهما، الواحد بعد الآخر، إلى ولائم فاخرة، أولمتها لهما 
الجيلد »خصيصًا، واقتدت بها بلدية لندن؛ فأقامت، لكل منهما، حفلة استقبال حافلة في 

 الشهيرة!« هل

فكان رلك جميعه بمثابة اعتراف شبه رسمي من الحكومة والأمة البريطانيتين بمساواة 
يمني « خديو مصر»اعيل( بعبد العزيز، مساواة تكاد تكون تامة، وهو أقصى ما كان )إسم

نفسه به، فاتخذه، والحالة هذه، سابقة يرجع إليها، يوم يحين الأوان لإعلانه استقلاله، إعلانًا 
 صريًحا، ومطالبته الدول بالاعتراف به اعترافاً رسميًّا.

ثوقًا كليًّا، عاد إلى مصر من سفره إلى لذلك، ولوثوقه من فرنسا وإمبراطورها، و 
بعد أن عرج على الأستانة كما تقدم وأدب  -المعرض منشرح الفؤاد انشراحًا لا مزيد عليه 

، في قصره 18٦7أغسطس سنة  31فيها وليمة فاخرة للسلطان، مساء يوم السبت 
ا ليكون جديرًا الجميل بميركون، السابق مشتراه على ضفاف البسفور، وإعداده إعدادًا فائقً 
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واستصدر فرمان سبتمبر سنة  (1٦)بحلوله فيه، مع حاشيته، عند رهابه إلى دار الخلافة
وإنما عاد منشرحًا رلك الانشراح لأنه بلغ من إشراكه بلاده في  -الذي سبق ركره  18٦7

 رلك المعرض ورهابه إليه مقصدين من المقاصد التي حملته على رلك الإشراك، وهما:

 :متقدمة راقية، جديرة بانعطاف كبيرات الدول عليها، والأخذ « مصره»ظهار إ الأول
 بناصرها، وتوطيد الثقة التامة بماليتها، والاعتقاد بلا نهائية ثروتها في نفوس الجميع.

 :حمل العالم المتمدين على أن يحله من نفسه وصميمه، محل ملك حقيقي  الثاني
ظة على حب الأستانة له، بالرغم من عمله مستقل، وتمكن في الوقت عينه من المحاف

على تقليص ظلها الثقيل عنه، وهو تمكن كان لا بد منه لنجاح مقاصده الخفية، فلم 
يستكثر في سبيل رلك جميعه الأموال الجمة التي أنفقها؛ وعدها منفقة في خير 

 الوجوه، ولو أنها بلغت بضعة الملايين من الفرنكات عدًّا.

  (١٧) السلطان العثماني بالقيام بحفلات ترعة السويس ( الاستقلال دون٢)

 إلى ويلز ڨبعد قيام البرنس أو -عاد )إسماعيل(، من السويس، إلى القاهرة 
 شغف وقد - 18٦9 سنة مارس شهر في الأستانة، ووجهته منها، ليبحر ، الإسكندرية

 فتح الاتباحتف يقوم أن على نفسه ووطن التصور، حدود يفوق شغفًا لسبس دي بعمل
الماضي من نياته، ويظهر ثروته  في الغير على أشكل ما كل  يزيل قيامًا العالمية، للتجارة الترعة

                                                           

« كنررز الرغائررب في منتخبررات الجوانررب»ترررى وصررف تلررك الوليمررة البديعررة في الجررزء الخررامس مررن  (1٦)
 .134صه. 1294المطبوع بالأستانة سنة 

آل دي »لفردينران دي لسربس، و« رسائل ويومية ومستندات»أهم مصادر هذا الجزء من الفصل:  (17)
خطررة سرر المرردعوين إلى حفررلات »لفردريررك دي كوننرك، و« عرة السررويس بعرد فتحهرراتر »لبريدييرره، و« لسربس

لنيكررول، « افتترراح ترعررة السررويس»لجررورجي بررك زيرردان، و« تاريررخ مصررر الحديثررة»، و«افتترراح ترعررة السررويس
« 1841وسررنة  1840مصرر بحسرب المعاهرردات سرنة »لبرتررران، و« فردينران دي لسربس. حياترره وأعمالره»و

الخررلاف التركرري المصررري مرررن »لجيومررون، و« الخررديو والسررلطان»لجرراي لسرراك، و« وتركيررامصررر »لبردتالررو، و
مصرر »لبريررج، و« الفرلاح»، و«بعض كلمات عن مصر الحديثة ونائب السلطنة»للوري، و« الوجهة القانونية

 تاريررخ مصررر في»لأحمررد فررارس الشرردياق، و 5ج« كنررز الرغائررب في منتخبررات الجوائررب»لتريفيررزاني، و« وتركيررا
 .لماك كون« عهد إسماعيل
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وثروة بلاده في مظهر تتضاءل أمامه كل ثروة أخرى، مهما عظمت، أو فخمتها الأحلام؛ 
من فيبهر العالم المتمدين ويسحره ويأخذه؛ ويغتنمها فرصة في الوقت عينه ليتحرر مما بقي 

القيود العثمانية الملقاة على عاتق مصر، فيعلن استقلاله بها، بمساعدة العواهل الغربيين 
الذين يكون قد فاز باستمالتهم إليه، لا سيما الإمبراطور الفرنساوي، والملك الإيطالي، 

 صديقيه الحميمين.

وإحراز وبينما هو يضع الخطة لسيره وعمله، ويستمرئ، مقدمًا، لذة فوزه بمبتغياته، 
وكان أرمنيًّا  -إعجاب العالم به، وقع في خلد مدير الأوبرا الخديوية، المدعو منسي بك 

 «.محظوظيته»أن يقلق سكينته، ويشغل فكره، ليفترس شكره، ويثري من  -تفرنس 

ففي رات ليلة من ليالي أبريل الأولى، إر كان )إسماعيل( مزمعًا على الذهاب إلى تلك 
الجوقة الفرنساوية، المستأجرة في رلك العام، دخل منسي بك،  الدار، ليحضر تمثيل

مضطربًا، الشرفة المخصصة هناك لسموه، وأخرج شيئًا سمجًا حاول صانعه أن يجعله آلة 
من تحت الكرسي الذي كان )إسماعيل( يجلس عليه، وأوقع الصوت في الدار،  -جهنمية 

 -وكان لا يزال بعابدين  -الخديو فاضطربت كلها، وبطل التمثيل؛ وحملت الأنباء إلى 
فانزعج، وعلا الغضب وجهه، إر ظنها مكيدة جديدة دبرها له مريدو عمه المنفي، وارتجت 
أركان العاصمة، ووجلت قلوب الجالية الغربية في القطر، وأكب رجال الشرطة، ورؤساؤها 

 على البحث والتنقيب، للوصول إلى معرفة مدبري تلك المكيدة.

 م وتدقيقهم:فأسفر بحثه

 :عن أن تلك الآلة، المزعومة جهنمية، لم تكن تخفي في جوفها سوءًا، وإنما كانت  أولًا
 مظهر خطر فقط، وآلة نصب في الحقيقة.

 :عن اعتراف منسي بك نفسه بأن المسألة كلها لعبة دبرها، هو، لتتخذ شكل  ثانيًا
 كان لا بد من إعطائها مكيدة، فيكون له فخر اكتشافها ومغنم المكافأة الثمينة التي

 له.

غير أن )إسماعيل( لم ترق في عينه تلك اللعبة، ولولا تداخل قنصل فرنسا، بتأثير ممثلة 
من ممثلات الجوقة كان مغرمًا بها، لخسف بذلك الأرمني السمج الأرض، أو نفاه على الأقل 
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الفرنساوي  إلى فازوغلو، رلك البلد الذي لم يكن أحد يعود منه، ولكن تداخل القنصل
عمل عمله، فجرد منسي بك من رتبته ونياشينه، فقط، وطرد من البلاد، وأنذر بالإعدام إرا 

  (18). تجاسر على العود إليها

وإنما كان مثار غضب )إسماعيل( وتميزه من تلك اللعبة السمجة خوفه من أن تكون 
أو بعض القلوب  سببًا في نشوء فكر الاعتداء عليه، حقيقة، في بعض العقول المريضة،

الناقمة، لما جبل عليه الإنسان من حب الاقتداء، لا سيما بما كان سرًّا وسوءًا، فأمر بإغلاق 
دور التمثيل والملاعب، وأبطل ملاهي القصور، وقصفها، ولم يكن خوفه في غير محله، فإن 

كان يحمل الجند كان قد شرع يتذمر من قلة الطعام، ورداءته، وكثرة التعب وبهاظته، فيما  
عليه من العمل في إقامة القصور الخديوية، وتحسين العاصمة وتنظيمها، وفي الشئون المدنية 
المحضة الأخرى، وإنما أراد )إسماعيل( أن يحمل الجند على رلك العمل، وأن يكون طعامه 
بسيطاً وقليلًا، بالرغم من رلك، ليعوده احتمال المشاق، وقناعة النفس؛ فيكون منه جيشًا 
متصفًا بصفات الجي  الذي انتصر به )ماريس( الروماني على جموع السمبر والتوتون، بعد 
أن شغله طويلًا في أعمال شاقة كذلك العمل؛ وبصفات الجي  السبرطاني، الذي لم يكن 
، لا  يعطى له طعام، بالرغم من كثرة جهوده، سوى حساء محروق؛ أي: جيشًا بطليًّا قوياًّ

ستقلال التام، فقط، بل من مد سلطانها إلى أبعد الأقطار الجنوبية، تتمكن مصر به من الا
ورفع رايتها على خط الاستواء راته، ولكن روح رلك الجند أبت أن تكون من طراز جي  
ماريس، وجي  إسبرطة، فكثر فيه التململ والتضجر، من العساكر، ومن الضباط أنفسهم، 

 وتحت نوافذ سراي عابدين عينها.

سماعيل(، لمحق تلك الروح الشريرة في بدء نشأتها، أن يأمر بإلقاء القبض فاضطر )إ
وقد جعل بعضهم رلك  -على عدد من الضباط المشار إليهم بالبنان في مظهر رلك التمرد 

ومحاكمتهم أمام جدلس عسكري فحوكموا، وحكم  -العدد ثمانية، وجعله آخرون أحد عشر 
فيهم رلك الحكم، ثاني يوم صدوره، في قرية تجاور  عليهم بالإعدام رميًا بالرصاص، ونفذ

مصر. على أنه لم تمض أيام قلائل على رلك التنفيذ إلا ووجد أربعة عساكر مسلحون 

                                                           

 .90و 89لماك كون ص« مصر في عهد إسماعيل»انظر:  (18)
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ومتأبطون شرًّا يتجولون في بستان قصر الجزيرة، والسوء متلبس بجميع حركاتهم، وكان الخديو 
وقتلوا رميًا بالرصاص، وطرحت مقيمًا إر راك في رلك القصر، فقبض عليهم في الحال، 

  (19).جثثهم في النيل، فخمدت روح الفتنة في الجي ، ولم تعد تبدي حراكًا

قبل  -ومن حسن حظ البلاد أن هذه الحوادث المزعجة، وإقدام جدلس النواب 
على ربط عوائد وضرائب جديدة  -انفضاضه في الخامس والعشرين من شهر أبريل عينه 

س حيوانات النقل والفلاحة الزائد عمرها على ثلاث سنوات( مرا )منها عوائد على رءو 
بدون أن تضطرب لهما حياة البلاد؛ مع أن نفار تلك الضريبة الغريبة، فيما لو أريد اجتناب 
الحيف والإجحاف، كان من شأنه إيجاد سجلات خاصة لقيد مواليد تلك الحيوانات: وهو 

  رلك العهد!أمر كان فيه ما فيه من السخرية والهزء في

وإنما قل الاهتمام بذلك جميعه لأن الأفكار كانت كلها مشغولة بسفر الخديو القريب 
لزيارة ملوك أوروبا وعواهلها، ودعوتهم إلى حضور حفلات افتتاح ترعة السويس؛ وهو 
حضور كانت التجارة المصرية تتوقع منه أكبر الخيرات وأجزلها؛ وكان المصريون يعلقون عليه 

 في بلوغ بلادهم الاستقلال المنشود! آمالهم

ولكي تكون رحلة الأمير الرسمية لهذا الغرض مميزة عن كل ما سواها من نوعها، قرّ 
الرأي على أن يعين الأمير )محمد توفيق باشا( قائمًا مقام سمو أبيه الفخيم، مدة غيابه، تحت 

ركيا، أشيع في بادئ إرشاد شريف باشا، وزير الخارجية، ولكيلا توقظ هواجس في صدر ت
الأمر أن السفر إلى الخارج إنما علته معاودة وجع الحنجرة الخديو، وإشارة طبيبه عليه 

 .المرة هذه ،(يشيڨبالذهاب إلى )إمس( و)

، ولم يشخصه 18٦8ووجع الحنجرة هذا كان اعترى )إسماعيل( في بحر شتاء سنة 
أنه، وتهاون في مداواته؛ فانقلب إلى الأطباء، في الأول، تشخيصًا صحيحًا، فأهمل الخديو ش

وجع خطير، ومرض شغل الأفكار وأقلقها، فما وسع دولة الوالدة الجليلة، والحرم المصون 
وكان قد أقاله وأبعده عن  -إلا الإلحاح على المليك بإعادة طبيبه العادي الخاص إلى خدمته 
 - روايتها وبيان تفاصيلها القطر بسبب حادثة بلاطية لم يدرك كنهها، وتضاربت الألسنة في
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فما عاد إلى معالجته، إلا وبدأ التحسين في حالة المريض الجليل، واستمر مطردًا، حتى أزال 
العلة تمامًا. على أنه لم يكن لينسب، في الحقيقة، إلى مهارة الطبيب؛ بل إلى فرح الخديو 

، دعاه 18٦8ة الجزيل بمولود جديد رزق به، في السادس والعشرين من شهر مارس سن
)أحمد فؤاد( قرت به عينه، وأعده الله لمستقبل باهر، ولكن الطبيب رأى، مع رلك، وجوب 
سفر سموه إلى الخارج ليعالج بمياه الجهات الموصوفة، توصلًا إلى قطع دابر رلك المرض 

 بالكلية، ومنع عودته في المستقبل، فرأى )إسماعيل( أن يسافر إلى بروصة في الأناضول:

 لًا(: لأنها بلد إسلامي.)أو 

 و)ثانيًا(: لأن مياهها قلما يوجد لها مثيل في البلاد الأخرى.

 و)ثالثاً(: لأنها قريبة من الأستانة.

وكان هو في احتياج إلى تعجيل موافقتها على المشروع القضائي، الذي كان قد خلف 
من حلل تلك المياه تحليلًا   نوبار باشا، وزيره في أوروبا، ليجد في إدراك تحقيقه، فبعث، أولًا،

؛ ولما أظهر الفحص جودتها، قرر السفر إلى بروصة والإقامة بها زمنًا، ثم مغادرتها إلى  كيماوياًّ
)إمس( أو )أوبن(، فإلى باريس لنسج خيوط مساعيه الاستقلالية وتشعيبها، ولمساعدة نوبار 

قد تقدمت تقدمًا محسوسًا  على نفار الإصلاح المرغوب فيه، والذي كانت المخابرات بشأنه
، وتعالج بمياه حماماتها المعدنية، 18٦8مايو سنة  30جدًّا، فسافر إليها، في الواقع في 

فأفادته فائدة كلية، عدل معها عن الذهاب إلى )إمس( أو خلافها؛ وقرر تمضية باقي فصل 
عيه وأعماله من الصيف في عاصمة السلطنة العثمانية، ينوّم بمظاهر ولائه ما قد توقظه مسا

ظنون في صحة رلك الولاء وحقيقته؛ ويسدل من نقوده المبذولة بسخاء، حجابًا كثيفًا أمام 
عيون الراغبين في الوقوف على كنه نياته، ففعل، ونال ما تمنً؛ وعاد إلى بلاده، بعد غيبة 

 ثلاثة أشهر عنها، وهو يرى أنه يكاد يلمس نجاحه باليد.

التي نحن بصددها، أن معاودة داء الحنجرة له هي الموجبة لسفره ولما أشيع، في المناسبة 
هذا العام، قرنت الإشاعة بنبأ مؤداه أن الأطباء أشاروا عليه بالاستحمام بالمياه الأوروبية، هذه 

في أخذ الاحتياطات  -والإشاعة تروج وتروج  -المرة، فحتموا عليه السفر إلى أوروبا؛ ثم شرع 
 ة محفوفة بمظهر ملكي حقيقي، فيتم كل شيء بحيث يسبق السيف العذل!اللازمة لتكون الرحل
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مايو إلى  17فلما كملت الاستعدادات جميعها، أقلع الخديو من الإسكندرية في 
البندقية، ومعه حاشية يفوق عدد رجالها مثله في الرحلات السابقة؛ ويحيط به مظهر يكاد 

، فأطلقت الحصون مائة مدفع ومدفعًا، تكريماً لوداعه؛ وسار يخته الفخم  يكون إمبراطورياًّ
تتقدمه ثلاث سفن حربية، وتتبعه ثلاث أخرى، حتى إرا توسط عرض البحار « المحروسة»

بتلك العمارة المستوقفة الأنظار، عرج على جزيرة كرفو، حيث كان جورج ملك اليونان 
يشتبك في حرب مع مقيمًا، وبالرغم من أن هذا العاهل كان قد أوشك منذ عهد قريب أن 

تركيا، وأن علاقاته بها كانت لا تزال بسبب كريت عدائية أكثر منها ودية، دعاه إلى حضور 
ولا تزال  -حفلات فتح ترعة السويس المقبلة، بإلحاح؛ وقدم لزوجته الجميلة، الملكة ألجا 

ليهم، على مائة ألف فرنك، مساعدة للمهاجرين الكريتيين، مظهرًا لها عطفًا كبيراً ع -حية 
كأنما تركيا في واد، ومصر في واد   -زعم الجرائد اليونانية، ورغبة أكيدة في تخفيف ويلاتهم 

 آخر.

وبعد أن أقام بضعة أيام بضيافة الملك جورج، أقلع إلى البندقية، وسار منها إلى 
 تورينو، في مقره من الحميم، صديقه الثاني، عمانوئيل كتورڨفلورنسا، حيث أسرع الملك 

( إسماعيل) فأقام مالك، ملك نزول «قصرپتي» المسمى الفخم القصر في وأنزله مقابلته، إلى
 حيث يينا،ڨ إلى سار ثم فائقين؛ وإكرام عناية محط وغدواته روحاته في وهو أسبوعًا، هناك
 أيضًا كملك مالك. وعومل قوبل

ك الشيخ، من ؛ وأبدى له غليوم الأول، المل«الشلوس»ثم سار إلى برلين، فأنزل في 
 .ييناڨالاحتفاء والإعزاز والتعظيم ما لم يقل عما صادفه منها في فلورنسا و

ثم سار إلى باريس، فوجد مقابلة رحبة ملكية من عاهلي الفرنسيس وشعبهما، 
 وتشجيعًا سرياًّ لمساعيه، فوق ما كان يتوقع.

 الإمبراطوري، نهامبوك قصر في المرة، هذه كتوريا،ڨثم سار إلى لندن، فأنزلته الملكة 
 قصورهم، في والدوكات وهاوس، مرلبور في ويلز ڨأو والبرنس وندزر، في هي وتبارت
 إكرامًا أيام، وعشرة نيفًا وتعظيمه، تكريمه في ،«البلور قصر»و «هوس المن » في والبلدية

 وتعظيمًا قلما يبذل مثلهما حتى للملوك.
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 فانشرح صدر )إسماعيل(، وابتهج فؤاده.

وقد حقد صدرها الأعظم، عالي باشا، عليه بسبب سحبه جنوده من   -ركيا ولكن ت
كريت، وما بدا منه نحو ملك اليونان من التودد والإكرام، ونحو ثوار الجزيرة من الانعطاف 

كانت واقفة له بالمرصاد، وما أدركت غرضه الحقيقي من رحلته، إلا وأقبلت   -والمساعدة 
لكه، ومن تغير خاطر السلطان عبد العزيز عليه، لعدم تعكر عليه حبوره، وتتخذ من مس

قصده إياه، قبل الجميع، بصفته سيد مصر، وعدم توجيهه الدعوة إليه ليرأس الحفلة العتيدة، 
 حجة لتهديده وتوعده، ووسيلة لابتذار نقوده، في سبيل رضاه عنه.

ا، منشوراً إلى فبعثت في منتصف شهر يونية، وقبل حلول الركب الخديوي في أرض إنجلتر 
جميع السفراء العثمانيين لدى الدول الغربية، تأمرهم فيه بالاحتجاج على عمل خديو مصر، 
واعتباره خارجًا عن حدود اللياقة، جارحًا لحقوق السيادة التي لتركيا عليه، ومزريًا بالواجب 

يس إنما كان المطلوب من التابع لمتبوعه، ورلك لأن الدعوة إلى حضور حفلات فتح ترعة السو 
يجب أن تكون باسم السلطان العثماني، سيد البلاد الحقيقي، وحده دون غيره، لا باسم الخديو، 

 الذي ما هو إلا نائبه؛ وأنها، بالتالي، بشكلها الذي تشكلت به، باطلة ملغاة.

، «تركيا»ولم يكتف الباب العالي بذلك، بل أوعز إلى جرائده المأجورة كجريدة 
 الحملات وحمل امتيازات، من لمصر منح ما على الغارة بشن «هرلد نتڨاللي»وجريدة 
 بتركيا؛ الإضرار إلى الحثيث والسعي والخيانة، المروق بتهم ورميه ،(إسماعيل) على العنيفة
 ظهر بأجلى معانيه ورموزه في المقالات المتتابعة، التي دبجها يراع تمادياًّ  التيار، هذا في وتمادى

، فإنه حصر في سبعة أوجه «تركيا»بير كتابه المأجورين، ورئيس تحرير جريدة مسيو بردئانو، ك
أنواع الخطأ التي زعم أن )إسماعيل( ارتكبها، وطلب بإلحاح أن يكون عقابه عليها العزل من 

عملًا بالشرط الثاني عشر من شروط  -منصبه، وإعادة مصر ولاية عثمانية كباقي الولايات 
 .1841فبراير سنة  13فرمان 

 وأما تلك الأوجه السبعة فهي:

 :رهاب الخديو إلى أوروبا لسبر غور الدول فيما يتعلق بعزمه على إعلان استقلاله  أولًا
 بمصر.
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 :إقدامه على الدخول مباشرة في مخابرات، بقصد عقد معاهدات تجارية مع الدول  ثانيًا
 الأجنبية، بدون استئذان تركيا أولًا.

 :ًشا بالسعي لدى الحكومات الغربية لحملها على المصادقة على تكليفه نوبار با ثالثا
إنشاء محاكم مختلطة، لا وجود لها في باقي ولايات الدولة العثمانية، وتصريحه لذلك 
الباشا بالتلقب بوزير خارجية مصر، مع أن مصر لا خارجية لها سوى خارجية الدولة 

 العلية.

 :لطراز الحديث، بدل إبقائه مسلحًا بالبنادق تسليحه الجي  المصري ببنادق من ا رابعًا
 القديمة، أسوة بالجي  العثماني.

 :عقده قروضًا باسمه، بدون استشارة تركيا واستئذانها. خامسًا 

 :إضافته ثلاث فرقاطات مصفحة إلى أسطوله الحربي لتعزيزه تعزيزًا يخشى منه  سادسًا
 على سلامة الدولة العلية.

 :مدًا، مقابلة السفراء العثمانيين في العواصم الأجنبية التي زارها.وأخيراً تجنبه، ع سابعًا 

فدفع )إسماعيل( هذه الهجمات بجدة، وكلف، هو أيضًا، جرائد وكتابًا من مريديه، 
الأخذ بناصره، وتفنيد مزاعم الباب العالي ودحضها، وبيان سخافة اعتبار بعض تلك الأوجه 

نفعها ظاهر للعيان: كوجهي تسليح للجي  المصري  ضارة بمصالح الدولة العلية، في حين أن
ببنادق من الطراز الحديث، وبناء الفرقاطات المدرعة الثلاث، فإن في مثل هذين الأمرين من 
إكساب تركيا قوة وبأسًا، فيما لو شبت حرب بينها وبين دولة أخرى، ما يجدر بتركيا شكر 

 مصر عليه، لا تأنيبها وتقريعها.

مصر حسب معاهدات سنة »تداول كتب ونشرات ونبذ: ككتاب فكثر بين الناس 
مسألة باشا »لجاي لساك، وكتاب « مصر وتركيا»لبردئانو، وكتاب « 1841وسنة  1840
وغيرها، وبعضها منتصر  للوري، «التركي المصري الخلاف» وكتاب ت ،ڨللوكو« مصر

نزاع احتدامًا بات لتركيا، والبعض لمصر، حتى جاشت النفوس وهاجت الصدور؛ واحتدم ال
 يخشى معه من شبوب حرب بين التابع والمتبوع، يعيد بها التاريخ نفسه.
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فأمرت الحكومة المصرية بترميم الحصون والقلاع والاستحكامات وتحصينها، وتدريب 
الجي  وتعزيزه؛ واتخذت كل الاحتياطات، التي استدعتها تلك الحال الحرجة؛ وشرع 

ة الدول الغربية إليه، بصفته معتدى عليه، بدون وجه حق؛ )إسماعيل( يسعى إلى استمال
مليونًا من الفرنكات، توقيًا  50ووضع، في الوقت عينه، في مصر من مصارف باريس، 

للطوارئ، ولكنه أكد، أيضًا، رغبته في الاستمرار على خطته، وعدم احتفاله بإبراق تركيا 
وليمة المن  هوس التي دعته بلدية لندن  وإرعادها، بالخطبة التي وجهها إلى اللورد مير في

إليها؛ وهي خطبة هيمنت تمام الهيمنة على سابقتها الملقاة منه في القاعة عينها، لدى أول 
كنز »وتجد صورتها في الجزء الخامس من  18٦7زيارته للعاصمة البريطانية في صيف سنة 

 .143السابق ركره ص« الرغائب

بعد أن زار بروكسل لدعوة ملك البلچيك، أيضًا،  غير أنه، لدى عودته إلى باريس،
إلى احتفالات السويس العتيدة، أشار الإمبراطور عليه بأن يلين جابنه، مؤقتًا، ويدع، جانبًا،  
كل ما من شأنه زيادة توتر العلائق بينه وبين تركيا، ريثما تتحسن الأمور، فإن مسألة 

كهرباء لا تزال تياراتها شديدة، وربما كفت   اللوكزمبرج كانت قد أبقت، في الهواء السياسي،
 شرارة واحدة لتنفجر منها طلقة تهتز لها الأكوان.

وشعر )إسماعيل( نفسه أن الفرصة غير سانحة لفتح باب ويلات على مصر والشرق؛ 
وأنه يجدر به أن لا يدع مكدراً، مهما كان نوعه، يحول بينه وبين بهجة الأعياد بفتح ترعة 

رة العالمية، والفخر الناجم له عنها؛ لا سيما أنه يدري كيف تنال الأغراض في السويس للتجا
 الأستانة، مهما عز منالها.

فأهمل، مؤقتًا، مسألة النزاع القائم بينه وبين متبوعه، واعتبر تهديدات تركيا كلامًا 
وجوده فارغًا، سوف يقضي عليه قضاء مبرمًا بهاء حفلات فتح الترعة؛ ورأى أن يغتنم فرصة 

في باريس للدخول مع بعض الماليين في مخابرات غرضها إنشاء بنك أهلي، وبنك عقاري 
بمصر، يكون هو أكبر مساهميهما وأهم عملائهما: ورلك لعلمه أن لا استقلال سياسي 

 لبلاد لا استقلال مالي لها.

 تفأد كريمييه،  يڨفعرفه مالّي، كان مخصصًا لخدمته في تلك العاصمة، بالمسيو لي
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 البنك إنشاء وإلى اليهودي، ورلك سموه بين متبادلة صداقة وثاق ربط إلى المعرفة تلك
 .بواسطته المصري، الفرنكو

كذلك تعرف، بواسطة نوبار باشا، بالماليين ا.دي جيرار دين وشركائه، وكانت نتيجة 
معظم رأس للإتجار والاستغلال، قدم الخديو « الشركة العمومية المصرية»معرفته بهم إنشاء 

مالها، وكل مصاريف تأسيسها، وكان الغرض منها حفر ترعة كبرى لري جزء الوجه البحري 
الشمالي الغربي، وإعادته إلى ما كان عليه في أيام البطالسة والرومان؛ وقد سبق لنا الكلام 
عن رلك جميعه، وبعد أن كان قد عزم على تتميم جدرى سياحته، والذهاب إلى بطرسبرج، 

ن قيصر الروس قد دعاه إلى زيارته من القرم، عدل عن رلك وتوجه إلى )أوبن( حيث كا
 للتعالج بمياهها.

فوردت عليه، وهو هناك، دعوة من الباب العالي، للمرور بالأستانة لدى عودته إلى 
مصر، لكي يقدم الإيضاحات المطلوبة منه عن تصرفه المطعون فيه؛ فرفض، ولكنه ما لبث 

العالي استدعى أخاه الأمير مصطفى فاضل من أوروبا، وعينه وزيرًا أن علم أن الباب 
للداخلية العثمانية، فقصر مدة إقامته في )أوبن( واستحمامه بمياهها، وأسرع إلى طولون، 

 يولية. 23وركب البحر منها إلى الإسكندرية في 

يمض على  غير أن عالي باشا لم يدعه في راحة، وأبى إلا أن يخزه بخطابات مؤلمة، فلم
رجوعه إلى عاصمته أسبوع، إلا وأرسل إليه مندوبًا خاصًّا من الأستانة، يحمل خطابًا شديد 
اللهجة، يتضمن كل ما سبق للباب العالي الشكوى منه؛ ويطالبه بإيضاحات سريعة وإلا فإن 

وتتخذ الإجراءات التي  1841الدولة العلية تعتبر تعدياته خارقة لحرمة فرمان سنة 
 ها رلك.يستدعي

وكان )إسماعيل(، قبل استلامه هذا الكتاب الجارح، أعد وفدًا تحت رياسة شريف 
باشا لكي يرسله إلى الأستانة، بقصد إزالة سوء التفاهم الواقع؛ وزوده بما يجعل لكلامه وقعًا 
حسنًا لدى رجال الدولة العثمانية؛ ولكن شريفًا باشا لدى اطلاعه على رسالة عالي باشا 

ية، أبى الذهاب إلا مشمولًا بتذكرة مرور من لدن القنصلية الفرنساوية، فكلف التهديد
)إسماعيل( إر راك طلعت باشا بالمهمة، وسلمه ردًّا على رسالة عالي باشا، برر نفسه فيه من 
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 التهم المعزوة إليه، ومائة ألف جنيه ليعزز بها رلك التبرير.

هم المبلغ، لا سيما بعد أن قرنوه بما ناله فلم يرق الرد في أعين رجال تركيا، ولا أقنع
غيرهم، قبلهم، من ندى الخديو المصري، فأرسلوا إلى )إسماعيل( بلاغًا نهائيًّا، طلبوا فيه منه 

 سبعة أمور:

 :تسريح ما زاد في الجي  المصري على ثلاثين ألف رجل، وجعل لبس الجنود  أولًا
 الباقية لبس رجال الجي  العثماني بالتمام.

 بيع البنادق رات الإبر والمدرعات التي اشترتها الحكومة المصرية إلى الدولة  نيًا:ثا
 العلية، أو التنازل لها عنها، مقابل ثمنها الأصلي.

 :ًلتصديق  ثالثا ، عرض الميزانية المصرية، منذ رلك التاريخ، على الباب العالي سنوياًّ
 السلطان عليها، واعتماده إياها.

 :خابرات بين خديو مصر والدول الأجنبية، إلا بواسطة سفراء الباب إبطال الم رابعًا
 العالي.

 :امتناع الخديو عن الاقتراض، في المستقبل، بدون تصريح خاص من السلطان. خامسًا 

 :بمصر، أسوة بباقي ولايات الدولة العلية، وترك « التنظيمات»إجراء مفعول  سادسًا
 المرغوب فيها. أمر المخابرة في إنشاء المحاكم الجديدة

 :إنزال الضرائب إلى ما كانت عليه أيام ارتقاء الخديو عرش مصر. سابعًا 

فلما بلغت هذه المطالب إلى )إسماعيل(، كان بمعيته قنصل دولة أجنبية؛ فقال 
إرا عامل الإنسان الأتراك، فيلزمه إما استمالتهم إليه بالرشوة، وإما الكشر »)إسماعيل( له: 
 «ما وقد رشوتهم في الماضي، فإني، الآن، لكاشر لهم عن ناب!لهم عن أنيابه. أ

ولعلمه أن سفراء إنجلترا وفرنسا والنمسا وإيطاليا لدى الباب العالي يعضدونه، أهمل 
الرد على تلك المطالب ما يزيد على شهرين، ولم يرسل جوابه إلا في أوائل شهر نوفمبر، 

 ن أوروبا.محرراً بقلم نوبار باشا، الذي كان قد عاد م
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وكانت لهجة رلك الجواب الاستخفافية تتستر وراء حجاب رقيق من المجاملة، وبينما 
يتظاهر مبناه بالخضوع لمطلب أو مطلبين من مطالب الصدر الأعظم، قابل برفض صريح 
الامتثال لأوامر الباب العالي القاضية بأن لا يقترض خديو مصر قروضًا جديدة بدون 

، ميزانية حكومته لينال التصديق عليها.تصريح من السلطان، و   أن يرسل، سنوياًّ

فلم يعد في وسع الباب العالي سوى الاعتراف بالانخذال والانسحاب من المعمعة، أو 
إشهار حرب على مصر؛ وكلا الأمرين كانا كريهين لديه. أما الأول، فلمنافاته لهيبة الدولة في 

اء الأعياد الموشك إقامتها احتفالًا بفتح ترعة النفوس، وأما الثاني، فلعدم اتفاقه مع صف
السويس، ففضل، إرًا، السكوت مؤقتًا، وتمكن )إسماعيل(، بذلك، من التفرغ للقيام بتلك 

  (20). الأعياد، قيامًا يبهر الجيل الحاضر، ويدُوي صداه في آران القرون المقبلة إلى الأبد

تاح الترعة للملاحة العالمية أغسطس أن افت 2وكان المسيو دي لسبس قد أعلن في 
أغسطس أزيل الحاجز القائم دون دخول  15؛ ففي 18٦9نوفمبر سنة  17يكون يوم 

مياه البحر الأحمر في البحيرات الملحة؛ فتدفقت فيها، وأقبل رجال الشركة يدأبون على 
غل تتميم الأعمال الأخيرة: من قياس الأعماق، ورفع العوائق التي قد تكون تخلفت عن الش

 في سبيل السفن متى جرت، وتطهير فرش الترعة من كل رمال تطرقت إليها.

فطرح )إسماعيل(، في المزاد، أمر القيام بالشئون التي تستدعيها الاحتفالات العتيدة، 
حافظاً للخزينة المصرية حق عمولته على من يرسو عليه مزادها، وأرسل يستحضر خمسمائة 

 زيادة ضيوفه، بخدمة ليقوموا ومرسيليا، رنو،ڨواء، وليطاه، وألف خادم من ترييسته، رن
دي لسبس بأخذ الاستعدادات اللازمة  المسيو يرجو وبعث المصريين، وخدمه طهاته، على

 لضيافة ستة آلاف مدعو.

 ثم أكب على وضع الترتيبات، وأصدر الأوامر، وتحرير الدعوات التي صمم عليها.

كل من لم يحل دون جديئه حائل، فوعده   وكان قد أجاب دعوته من عواهل أوروبا
بالحضور: أوريني إمبراطورة الفرنساويين؛ وفرنتز يوسف إمبراطور النمسا وملك المجر؛ 

 أمير وهنري كتوريا؛ڨ الملكة بنت وقرينته البروسياني، التاج عهد ولي لهلمڨوفردريك 
                                                           

 .103إلى  93لماك كون من ص« مصر تحت حكم إسماعيل»انظر:  (20)
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 أن بالأستانة سفيره أمر ء،المجي من يتمكن لم ومن أميرالهس، ولويس قرينته؛ والأميرة هولندا،
 .لذلك دولته رجال كبار  أحد انتداب أو مقامه، يقوم

أما السلطان فلم يدع مطلقًا، ولا حسن لديه أن يدعو نفسه؛ ولا كلف أحدًا من  
كبار رجال دولته بتمثيله، بل اكتفى بالإيعاز إلى سفير إنجلترا لديه بذكر اسمه لدى فتح 

 الترعة.

بيراً في عيني )إسماعيل( إلا من وجهه المستحسن، فراق لديه على أن رلك لم يكن ك
ا تغيب عبد العزيز؛ لأن وجود السلطان على رأس رلك الاحتفال كان من شأنه الهبوط  جدًّ
بخديو مصر إلى الوراء، وبمصر إلى درجة ولاية عثمانية محضة؛ بينما أن عدم وجوده كان 

الملوك، وعلى استقلال مصر عن تركيا، حتى برهانًا محسوسًا على جلوس الخديو في مصاف 
فيما لها من العلاقات بالدول الأجنبية، لا سيما إزاء بقاء احتجاجات الباب العالي السلف 

 ركرها، حبراً على ورق.

ولكي يكون العيد عيد العلم، كما هو عيد تلاقي العظمات البشرية، دعا )إسماعيل( 
والفنون، والتجارة الكبرى، والاستغلال الفني،  جمهوراً غفيراً من رجال الأدب والعلم،

ومراسلي الجرائد الغربية المهمة كلها، بل رات مراسلي الجرائد التي من الطبقة الثانية والطبقة 
 لما كان للأدب والعلم والصحافة وباقي ما ركر من رفيع المنزلة لديه. -الثالثة في الأهمية 

ولم تكن لهم، نسبيًّا، حيثية ما على الإطلاق،  على أن كثيرين ممن لم يشتهروا في شيء
بل كانوا أي فلان من الناس، تمكنوا من حشر أنفسهم في زمرة أولئك الرجال الأكارم: إما 
لمنزلة شخصية لهم في أعين المدعوين من أرباب الحيثيات؛ وإما لتمكنهم بوسائل متعددة، من 

 هؤلاء المتطفلين زاد على ثلاثة آلاف. الحصول على أوراق دعوة بأسمائهم، ويقال: إن عدد

أما الإمبراطورة أوريني، فإنها سبقت موعد الاحتفال، وقدمت إلى العاصمة المصرية 
في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، فأنزلها )إسماعيل( في قصر الجزيرة، وقام بشئون 

 عه.ضيافتها، قيامًا فاق كل ما اعتاده الملوك وأعاظم عواهل العالم من نو 

وكان قد ركر بعضهم أمامه، قبل حضورها، أنه لا بد لها من زيارة الأهرام، وأن 
الطريق، إلى رلك الأثر الفرعوني العظيم، لا تزال على ما كانت عليه في عهد زيارة عبد 
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العزيز له، فسرعان ما أمر )إسماعيل( بتمهيدها، وجعلها مسلوكة للعربات وغرسها بأظل 
ما نفذت أوامره، وسخر وزير الأشغال العمومية، ومدير الجيزة  أنواع الشجر! وسرعان

الأيدي، بلا انقطاع، في العمل! فأنشئت تلك الطريق في أقل من ستة أسابيع، كأن ملوك 
الجن قد اشتغلوا فيها وتفننوا، وبات العالم الشيق إلى زيارة الأهرام مدينًا بها للإمبراطورة 

ضي المقدسة مدينون لزيارة غليوم إمبراطور ألمانيا السابق لها أوريني؛ كما أن السياح في الأرا
بفرعها الآ  إلى  -بالطريق السلطانية الجميلة الممتدة ما بين حبرون )الخليل( وبيت المقدس 

ونابلس، والناصرة، وطبرية! لأن عبد الحميد إنما أنشأها  -بيت المقدس من عين كارم 
 لراحته!

ا في مصر، لم تنفك الأعياد والابتهاجات تتوالى فيه وبعد أن قضت أوريني أسبوعً 
تحت قدميها، ساحرة، آخذة بالألباب، على أنواع وبكيفيات لا يزال الشيوخ في عهدنا هذا 
يتحدثون بها، ويعدونها، في مخيلاتهم الملتهبة، مزرية بذات ابتهاجات الجنة، المعدة للصالحين، 

 لصعيد على أثار الفراعنة المصريين.قامت للسياحة على النيل، والتفرج في ا

وسافر )إسماعيل( معها، بشخصه، متطوعًا في خدمة جلالها الجميل وجمالها الجليل، 
فحفها بصنوف من الأبهة والفخفخة، ونثر تحت قدميها الملكيتين من أنواع الترف والملار، 

 «.العديمة المثيل»ياتها ما لم يقع في خلد رات )كليوبترا( في أبهى أحلامها الذهبية، وليالي ح

ولا بد من أن الإمبراطورة، حينما وقفت في الأقصر، وعند خرائب طيبة القديمة، 
على آثار )حاتاسو( العظمى، أخت طوتمزس الثالث، ناپليون مصر الفرعونية، قارنت بين 

ن أن نفسها وبين تلك الإمبراطورة المصرية القديرة، مقارنة لا يدري كنهها إلا هي؛ ولا بد م
ركر )كليوبترا(، أيضًا، أطل على مخيلتها من نافذة تذكارات أيام صباها، فأخذت أفكارها 
تحوم، تارة، حول مخادع قصر التويلري، بباريس، فتريها قرينها البعيد، المرافق قلبه تنقل 
خطواتها في رحلتها، على بعد الشقة بينهما، وتذكرها علاقته بعمه الإمبراطور الأكبر، الذي 
ترك، هو أيضًا، أثرًا بعيد الغور في ثرى مصر التاريخي الخصيب؛ وطوراً حول مضيفها النبيل، 
المستنفد، في سبيل إرضائها، جميع الوسائل التي يمكن لأكبر المخيلات تفتقًا أن تجود بها، 

 فتصوره قيصر أو أنطونيس، قد أعيدا إلى الحياة ليقوما بخدمتها!
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 لا تنسى، وعاد المتنزهان الجليلان إلى مصر، ارتاحت ولما انقضت تلك الرحلة التي
أوريني في قصر الجزيرة يومين، وأما )إسماعيل( فإنه اصطحب وزيريه نوبار وشريف، وكبار 
رجال بلاطه وحكومته، وسافر بهم إلى الإسكندرية، واستقل منها ظهر يخته المحروسة، وسار 

  (21) نوفمبر. 13دعوته؛ فبلغها يوم  إلى بورسعيد، ليستقبل أصحاب التيجان الملبين

وإرا بسفن العالم المتمدين كله، قد أمتها من جميع جهات الأفق، وضيوفه العديدين 
وقد صرفت لهم من جيبه الخاص تذاكر المجيء من بلادهم والإياب إليها، في الدرجة الأولى، 

بأساطيل الدول، بما فيها  قد أتوا من كل فج عميق، تحف بهم أنواع الراحة والهناء كافة؛ وإرا
الأسطول المصري، قد اصطفت في المرفأ الفسيح، الذي أنشأته شركة القناة أمام بورسعيد؛ 
والفيالق المصرية قد خيمت على ضفاف الترعة، حتى مدينة الإسماعيلية، لتحفظ نظام 

  (22).الحفلات، وتزيد في بهجتها

دا وأميرتها، فاستقبلهما استقبالًا وما لبث )إسماعيل( سويعات إلا وأقبل أمير هولن
 حسنًا شائقًا.

نوفمبر،  15نوفمبر، وصل المسيو دي لسبس مع أسرته، وفي يوم  14وفي اليوم التالي 
قدم فرنتز يوسف إمبراطور النمسا والمجر؛ وكان قد تعرض لخطر جسيم لكيلا يؤخر ميعاد 

سيحية أن يعرج في طريقه، على وصوله: فإنه، وهو قادم إلى بورسعيد، استحسن في تقواه الم
نوفمبر، وجد البجر  14يافا، ويزور القدس الشريف؛ ففعل، ولكنه، لما عاد إلى يافا، يوم 

ويافا مرفأ رديء  -عجاجًا، والنوء عاصفًا، والريح تسوق الأمواج إلى الشاطئ، جبالًا، جبالًا 
ار الصخور في الماء بالقرب لا تدخله السفن مطلقًا، بل تقف في عرض البحار، بعيدة، لانتش
، لا بد «كاردي»و« شلا»من الشاطئ، لا سيما صخرين قائمين عند مدخل الميناء كأنهما 

للقوارب والفلائك الذاهبة بالمسافرين، إلى السفن الراسية خارجًا، من المرور بينهما، والتعرض 
 مائجًا. لخطر التحطم على أحدهما، أو على كليهما، حينما يكون البحر هائجًا،

                                                           

 .105إلى  103لماك كون من ص« مصر في عهد إسماعيل»انظر:  (21)
 5لفردينران دي لسربس ج« رسرائل ويوميرة ومسرتندات»اية نهاية الحفرلات، انظرر: لجميع ما يأ  لغ (22)
 .392إلى  389لبريدييه من ص « آل دي لسبس»، و351إلى  319من ص
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فأتاه قنصل فرنسا بذلك الثغر، ورجاه أن يؤجل سفره، ريثما يهدأ النوء، اجتنابًا 
 -لمصيبة قد يهتز لوقوعها العالم بأسره، وانضم إلى قنصل فرنسا في رجائه الأميرال تجيتوف 

وكان قائد الأسيطيل النمساوي المقل للإمبراطور؛ وتمادى في إلحاحه على  -المنصور في لسا 
لاه، بعدم مبارحة الشاطئ، مؤكدًا له أن الأسيطيل، والبحر على ما هو عليه، لا يستطيع مو 

 مطلقًا الإقلاع والمخر.

إني قد وعدت بأن أكون في بورسعيد يوم »فأبى فرنتز يوسف إلا المخاطرة، قائلًا: 
ونزل في قارب، ومعه خمسة نوا  « نوفمبر؛ ولا أستطيع أن أخلف وعدًا وعدت به! 15
أمر بالانطلاق، فانطلق النوا  به يجدفون، والأمواج تتقارف قاربهم، وتهاجم من فيه و 

مهاجمة جرفت اثنين منهم، لم يستطع الباقون إنقارهما إلا بكل صعوبة، حتى دنوا، بعد جهد 
 جهيد، من المدرعة التي كانت تنتظرهم.

يجان الأمواج وإرا بخطر الصعود إليها، أكبر الأخطار التي حاقت بهم، لشدة ه
حولها، واصطدامها فيها بقوة، وعدم تيسر الاقتراب منها للقارب الضئيل المقل جلالة 

 الإمبراطور النمساوي؛ أو تنزيل سلمها إلى من فيه للصعود فيها.

فاضطر رجالها إلى تدلية حبال من حبالها في الفضاء، تعلق الإمبراطور بأحدها بكلتا 
بحارة إلى ظهر الدارعة، والأمواج تتلاطم حوله وترطمه، كأنها راحتيه المضمومتين؛ فرفعه ال

 تريد ابتلاعه، ويعز عليها نجاته منها.

ولما بلغ الباقون المأمن، ولحق بهم الأميرال في قارب آخر، أقلعت المدرعة، ووجهتها 
بورسعيد، غير مبالية بالرياح العاصفة حولها، ولا بالأمواج الهائجة، المترامية عليها، 
لافتراسها، فحققت وعد الإمبراطور، ووصلت إلى بورسعيد، في اليوم الخامس عشر؛ وما 
استقرت في المرفأ، ومالت الشمس إلى المغيب، إلا وهدأت الأمواج، وصفت الطبيعة، 
وتلون الأفق بألوان بهية كقوس قزح؛ كأنه ابتسام السماء، ووعد السلام المقبل عيده بعد 

 يومين.

من كل السفن الحربية الراسية هناك، احتفاء بوصول جلالته؛ فأطلقت المدافع 
 واستقبله )إسماعيل( استقبالًا حافلًا.
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نوفمبر، دوت المدافع عينها ثانية عند الساعة السابعة صباحًا،  1٦وفي يوم الثلاثاء 
 وكان - بروسيا مملكة عهد ولي لهلمڨودخلت المرفأ المدرعة الألمانية المقلة البرنس فردريك 

 حرب في النمسا على انتصارها بعد الأوروبي، العالم في عظيم شأن الدولة لهذه أصبح قد
 .18٦٦ سنة

وما كادت تلك المدافع تسكت لحظة، إلا وعادت إلى الدوي باستمرار، وتضاعف 
عدد طلقاتها تضاعفًا ارتجت له السماء والأرض وأعماق البحار، وإرا بجمع من السفن ظهر في 

)النسر( تقل جلالة الإمبراطورة « الايجل»بجلال نحو المرفأ؛ وأمامه الباخرة  البعد، وتقدم
وكانت واقفة على ظهر السفينة،  -أوريني، إمبراطورة الفرنساويين، وربة الاحتفالات العتيدة 

يحف بها كبار نبلاء الدولة البونبرتية، وقريناتهم، وجمع وصيفاتها، وهي في وسطهم كآلهة الجمال 
 وكانت قد رهبت من مصر إلى الإسكندرية، وأتت منها إلى بورسعيد. واللطف،

فاكتظت ظهور عموم الجاريات بنواتيها، وضباطها، وأركان حربها، وموسيقاها؛ 
وانتشرت فوقها أعلامها تخفق وترفرف؛ وغص الشاطئ بالطوبجية المصرية وجماهير 

مظاهرها، والقوى العقلية البشرية في  المتفرجين، والمدعوين، الممثلين المدنية الحديثة في خير
أبهى معانيها، وعلت تهاليل الجميع، وملأت الفضاء؛ وتجمعت فيه ابتسامات القلوب 

 المبتهجة، كباقة عظيمة، أخذت الإمبراطورة تستنشق عبيرها الذكي، طربة، ثملة.

وكانت، وهي قادمة إلى القطر المصري، قد حضرت أيعاد فتح القناة الأكبر، في 
لبندقية، وأعياد البسفور التالية لها، وهي أعياد بذل فيها أقصى المجهود لتكون السحر ا

الحلال، والشعر الآخذ بالألباب؛ ولكنها، مع رلك، حينما رأت نفسها محاطة بهالة رلك 
الابتهاج ورلك المجد، وأحاطت عيناها بجميع جلال رلك المنظر الفريد، لم يسعها إلا الهتاف 

 «يالله! لم أر في حيا  شيئًا أجمل من هذا!»بأن قالت: 

فلما رست بها باخرتها في المرفأ، قصدها )إسماعيل( أولًا؛ وهنأها بسلامة الوصول؛ 
وأكد لها أن وجودها خير ما يتفاءل به؛ وأعرب لها عن شكره وارتياحه، لتفضلها بقبول 

بمجهودات اشترك فيها دعوته، وترأس تلك الحفلة الممجدة ملكه إلى الأبد، والتي تمت 
 الجميع.
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ثم تلاه إمبراطور النمسا والمجر، فولي عهد الدولة الپروسية، وقدما لها تحياتهما 
 واحترامهما، فباقي العواهل والأمراء.

فاستقبلت الكل بلطفها المعروف؛ ووجدت، لرد التحية إلى كل واحد من أولئك 
مطرب، ثم أخذ الجميع يستعدون لحفلة العواهل، الكلمة التي تنزل على الفؤاد كطيب سحر 

 افتتاح الترعة المباركة.

وكانوا قد أقاموا ثلاثة ارتفاعات خشبية مكسوة بالحرير والديباج: واحد في الوسط، 
للضيوف الأجلاء، أصحاب التيجان، والأمراء والعواهل ورجالهم، وواحد على اليمين، 

شيخ مصطفى العروسي، شيخ الجامع لعلماء الدين الإسلامي، وفي مقدمتهم العلامة ال
الأزهر والإسلام بمصر؛ وصاحب الفضيلة الأستار الشيخ محمد المهدي العباسي، مفتي 
الديار، وواحد على اليسار، لأحبار الدين المسيحي، وعلى رأسهم المنسنيور باور الرسول 

كة الترعة، ثم البابوي، وخادم كنيسة القصر الإمبراطوري بباريس؛ وكان قد حضر خاصة لمبار 
لعقد قران المسيو دي لسبس على الكرئيولة اللطيفة التي أحبها وأحبته، بالرغم من تكلل 

 جبينه بلجين الشيب.

ونصبوا على الشاطئين، الأسيوي والإفريقي، المظلات البديعة لجماهير المدعوين 
رؤساء والمتفرجين؛ وفي صدرها كلها، مظلة لمؤسسي الترعة وجدلس إدارتها؛ وأخرى ل
 الشركات التجارية العظمى في العالم ومندوبيها؛ وثالثة لرجال الصحافة العالمية والمكاتبين.

واصطفت الجنود المصرية بين رصيف النزول والارتفاعات الخشبية الثلاثة، لتحفظ 
النظام حولها، وتمنع الازدحام عنها، وترتبت الطوبجية بين الرصيف الداخل في البحر، من 

 -وكانت خمسين مركبًا  -ب، ومحل الحفلة؛ وتجهزت وترصفت المراكب الحربية جهة الغر 
 داخل المرفأ على شكل قوس بديع المنظر. -وكانت نيفًا وثلاثين  -والسفن التجارية 

أما الحربية، فكانت ستًّا مصرية، وستًّا فرنساوية، واثنتي عشرة إنجليزية، وسبعًا 
روسية، وواحدة دانمركية، واثنتين هولنديتين، واثنتين نمساوية، وخمسًا ألمانية، وواحدة 

  البعد في واقفتين هائلتين أخريين إنجليزيتين وفرقاطتين إسپانيتين، واثنتين يتين،ڨإسكندينا
رلك السلم العظيم،  مظهر يهدد شهور، ثمانية بعد لهيبها اندلاع المزمع الحرب، رمز كأنهما
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ه إلى مغادرة المياه المصرية؛ فجأة، تحت قيادة الدوك ولم يكن هناك أسطول إيطالي، لاضطرار 
 وصديق الشمائل، الحلو الملك. الثاني عمانوئيل كتورڨداؤستا، بداعي اشتداد المرض على 

ة تمتيع لذ وحرمانه الحفلة، تلك عن تخلفه في السبب كان  مرض وهو - الحميم( إسماعيل)
 ة هناك، بمراكب تجارية عديدة.على أن إيطاليا بقيت ممثل -صديقه بحضوره إليها 

فلما كانت الساعة الثالثة بعد الظهر، وقد فرغ الجميع من تناول الطعام على نفقة 
الخديو واستراحوا، أخذت الموسيقات تصدح، وشرع الموكب الفخم يتقدم، ليجلس الكل في 

 المكان الذي أعد لهم.

لجميع يفتح الطريق، وتلاه وإرا بزكي بك، رئيس التشريفات الخديوية، قد برز أمام ا
الأمير )محمد توفيق(، ولي عهد مصر، وعلى رراعه أميرة هولندا؛ فولي عهد الدولة الپروسية؛ 
فأمير هولندا؛ فالسير هنري إليت سفير إنجلترا في الأستانة والنائب، عرفا، عن السلطان عبد 

يو دروي دي لوم؛ العزيز؛ فالأميرال الإسپاني، فالأميرال الفرنساوي پاريس، والمس
 ر؛ڨفالكولونيل الإنجليزي رسل؛ فرضا بك محافظ بورسعيد؛ فالبرنس رورچ ولي عهد الهانو

 .دورنج فالكولونيل

وما استقر هؤلاء في مقاعدهم، إلا وصدحت الموسيقات كلها بالنشيد الفرنساوي، 
وأحدقت ثم ظهرت ألوية النمسا والمجر تحيط بالراية الفرنساوية، فاشرأبت الأعناق، 

الأبصار؛ وإرا بالإمبراطورة أوريني، يسير خديو مصر أمامها، تتقدم متكئة على رراع 
 النمساوي، كتورڨالإمبراطور فرنتز يوسف، ووراءها فردينان دي لسبس، فالأرشيدوق 

وكانت الحكومة الفرنساوية قد دعته  -ائري الجز  القادر عبد فالأمير الشركة، إدارة فمجلس
ة، خاصة، اعترافاً له بالفضل الذي أبداه في الدفاع عن المسيحيين، وحمايتهم إلى تلك الحفل

لتقله من بيروت إلى بورسعيد، « فوربين»أيام مذابح سوريا، ووضعت تحت تصرفه الدارعة 
فما ظهر ببرنسه الأبيض في وسط ازدحام تلك الرءوس المتوجة بتيجان الملك، وتيجان 

ة أو الفضل، إلا واستوقف الأنظار شكله الجميل، وقوامه العبقرية أو العلم، أو العصامي
فطوسن باشا ابن الأمير )محمد سعيد(، الوالي  -المعتدل، ووجهه المكسو مهابة وجلالًا 

وإنما أراد )إسماعيل( الذي   -السابق، صاحب الأيادي البيضاء على مشروع القناة وشركته 
، وزوّجه، فيما بع د، ابنته؛ ولم يفتأ يواليه بعنايته ورعايته إلى آخر كان يحب طوسن حبًّا أبوياًّ
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لحظة من حياته، كأنه يريد أن يخفف عليه وطأة التوعك المستديم، المنتابه منذ صباه، 
والمسبب له عن كون أحد خدام أبيه فتح، رات يوم، بسرعة وشدة، بابًا في السراي كان 

قع مغشيًّا عليه، فارتعد الخادم الطفل طوسن واقفًا وراءه، فصدمه الباب في جبهته، فو 
وخارت فرائصه، وما كان منه، في خوفه من غضب أبي الأمير الصغير، إلا أنه أغلق عليه 
الباب، وتركه طريًحا على الأرض، فاقد الحواس، دون أن يخبر بالحادثة أحدًا، فبقي طوسن 

في تلك الحجرة  على تلك الحالة، عدة ساعات، حتى افتقدته مربيته، وبحثت عنه، فوجدته
طريًحا، لا يعي، فلم تعد تجديه الأدوية، بعد رلك، نفعًا لتأخرها، واستمر طول حياته ضعيفًا، 

إنما أراد )إسماعيل( أن يحضر طوسن رلك الاحتفال، ويكون له فيه  (23)هزيلًا، مرتج الدماغ؛
المادة، خير  مركز خاص، لكي يكون فيه، بهيئته المكسوّة، منذ رلك الحين، بمظهر ما وراء

ممثل لروح أبيه، المرتاحة في عالم النعيم، والناظرة بابتهاج إلى العمل التام، الذي لولاها لتأخر 
 بروزه إلى الوجود أجيالًا.

وتلا طوسن، نوبار باشا، فالبرنس ميرا حفيد الملك يواكيم صهر ناپوليون العظيم، 
اطور فرنتز يوسف، وهما الكنت دي فبررير بك، فالجنرال دوسه الفرنساوي، فوزيرا الإمبر 

بيست، والكنت اندراسي، فسفيره لدى الباب العالي، البارون بروكي ، فالدوك دي 
هوسكار، فالجنرال الروسي إجناتييف، فالأميرال النمساوي تيجيتوف، فسيدات عديدات 
يري من معية الإمبراطورة، فالنائبون عن المؤتمرين العلمي والتجاري، وعن شركة المسار

الفرنساوية، وكانت الباخرة التي أقلت مديرها، ثم اشتركت في حفلة الاجتياز إلى البحر 
الأحمر، أكبر بواخر تلك الشركة، فأركان حرب الأساطيل المتعددة، فسفراء الدول 

 وقناصلها، فزمر المدعوين أفواجًا أفواجًا.

كل جهة، متتابعة   فلما اكتمل عددهم، وانتظم رلك العقد الفخم، دوت المدافع من
الطلقات، مؤرنة، على رينك الساحلين الإسلاميين، وبالقرب من ربوع توالت عليها وقائع 
الحروب الصليبية، بأن حادثة جلي، قلما سجلت التواريخ البشرية لها مثيلًا أو شبيهًا، تمت 

ية كلها في تلك الساعة، تحت أشعة تلك الشمس الذهبية الساطعة، وأمام عين الإله رب البر 

                                                           

 .قص علي  خبر هذه الحادثة ثقة من ألصق الناس بالمرحوم الأمير )طوسن( سعيد (23)
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على السواء: ألا وهي حادثة تصافح الشرق والغرب، مصافحة أخوة وسلام؛ وتعانق 
 الصليب والهلال، معانقة احترام ووئام!

ثم قام علماء الإسلام، وشيخهم في مقدمتهم، وأقاموا بالوقار والجلال، المخيمين أبدًا 
لفراغ منها، ألقى شيخ على كل مظاهر العبادة الإسلامية، أدعية الشكر والحمد؛ وبعد ا

 الإسلام خطبة وجيزة، رائقة، شائقة، منع ضيق الوقت من ترجمتها لجمهور الحاضرين!

ثم تلا أحبار المسيحية علماء الإسلام، فأنشدوا نشيد الشكر اللاتيني المعروف باسم 
، المنسوب إلى القديسين أمبروزيس وأغسطينس؛ وشاركهم فيه كل من شاء من «التديئم»

 المسيحي الحافظ له، وفي مقدمتهم الإمبراطور والإمبراطورة.الجم 

ثم تقدم المنسنيور باور، وألقى بصوته الجهوري، وعبارته الفرنساوية البليغة، خطابًا 
جمله الحماسية شعلات عواطف أو شهاب نار فؤادية، أو هتفات قلب طافح حبًّا 

إلى الخديو أولًا؛ فإلى  للإنسانية، شقت صدره، وانطلقت تدوي في الآفاق، ووجهه
 الإمبراطورة؛ ثم إلى الإمبراطور؛ ثم لم يترك جدارة إلا ومدحها، ولا فضلًا إلا وأثنً عليه.

فخص )إسماعيل( أولًا بثنائه، بصفته رب الحفلة، ومنبع رلك الحبور العام؛ وتغنً بما 
يان كلها برعاية له من فضل على إنجاز المشروع، ونشر معالم المدنية في قطره، وحفه الأد

واحدة، رعاية الملك الكريم الذي يراها كلها جديرة بالعطف لإبقائها متماسكة متآخية، ثم 
خاطب الإمبراطورة أوريني: فذكر ما وجده المشروع؛ من قوة في لطفها، وتعضيد في 
لة، موالاتها، وتأييد في عواطفها؛ وما لاقاه في فرنسا، البلد الكريم، الذي هي عاهلته المبج

من إقبال، وتشجيع، وشد أزر، ثم خاطب الإمبراطور فرنتز يوسف: فشكره على أنه ما 
انفك معتقدًا في نجاح المشروع، عاملًا على غرس حب الإقبال عليه في قلوب رعاياه؛ وركره 
بزيارته لبيت المقدس، وقبر المخلص، ليستخلص من رلك، دعاء له بطول بقائه جددًّا في خير 

هود أمرها إليه، ثم انتقل إلى الكلام عن دي لسبس، الرجل الذي دخل في الرعية المع
التاريخ، حيًّا: فوفاه حقه من المدح والثناء بقدر ما يستطيع فم بشري أن يفعل رلك، وخص 
بالذكر من شاركوه في عمله، أولئك الذين قضوا نحبهم شهداء انكبابهم على تحقيق الأمنية 

تي كانت بالأمس الصحراء المحرقة، فأصبحت بفضل جدهوداتهم الكبرى، فوارتهم الرمال ال
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مزارع تذكر الرائي بما كانت عليه أرض غسان في مصر الفراعنة، من اليناعة والخصب، وختم 
خطبته بنداء وجهه، أولًا، للشرق، ثم للغرب، راكرًا لكل فضائله ومميزاته، وحاضًّا كلاًّ منهما 

 ربطهما الله بها في رلك اليوم، المثلث البركات! على عدم فصم عروة، في المستقبل،

فقوبل خطابه بهتاف مستطيل؛ وكان له من القلوب أجمل موقع! ثم شرع في الافتتاح، 
وانتشر الأقوام يتفرجون على الأعمال العظيمة، التي تمت على يد الشركة، في هذه القناة 

 المزرية بأعمال الفراعنة الغابرين.

حانت ساعة الطعام، مدت الموائد متتابعة لستة آلاف مدعو، فأكل ولما كان المساء، و 
الكل من أنواع المآكل الفاخرة، وشربوا من الخمور اللذيذة الثمينة، ما لم يخطر على فكر بشر، 
ولا سمعت بمثله أو رأت نظيره الأجيال؛ حتى إرا دقت الساعة الثامنة، بدت الزينات تجلل 

بأنوار، خيل معها « المحروسة»الليل ساطعًا كنهار جميل، وتجلت شاطئي آسيا وإفريقيا؛ وتجعل 
للرائين أنها أصبحت شمسًا تتألق؛ وأخذت، بين كل دقيقة وأخرى، تطلق قنبلة في الفضاء، 
تستقبل الموسيقات دويها بعزف شجي؛ ثم ختمت رلك جميعه بحراقة هائلة، تفجرت في كبد 

 ذل وابتهاج، لا بركان ويل وهول وثبور!السماء، كأنها بركان، ولكن بركان فرح وج

وبينما مظاهر كل هذا الهناء والسرور تتوغل في الليل البهيم، فتحوله إلى ليل نعيم لم 
تحلم بمثله الأحلام، طفقت تنتشر بمصر والإسكندرية، وتهمس في رات باريس أنباء سوء 

 تمدين إلى حداد أليم.مدهشة؛ شرع الحساد والأوغاد يروِّجونها، ليحولوا فرح العالم الم

فسمع الملأ، وهو مأخور، أن الإمبراطورة، لما تحققت أن فتح الترعة للملاحة وهم 
وخيال وجنين مخيلة مريضة لن يتحول إلى مولود حي أبدًا، عادت إلى فرنسا؛ وأن الإمبراطور 

؛ وأن حريقًا عاد إلى ترييسته؛ وأن صخرًا هائلًا، لم يستطع إزالته، قام سادًّا في وجه السفن
وقد أظهرت لهم الوقائع  -هائلًا التهم ستين بيتًا بالإسماعيلية فدمرها؛ وأن جمهور المتفرجين 

الراهنة أنهم أتوا من عموم أصقاع العالم ليروا في بساطة قلوبهم، بلدًا خلق صناعة لا أمل له 
كيًا على خيبة رجع يضرب أسدريه با -في حياة مستقبلة، ومزمعًا أن يعود صحراء كما كان 

آماله؛ وأن مهندسي الشركة هربوا، وأن دي لسبس فقد رشده، وجن؛ وأن كبير المقاولين، 
 !فانتحر يأسًا، صعق اليه،ڨالمسيو لا
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والسبب في رواج هذه الأنباء السيئة، والإشاعات المشئومة، هو أن المسيو دي 
يطمئن تمام الاطمئنان على لسبس رأى أن يجري مقاييس عميقة، في تلك الليلة عينها، لكي 

خلو الترعة من كل عائق يعوق الملاحة فيها، من غد، فأمر أن تعمل تلك المقاييس بين كل 
عشرة أمتار وعشرة؛ لا بين كل مائة متر ومائة، كما كانوا يفعلون في السابق، فكشف نفار 

ءات اللازمة أوامره عن صخر لم تكن المقاييس الأولى أظهرته، فاتخذ، في الحال، الإجرا
 لإزالته، وما زال يعالجه حتى فرغ من أمره.

فاتفق حينئذٍ مع الخديو على تسيير سفينتين تسبران غور المسير كطليعتي الأسطول 
 المزمع أن يجتاز الترعة في الصباح؛ وسيرا مركبًا فرنساوية وفرقاطة مصرية.

وأمان، وأدت فمخرت بسلام  -وكان ربانها حارقاً  -أما المركب الفرنساوية 
مأموريتها على أحسن ما يرام، وأما الفرقاطة المصرية، فأصابها سوء في سيرها، وجنحت في 
وسط القناة؛ فانغرس مقدمها في الضفاف، وسد جسمها سطح الترعة، على بعد ثلاثين  

 كيلو متراً من بورسعيد.

يتدبرا أمره، فلما نما خبر رلك إلى الخديو والمسيو دي لسبس، أسرعا ليريا الواقع و 
وكان )إسماعيل( قد سافر إلى الإسماعيلية، ليجهز معدات استقبال المتوجين والعواهل 

نوفمبر عينه! واجتمع  17الآخرين وباقي ضيوفه، فقفل راجعًا، الساعة الثالثة صباحًا، يوم 
فلحا بدي لسبس أمام تلك السفينة الحربية الجانحة، واجتهد كلاهما في رفعها وتعويمها؛ فلم ي

 ولم يكن في الاستطاعة ولا في الرغبة تأجيل موعد الافتتاح، اتقاء للأقاويل وشرها! -

فذهب )إسماعيل( إلى بورسعيد، تحت جناح الليل؛ وعاد بألف بحار من الأسطول 
المصري الراسي بها، ودفع بهم إلى العمل على تنظيف الترعة من تلك الفرقاطة، فقال دي 

ين للبلوغ إلى المقصود: إما المجيء بالسفينة الجانحة إلى وسط القناة؛ إن لدينا أسلوب»لسبس: 
أي: تعويمها، وهو الأفضل؛ وإما المجيء بجزئها الشاغل الماء إلى الضفاف، بحيث يجعل طولها 

 …لصق بالساحل، فإن لم يفلح كلاهماموازيًا لطول القناة، وي

 «نسف المركب نسفًا!إن لم يفلحا، ن»فقطع )إسماعيل( عليه كلامه، وقال: 

نعم! ننسفها! وإني »فترامى دي لسبس عليه، وعانقه، وهو يكاد يبكي فرحًا، وقال: 
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لم أجسر على إبداء هذا الرأي لسموك، لما في نسفها من الضرر المادي على البحرية 
على أنهما لم يحتاجا إلى نسفها، وتمكن العمال والجنود من جلب جزئها الشاغل « المصرية!
ء إلى الضفاف، وإلصاقه به، بحيث خلا المجرى للسفن لتمخر فيه، ولم ينبئ الخديو أو دي الما

لسبس أحدًا من المدعوين بالعقبات التي أزالاها في تلك الليلة الخطيرة، فلم يقلق فكر أحد 
منهم، وبات الجميع في هناء وحبور، وفي انتظار فجر اليوم التالي، اليوم السابع عشر من 

 بر!شهر نوفم

 وكان يومًا مشهودًا.

)النسر( « الإجل»فما بزغت شمسه، وتناول الأقوام طعام الفطور، إلا وسار 
بالإمبراطورة، من بورسعيد، وولج القناة بخيلاء ملكية؛ وتقدم، فخمًا، يشق تلك المياه المعجبة 

، سوى به، حتى إرا لم يعد بينه وبين المكان الذي جنحت فيه، بالأمس، الفرقاطة المصرية
مسير خمس دقائق، ورد نبأ على الخديو ودي لسبس من الأميرال المصري القائم بعمل 
 رصف تلك السفينة الجانحة، أن العمل قد تم، وأن القناة أصبحت مسلوكة لا عائق فيها.

فطرب )إسماعيل( جذلًا، وتنهد دي لسبس تنهدًا عميقًا؛ ثم رفع عينيه ويديه نحو 
لم أشعر في »يم فؤاده، وقد قال، بعد رلك، لأحد أخصائه: السماء وشكر الله من صم

حيا ، مطلقًا، مثلما شعرت في تلك الليلة، أن الخيبة تداني النجاح هكذا؛ وأن السقوط 
 «على مثل رلك القرب من الفوز!

وكان  -فلما مرت باخرة الإمبراطورة، عند القنطرة، بتلك الفرقاطة، وأطلقت هذه 
افعها، ترحيبًا بها، ظنت أوريني وظن كل من معها، وكل من كان مد -« اللطيف»اسمها 

لاحقًا بها، أن تلك السفينة الحربية إنما وضعت، هنالك، خصيصًا لتحيتها؛ فأعجبت 
بالفكرة الجميلة والاعتناء اللطيف وشكرت )لإسماعيل( بديع روقه. كذلك كان الأمر مع 

ناية الإلهية الساهرة على جدريات الأمور باقي أصحاب التيجان والأمراء، وهكذا حولت الع
العقبة المخيفة إلى وسيلة من الوسائل العديدة التي جادت بها، ليكون فخار الترعة العالمية 

 وبهجتها تامين!

وكان شاطئا بحيرة التمساح غاصين بالأمم والجماهير والقبائل القادمة من تلقاء 
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المرسلة هناك بأمر من )إسماعيل( ليزيد  نفسها إلى مشاهدة الحفلات والتفرج عليها، أو
منظرها بهجة تلك الحفلات عينها، فإنه أراد أن يرى ضيوفه نمارج من الأمم الخاضعة 
لصولجانه، وصورة صغيرة من عاداتها، فأصدر أوامره إلى جميع مشايخ العربان، ومشايخ 

وسكان نواحيهم إلى  البلدان من الإسكندرية إلى أقاصي السودان، بإرسال وفود من قبائلهم
« عش »الإسماعيلية، في مظاهر حياتهم اليومية: فازدحمت ضفاف البحيرة بخيم العربان و

الفلاحين وأكواخ الأمم السودانية، التي كانت تأوي مئات الألوف من البشر، والأشخاص، 
المختلفي اللون، والشكل، والملبس، والنوم، بأولادهم ونسائهم؛ بعضهم على صهوات 

يول، وآخرون على أسنمة الهجن، وغيرهم على ظهور الحمير، يعدون في تلك الفلوات، الخ
وأحرمة الصوف تسابق الشعور المنفوشة، وشعور البشارين المجدولة؛ وعمائم العمد تسابق 

الصعايدة، ولبد الفلاحين؛ بينما دربكات النسوة، المختلفة الأجناس والأقاليم، « طواقي»
 عض العبيد وربابهم تحيي في كل صوب المراقص والألعاب!وطبولهن أو مزامير ب

وكانت تلك الأقوام كلها، وهي محجوزة عن ضفاف الترعة بصف ممتد على طولها من 
الجنود المصرية، تنتظر بفارغ الصبر ظهور البواخر المقلة الإمبراطورة والملوك الذين معها؛ 

حربية مصرية ولجت بحيرة التمساح وهي لا تكاد تصدق أن انتظارها يحقق؛ وإرا بمراكب 
 آتية من جهة السويس!

فاستغرب الأقوام رلك، وأخذوا يتقولون عما عساه يعني؛ ولكنهم ما لبثوا، وهم 
يتهامسون، إلا وسمعوا دوي المدافع يتناول عنان السماء، ورأوا الشاطئين يلتهبان، بكليتهما، 

يتقدم « الإجل»ة، فتهافتوا، وإرا بالنسر والبروق تتصاعد من جوانب المراكب الحربية المصري
متبختراً مدلا، وعلى مقدمته الإمبراطورة كأنها، بالرغم من سني عمرها الثلاث والأربعين، إلهة 
الجمال والجلال؛ أو كأنها، وهي في وسط وصيفاتها، وعزف الموسيقى يحف بها، ويتماوج في 

لسدنس، لتقابل أنطونيس، ولكن لا كمتهمة الهواء )كليوبترا( العهد القديم صاعدة مياه نهر ا
تقصد تبرير نفسها، بل كملكة قادمة لتعلو بها كلمة أنطونيس الجديد، ويسجل بوجودها: 
)أولًا( استقلال مصر المنشود؛ و)ثانيًا( مصافحة روحي الشرق والغرب بعد طول التنافر 

 والمعاداة.

و للسلام والتحية، فرفعوا، هم فأدركوا أن قدوم تلك السفن الحربية المصرية إنما ه
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أيضًا، أصواتهم مهللة؛ وحيوا ضيفة خديوهم العظيمة وجمهور من معها، لا سيما دي لسبس 
الواقف بجانبها، والذي كانت هي نفسها تلفت أنظار الجميع وتهاليلهم إليه، اعترافاً منها 

 بفضله.

 -اعيل( للسلام عليها وما رست باخرتها في فرضة الإسماعيلية الفسيحة إلا ورهب )إسم
فحياها تحية الإجلال؛ ثم ترامى على عتق دي لسبس، وعانقه طويلًا،  -وكان يخته قد تلا يختها 

والبشر مرتسم على وجهه، والعواطف تميل بجسمه، وتلت السفن المقلة للإمبراطور، وولي عهد 
 «.الإجل»انب التاج الپروسياني، وباقي الأمراء، والعظماء، والسفراء، ورست كلها بج

فقصد )إسماعيل( الفرقاطة الإمبراطورية، فالمدرعة الپروسيانية، فباقي السفن، وقدم 
لكل من راكبيها عبارات الاحتفاء والتحية الواجبة، ثم نزل إلى البر وقصد قصرًا بناه في آخر 

 لحظة على ضفاف البحيرة خصيصًا لاستقبال ضيوفه والاحتفاء بهم فيه.

ا، نشأ في وسط مظال من السندس الزاهر، وباقات من الأشجار وكان قصرًا فخمً 
المزدهية بالرياحين والأزهار، كأن إحدى ساحرات الحكايات الخرافية ضربت الأرض بعصاها 

 فأخرجته يتهادى في بهائه.

فانتظرت أوريني برهة، ريثما أيقنت أن مضيفها استراح قليلًا، ونزلت لترد له زيارته، 
ة جديدة، صهوة جواد مطهم، وانطلقت تعدو به نحو رلك القصر، فامتطت، أمازون

فاستقبلها )إسماعيل( فيه، كأنه يستقبل إلهة، وبذل لها من الإكرام والإجلال وصنوف 
الارتياح والهناء ما لا يزال، بدون شك، يتردد أمام عيني مخيلتها، في أيام شيخوختها هذه 

  (24)عة مثلثة السعادة!البائسة، كأنه منام رأته أو عاشته في سا

وبعد أن مكثت ساعة في زيارته، واستمرأت، بلذة، حلاوة تلك الأويقات السريعة 
المرور، عادت إلى الإسماعيلية على ظهر هجين، وعيون الأقوام شاخصة إليها، وقلوب 

وقد جعلها معروفة للجميع إقامتها السابقة بمصر،  -فوارس العرب تشيعها، ومن يدريني 
من يدريني أن الهواجس لم تحدث، حينذاك،  -على النيل إلى أقاصي الصعيد  ورحلتها

هاتيك القلوب بأن تلك الإمبراطورة الجميلة، الجليلة؛ الراكبة جوادًا، طوراً، وتارة هجينًا؛ 
                                                           

 .أي قبل وفاة الإمبراطورة 1918كتب هذا في سنة   (24)
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الأندلسية المولد والنشأة، قد تكون سليلة بيت عربي، رفيع العماد، أو فرع دوحة ملكية 
الشعرية في غرناطة، المدينة العربية، البديعة الذكر؛ غرناطة، مسقط رأس  أظلتها سماء الحمراء

تلك الإمبراطورة الجميلة، ومنبت صباها؟ ومن يدريني أنه لم يكن لهذه الهواجس نصيب في 
جعل مظاهر الإجلال البادية حول أوريني من تلك الجماهير التي كان معظمها عربيًّا، حارة، 

 يي جددًا زال، وفخاراً درس؟عميقة، كأنها تريد أن تح

وما فتئت الإمبراطورة سائرة بهجينها، حتى وصلت قصر دي لسبس، فاستراحت 
فيه، ثم استقبلت سيدات الإسماعيلية، وكانت قد أنبأتهن، مقدمًا، برغبتها في مقابلتهن هناك، 
لشكرهن على عواطفهن نحوها، فوجدت أولئك السيدات تلك الساعة من أحلى ساعات 

 تهن، وظنت كل منهن أن اسمها بات لذلك تاريخيًّا.حيا

ولما كانت الساعة الثانية، بعد الظهر، نزل الإمبراطور فونتز يوسف، وولي عهد 
المملكة البروسية، وباقي العواهل والأمراء إلى الشاطئ، وقصدوا قصر )إسماعيل( ليردوا إليه 

 والإكرام، ومظاهر الابتهاج العام. تحيته، فقوبلوا بما قوبلت به الإمبراطورة من التعظيم

ثم انقضت بقية ساعات رلك النهار الفريد في أنس وحظ، وتزاور وأعياد، حتى إرا وافت 
الساعة السابعة، مساء، مد سماط العشاء، فاكتظت، بالموائد، رحبات القصر السابق ركره، على 

د أعد في الفضاء، حول قصره، سعتها، وكثرة عددها؛ وكان رلك منتظرًا، ولذا فإن الخديو كان ق
 خيمًا ومظال مدت فيها أيضًا موائد، وأولمت ولائم لمن لم يسعه القصر من المدعوين.

فأكل جمعهم المحتشد من الطعام الفاخر المجهز بمعرفة أمهر الطهاة، أكلًا هنيئًا، 
تلك وشرب شرابًا فاخرًا، وتجاوز بعضهم في رلك الحد، لا سيما من لم يكن يحلم بمثل 

المأكولات الملكية، مطلقًا؛ حتى إنه لقد يروى عن فرنساوي بطين، أنه نهض عن المائدة التي  
 يتليسالإمبراطورڨكان قد التهم ما عليها، التهام النهم، الذي لا يحد شراهته حد، كأنه 

 له لصديق بتبسم وقال الأرجاء، الفسيح صديريه مملسًا بطنه، على بيده يمر فأخذ الروماني،
بدون أن « ثة فلاحين مصريين!ثلا ثروة أكلت قد إني»: المائدة على جليسه كان  جنسه، نم

  (25)يشعر بما في قوله من سماجة!
                                                           

 .13و 12لموبرلي بل ص« خديويون وباشاوات»انظر:  (25)
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وبعد الفراغ من تناول طعام العشاء، أقام الخديو مرقصًا لعموم مدعويه، تحت رياسة 
ات ودواعي الإمبراطورة أوريني، بذل فيه ما لا يستطيع قلم وصفه من البذخ وصنوف اللذ
 السرور، ورتب فيه مقصفًا حوى ألذ ما طاب من صنوف المآكل والمشروبات.

ا  فاشترك، في الرقص، أصحاب التيجان أنفسهم؛ ولم يكونوا أقل المشتركين فيه جدًّ
ونشاطاً، بل كانوا قدوة لغيرهم في استمراء لذة تلك الساعات السريعة المرور! فأوجب رلك 

الشرقيين المحيطين بالقصر والمظال؛ لأنهم، حتى تلك الليلة، كانوا منهم، استغراب الأقوام 
يعتقدون أن الرقص والقصف شأن الراقصات، فقط، والسكارى من الرجال! فما كادوا 
يصدقون أعينهم، لما أبصروا أوريني، الإمبراطورة العظيمة؛ وفرنتز يوسف، الإمبراطور 

؛ وباقي 18٦٦المكلل الجبين بانتصارات سنة الخطير؛ وفردريك غليوم، الأمير البروسياني 
الأمراء والأميرات؛ وخديوهم نفسه، الرجل الوقور، يرقصون ويمرحون كباقي المدعوين 
وأكثر؛ وأبصروا أن السن راتها لم تمنع فردينان دي لسبس، على اشتعال ناصيته شيبًا، من 

من أن هيبة أولئك  أخذ نصيبه من الرقص والملاهي الأخرى، المجموعة حوله، ولا بد
الأعاظم تضاءلت بعض التضاؤل في أعينهم، لا سيما إزاء وقار الأمير عبد القادر، البطل 
الجزائري المعروف، الذي على امتزاجه بجمهور الراقصين والراقصات، لم يرقص ولم يقصف، 

 وبقي متفرجًا فقط، ملتحفًا هيبته وجلاله.

بر؛ وما فتئوا، بعد رلك، يذكرونها أمام فلم ينسوا ليلة الثامن عشر من شهر نوفم
أولادهم وحفدتهم، كما ارتسمت على مخيلاتهم، ولم يخطئوا في أنها ليلة لن تنسى، لأنها  

 كانت، في الواقع، ليلة لم تر القرون لها مثيلًا؛ ولن ترى شبيهها الأجيال القادمة.

لا يعرف  ومن حسن حظ الناس أن المستقبل سجل مكتوم؛ وأن الغد صنو متلثم
وجهه، ولا تقرأ سطور يده، مهما كان الراغب في استجلاء محياه وفتح كفه قوياًّ وكريماً، أو 
جميلًا وجليلًا! فإن رلك يجعل استمراء حلاوة الساعة الحاضرة ممكنًا، ويحمل على الاتعا  

ع وإلا لو كان الأمر بعكس رلك، وأمكن رف« ولك الساعة التي أنت فيها!»بقول القائل: 
الحجاب عن هذا الشبح الذي هو ضيفنا، كما يدعوه هيجو، الشاعر الأوحد، وظلنا المرافق 

؛ لو أمكن حمله على التكلم وإباحة سره المكنون، هل كانت أوريني، «الغد»لنا أبدًا واسمه 
الإمبراطورة الجميلة، تقدم رراعها، في الرقص، إلى الأمير البروسياني، الذي كان مزمعًا، بعد 
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ل من عشرة شهور، أن يثل عرش زوجها، ويفتح في جنب فرنسا، وطنها الاختياري أق
المحبوب، رلك الجرح العميق الأليم، الذي استمر نيفًا وسبعًا وأربعين سنة داميًا؟ بل هل  
كانت تحضر تلك الحفلات والأعياد، وترضى أن تكون إلهتها، ومحط الأنظار فيها؛ وهي 

أشهر، أن تسقط من حالق، وتفر من قصرها الإمبراطوري، المزمعة، بعد أقل من عشرة 
وجلة، بينما الثورة تهدر وراءها، وتأوي بذعر إلى إنجلترا، فتنزل، معفرة الثياب والوجه، في 
إحدى محطات لندن، وترى نفسها تزاحمها المناكب، بلا احترام، في سيرها لتبحث عن عربة 

ذي تمكنت من تهريبه معها؟ بل هل كانت تلك بحصان واحد تقلها وتقل أثاثها القليل، ال
الحفلات عينها تبزغ لها شموس، وهل كان يقع في خلد )إسماعيل( أن ينفق الملايين التي 
أنفقها عليها، وعلى الضيوف الذين دعاهم إليها، فلم يتكبدوا في رهابهم وإقامتهم وإيابهم 

حمامهم، لو علم أن الإمبراطور درهًما واحدًا من جيوبهم حتى ولا على غسل ملابسهم واست
نابوليون الثالث، معتمده في ملماته، وفي تحقيق أمانيه، ساقط عن عرشه بعد عشرة شهور، 
وأن إمبراطوريته المفيئة على الأكوان ممحوقة عن قريب؛ وأن فرنسا، صاحبة الكلمة العليا في 

ام كسيرة الجناح قليلة جدتمع الدول، والقدح المعلى في ميدان السياسية، ستبيت بضعة أعو 
 النفور؟

وهل كان الإمبراطور فرنتز يوسف استمرأ، بلذة، حلاوة تلك الليلة البهيجة، لو علم أن 
أخاه الأرشيدوق مكسيمليان، إمبراطور المكسيك، الذي كان لا يزال يبكيه، منذ أن قتله روارز 

، ليس وحده الأمير الذي  18٦7زعيم الجمهوريين المكسيكيين، رميًا بالرصاص، في يونية سنة 
كتبت له الأقدار القتل، في بيته الهبسبرجي؛ وأن ابنه الوحيد وولي عهده رودلف؛ واليصابات 
زوجته، التي قادها إله الغرام إلى سريره وعرشه؛ وفرنتز فردينند ابن أخيه، وولي عهده، بعد 

ه، وقد توغل في رودلف، وزوجة فردينند هذا، سيقضون كلهم قتلى، كأخيه؛ وأنه هو نفس
الشيخوخة وبات على حافة القبر، سيرضى بأن يثار باسمه أكبر وأفظع حرب رآها العالم، فتقتل 
حزنًا، حبر العالم المسيحي الأكبر پيوس العاشر، فيموت وهو غير راض عن جلالته الرسولية، بل 

نه نحبه، في وسط ناقم عليها، على ما كان لقداسته من المكانة في نفس جلالته؛ وسيقضي هو عي
نيران تلك الحرب المندلعة، العتيدة أن تدك دولته دكًّا، وتخرب بيته تخريباً تامًّا، فيمضي، ولا 
ترافقه إلى قبره سوى لعنات الملايين من الأمهات والأرامل، والخطيبات الثواكل، ولا يذكر العالم 
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ر اسمه إلا متأسياً، خاشعًا أمام جلال المتمدين ساعات حياته الأخيرة إلا ليلعنه، بعدما كان لا يذك
 شيبه المكلل بالحداد؟!

 الإنجليزية، كتورياڨوهل كان البرنس فردريك غليوم البروسياني وقرينته، بنت الملكة 
 ابنهما غليوم، عقوق المستقبل سجل في قرآ لو الهنيئة، السويعات تلك بهجة بلذة راقا

ما، لما اضجع المرض العضال أباه على سرير موته، هما، وسوء معاملته لهكبر   في لهما الأكبر،
وحرم الموت الإمبراطورة فردريك من زوجها، وتركها تحت رحمة تصرفات رلك الابن الكاره 

 فيها الدم الإنجليزي؟

فلكون الغد سجلاًّ مقفلًا، أبدًا، أمكن الذين عاشوا تلك الليلة الفريدة أن يتمتعوا 
 ئن!بهنائها، بعين قريرة، وقلب مطم

وامتزجت بطرب المرقص، الموسيقات والحراقات والألعاب النارية والزينات المتألقة 
أنواراً، حتى لم يبق أحد لم يعتبر نفسه قد نقل إلى عالم الخيالات الذي وصفته روايات ألف 

 ليلة وليلة!

وهكذا انقضت في حبور وابتهاج تلك الليلة الفريدة في وسط مرح مائة ألف نفس! 
لغد الثامن عشر من شهر نوفمبر في تنزهات على البحيرة، وفي ضواحي الإسماعيلية، وقُضي ا

 لم تعرف كللًا ولا مللًا، والبشر مرتسم على جميع الوجوه والجذل يملأ جميع القلوب!

ولما عاد المساء، عادت الولائم، وحفلات الرقص والقصف، وعاد )إسماعيل( إلى 
جمع اللذات تحت أقدامهم، تفننًا فاق حد الوصف،  سحر عقول ضيوفه بتفننه في أساليب

الحياة »وأنست مسرات تلك الليلة مسرات الليلة التي سبقتها، وتركت وراءها بمراحل ملار 
 المشهورة عن كليوبترا وأنطونيس.« التي لا تقلد

وفي صباح اليوم التالي، أقلعت البواخر والسفن الإمبراطورية والملكية بمن عليها، 
)النسر( ونزلت نحو الجنوب، قاصدة السويس، ولكن الضيوف الكرام « الإجل»ا وأمامه

رأوا أن يمضوا الليلة على ظهر البحيرات المرة، ليكون لهم نصيب من التفرج على السيراپيم، 
وليكون لأهالي تلك الجهات قسط من أفراح الترعة؛ ففعلوا، وبات الأسطول التاريخي، 

 طة مصيخة لدوي المدافع، وعزف الموسيقات.هناك، وآران الصحراء المحي
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فلما بزغ الصباح، تابعت تلك السفن سيرها، فوصلت إلى السويس الساعة الحادية 
هذه « الإجل»عشرة ونصفًا من صباح يوم عشرين نوفمبر، فكتبت )أوريني( في سجل 

وريني، أ« 18٦9نوفمبر سنة  20وصلنا إلى السويس، على البحر الأحمر، اليوم »العبارة: 
بأن »وتلا توقيعها تواقيع كل من كان معها، ثم أرسلت إشارة برقية إلى باريس تنبئ قرينها 

 «الأمر انقضى، واجتياز القناة تم!

وبعد أن تناول العواهل طعام الغداء، أرسل كل منهم، أيضًا، إلى عاصمته إشارة 
ليحتفوا، في « النسر»إلى ظهر  برقية بمعنً إشارة الإمبراطورة، ثم رأوا، جميعًا، وجوب رهابهم

 «.الفرنساوي الكبير»شخص أوريني، بالعمل المجيد الذي تم على يد 

وفي اليوم التالي، عادت الإمبراطورة إلى بورسعيد، في ظرف ست عشرة ساعة، 
 وأقلعت منها إلى طولون.

أما الخديو، وباقي ضيوفه الفخام، فعادوا من السويس إلى مصر بالسكة الحديدية، 
وخير كل من شاء من المدعوين، بتمضية ما شاء من الأيام التالية، عشرة على الأقل، في 

 القطر المصري، على نفقة الخديو الشخصية.

 الأمراء وبقية لهلمڨأما الاحتفالات التي أقيمت بمصر لفرنتز يوسف وفردريك 
ا ما عمل من نوعها ارعت في جلالها ونفقاتهض أنها أهميتها، لإدراك القول، فيكفي والأميرات

للسلطان عبد العزيز، وأما الاعتناء ببقية الضيوف فلا أدل عليه من بيان الأطعمة التي  
كانت تقدم، ثلاث وأربع مرات في النهار، لذات الألوف من أوضعهم قدراً، وهاك راك 

 البيان في بساطته التاريخية:

ضَه ب )برشت( أو على فطور الصباح: قهوة بلبن وزبدة أو شاي بلبن وروم، بيض مُ 
 الصحن؛ شكولاته وبسكويت، حسب طلب المسافرين.

طعام الظهر: ماكاروني أو أرز مفلفل أو ما شابه رلك؛ صحن لحم بارد؛ صحن 
شواء؛ صحن لحم مطبوخ؛ بطاطس على الطريقة الإنجليزية، أربعة توابل؛ أربعة أصناف 

 فواكه؛ جبن؛ قهوة؛ وأشربة مختلفة.
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لساعة السابعة مساء: حساء متنوع؛ صحن سمك؛ صحن لحم، طعام العشاء، ا
صحن طعام سخن؛ صحن طعام بارد؛ شواء من الطير، سواء أكان ديكًا روميًّا أم طيور 
صيد؛ سلطة خضراء؛ صحن خضار مطبوخ؛ صحن حلويات؛ صحن قشدة متنوعة 

 .التراكيب؛ عدة أصناف فواكه جدموعة معًا؛ جبن؛ قهوة، وأشربة منتخبة فاخرة

 طعام نصف الليل، لمن شاءه واعتاده من المسافرين.

الخمور الواجب تقديمها مع طعام الظهر: نبيذ عادي؛ نبيذ ميدوك؛ نبيذ شاتومرجو 
 ونبيذ سوترن. -فخر أنواع البردو وهما من أ -

الخمور الواجب تقديمها مع طعام العشاء: نبيذ عادي؛ نبيذ ميدوك؛ نبيذ مادير؛ نبيذ 
 تولافت؛ شمبانيا على قدر الطلب!برجونيا؛ شا

هذا، علاوة على أن تذاكر جديء هؤلاء الضيوف، جميعهم، وإيابهم إلى بلادهم، في 
كانت على نفقة الجيب   -كما سبق لنا القول   -الدرجة الأولى، تحف بهم كل أنواع الراحات 

لد بالسكة الخديوي الخاص، وأن إنزالهم إلى البر، وفي الفنادق، ونقلهم من بلد إلى ب
الحديدية، وعلى البواخر النيلية، وما أرادوا إنفاقه على أنفسهم في رات شئونهم الخصوصية،  

 كان جميعه على الجيب العامر عينه.

فلا غرابة، والحالة هذه، إرا جاوزت نفقات الأسابيع الستة المنقضية ما بين وصول 
فمبر؛ أي: إر كان معظم المدعوين قد الإمبراطورة أوريني إلى القاهرة واليوم الثلاثين من نو 

بارحوا الديار المصرية، مبلغًا اختلفت في تقديره الأقوال، بين مليون وثلاثمائة ألف جنيه 
إنجليزي، وأربعة ملايين، فقد صرف نيف وعشرة آلاف في طبع ثلاثمائة نسخة، فقط، من 

والصور الجميلة؛ وأعطي  تاريخ رسمي للاحتفالات والأعياد، على جلد فيل؛ وتزيينه بالرقوش
ألف جنيه لواضعه وحده، ودفع الخديو إلى فنادق )أوتيلات( الإسكندرية ومصر خمسة 
وستين فرنكًا، وإلى فنادق القناة مائة فرنك وخمسة فرنكات، يوميًّا، عن كل مدعو أقام 

 فيها، خلاف أجرة غسيله، والمعلوم أن عدد المدعوين زاد على ستة آلاف!

مصر لم تر، في كل تاريخها، أعيادًا كتلك الأعياد؛ ولا حلت فيها، في  فكما أن أرض
وقت ما، ركاب ضيوف أجلاء، كالذين حلوا فيها، بمناسبة تلك الأعياد، هكذا اقتضت الحال 
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أن تفوق النفقات كل حد في الاعتدال والاعتياد، وتدخل فيما لا يستطاع، في غير التصور 
 ر السياسي التام كان الغرض المنشود منها.حصره، لا سيما وأن استقلال مص

لذلك كان البيان الذي استوقف انتباهنا واعتبارنا، أكثر مما سواه، في ماجريات تلك 
في « برتران»الاحتفالات والأعياد العجيبة، بيانًا قرأناه في كتاب وضعه مؤلف يقال له: المسيو 

أن السلطان عبد العزيز أناب عنه في حياة فردينان دي لسبس وأعماله، مؤداه على ما ركرنا 
حفلة فتح الترعة العالمية السير إليوت سفير بريطانيا العظمى بالأستانة، وأن راك السفير قام 

 فعلًا بتلك المهمة، فوق تمثيله دولته في تلك الأعياد عينها.

فهل كان رلك فألًا أوجبته الأقدار على غير علم أو شعور من رلك السلطان 
الحظ؛ أم كان توقعًا مضطربًا مبلبلًا جال في فؤاده بأن فتح تلك الترعة من شأنه، في المنكود 

يوم عتيد، سلخ مصر نهائيًّا عن دولته العثمانية السلطانية لإدماجها في جسم الدولة 
 الإنجليزية الإمبراطورية؟

ظمى مهما يكن من الأمر، فإن انفصال مصر عن تركيا نهائيًّا، وإعلان بريطانيا الع
يجعل قارئ التاريخ مأخور اللب، لدى وقوفه  (2٦)حمايتها عليها منذ نيف وأربع سنوات،

على نيابة سفير إنجلترا عن سلطان تركيا في حفلة فتح ترعة السويس؛ الترعة التي كان من 
شأنها إما زياردة توثيق عرى الاتصال الشديد بين تركيا ومصر، بعامل زيادة المصالح المتبادلة 

وإما فصم تلك العرى بالمرة بعامل انقطاع الاتصال المادي، وقيام  -و ما لم يحصل وه -
 وهو الذي وقع. -جمهور مصالح عالمية بجانب مصالح التابع والمتبوع 

ولا يبعد أن يكون بعض المفكرين من الذين حضروا تلك الحفلة، قربوا بين نيابة 
بين قول اللورد پلمرستن، وزير بريطانيا السير إليوت الإنجليزي عن سلطان تركيا فيها، و 

إن نفار هذا المشروع »العظمى الأكبر، في مقاومته لمشروع حفر ترعة السويس، وهو: 
، فتطيروا، وتوقعوا منذ رلك الحين ما وقع «يضطر إنجلترا إلى امتلاك مصر، وهو ما لا نريده

 بعد مرور خمسة وأربعين عامًا، والتاريخ كله عبرة لمن يعتبر!

على أن الباب العالي، إشعاراً للعالم كله بأن عدم ترأس السلطان العثماني أكبر حفلة 
                                                           

 .1918كتب سنة   (2٦)
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تاريخية أقيمت على أرض عثمانية في عرفه لم يكن ليزعزع حجرًا واحدًا في قواعد سيادته 
على القطر المصري، ما كاد يعلم أن ضيوف )إسماعيل( الفخام قد فارقوا بلاده حتى أرسل 

شهر نوفمبر، على يد مندوب سام، بلاغًا نهائيًّا في شكل فرمان؛ أمره بمقتضاه إليه في أواخر 
بالخضوع حالًا لأوامر تابعه، وإلا اتخذت ضده الإجراءات المبينة في التعليمات المزود بها 
حامل الفرمان، وأهم تلك الأوامر ما يختص بالامتناع عن عقد قروض إلا بتصريح سلطاني؛ 

ه على )إسماعيل( إفادات برقية من سفراء فرنسا وإنجلترا والنمسا ووردت في الوقت نفس
بالأستانة تشير عليه باللين مؤقتًا، وإظهار ولو شبه امتثال للأوامر المرسلة إليه، فرأى نفسه 
مضطرًا إلى مواجهة الباب العالي وحيدًا، بدون معين أو عضد، بعد إنفاقه مبلغًا طائلًا في 

ولكنه كان يعلم من جهة أخرى أن  -ف خزينة حكومته المصرية سبيل إكرام ضيوفه، أضع
الأوامر المكتوبة لم تكن، في عرف الدولة العلية، أكثر من حبر على ورق، إرا عرف المرء  

 كيف يتقي مفعولها.

فلما وصل الفرمان إلى يده، أمر بتلاوته بسرعة في ميدان القلعة، بحضور المندوب 
ظفين، ليس بينهم من يفقه التركية إلا اثنان، وبعد إطلاق بضعة العثماني، ونحو ستة من المو 

 مدافع، إشعاراً بتلاوته، ثم أحاط الباب العالي علمًا بما تم.

ولكنه أظهر له، في الخطاب راته، الذي أرسله إليه لهذا الغرض، أنه لا يعلق على 
السلم، للأوامر الواردة إليه،  رلك أهمية مطلقًا؛ وأنه بالرغم من امتثاله، حبًّا في المحافظة على

لا يرى أن حقوقه وامتيازاته الممنوحة إليه مست؛ بل يعتقد أنها لا تزال كما كانت، حيثما  
 كانت.

أرسل حالًا المائتي »فما كان من الباب العالي، ردًّا على هذا الكتاب، إلا أنه أبرق إليه بأن 
من يلزم بطولون بتسليم المدرعات المصنوعة ألف بندقية رات الإبرة السابق مشتراها منك، وكلف 

 «هناك، لحسابك، إلى الضابط الذي يبعثه الباب العالي، لأجل استلامها!

فأهمل )إسماعيل( الجواب على رلك التلغراف، فأيده الباب العالي بتلغراف آخر كان 
د عالي حظه حظ سابقه، ولكي يظهر الخديو مقدار اهتمامه بإشارات الصدارة البرقية، فيكي

بالرغم من استدعاء أعياد الفطر القريبة وجوده في العاصمة  -باشا خصمه الشخصي، أقدم 
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على سياحة نزهية على النيل، صحبة عقيلة أمريكية من جميلات الغرب، ورفقة ضيوف   -
كان الحظ والتفنن في وسائل الملذات خير ما يعيشون لأجله في هذه الحياة الدنيا، ولم يعد 

  (27).1870تلك إلا في الأسبوع الثاني من العام الجديد سنة من نزهته 

فأبرق، حينئذ، إلى الصدر الأعظم قائلًا، عما يختص بالبنادق، إنه لم يشتر منها سوى أربعين 
ألفًا فرقها على جنوده، وأنه لم يعد يبقى منها إلا ما لا سبيل إلى الاستغناء عنه للاحتياج إليه احتياطيًّا؛ 

بالمدرعات، إن صانعيها لم يقدموا له حساب نفقاتها بعد؛ وإنه، متى قدموه، وسدد له وعما يختص 
 الباب العالي ما سبق إنفاقه منه، وأخلى سبيله من كل مسئولية تالية، يسرع بتسليمها إليه.

وبعد مضي خمسة عشر يومًا ورد الحساب المقول عنه؛ فأرسله )إسماعيل( إلى 
طلعت عليه وجدت أن الثمن المطلوب عن تلك المدرعات ثمانمائة الأستانة متباطئًا، فلما ا

ألف جنيه إنجليزي، فما وسعها، بعد محاولة إدخال بعض التعديل عليه، إلا قبوله على فقر 
 خزينتها، ودفعته وهي ممتعضة امتعاضًا كبيراً.

وكان  - فاغتنم )إسماعيل( حالتها النفسية، وأرسل نوبار باشا إليها بما يزيل امتعاضها
إن نوبار خير من تعهد إليه مهمة لدى رجال الأستانة، لتفوقه في الصلف »)إسماعيل( يقول: 
 «.خير من يوفد إلى بلاد الإنجليز، لمهارته في الصيد والقنص« شريفًا»والتنكيت؛ كما أن 

واتفق أن عادت إلى الأستانة من مصر، في رلك الوقت، غادة بديعة الجمال، كان 
د العزيز قد أعجب بحسنها لدى زيارته )لإسماعيل( في مدة إقامة هذا الأخيرة السلطان عب

 على ضفاف البسفور.

فلما أزالت النقود، التي بذلها نوبار باشا، كل أسباب الخلاف القائم بين تركيا ومصر، 
، اتخذ همازور الأستانة ولمازوها ما اتفق من رجوع تلك الغادة إليها مع وجود نوبار باشا فيها

رريعة للتأكيد بأن تسوية الخلاف التركي « ضلمه بغچه»وتردد أقدامها الحورية على سراي 
المصري إنما يجب نسبتها، في الحقيقة، إلى عمل تلك السفيرة الجميلة، وحسن وقع زيارتها 
للسراي السلطانية في قلب السلطان عبد العزيز، لا إلى نقود نوبار أو تنازل الخديو عن 

 وَيْلٌ لِّكُلِّّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ! لا:مدرعاته. أ
                                                           

 .111إلى  108لماك كون من ص« مصر في عهد إسماعيل»انظر:  (27)
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غير أن تسوية الخلاف لم تجعل )إسماعيل( يقلع عن تغذية أمنية الاستقلال التام في 
صميم فؤاده، والنظر، بالتالي، إلى مستقبل علاقاته مع تركيا بعين الريب والحذر. لذلك ما 

عًا حثيثاً، وحشدها على شواطئ انفك دائبًا على إتمام استعداداته الحربية، وجمع الجنود جم
البلاد، وفي ثغورها، لا سيما بالإسكندرية، حيث اكتظ ميدان )محمد علي( بها وبمعداتها، 
 وحيث أخذت المدافع تدوي، بين حين وحين، منذرة بالتجهز للدفاع، بل وللهجوم أيضًا.

قد »وقد كتب أحد مراسلي الصحف إلى جريدته، في أوائل تلك السنة، ما يأ : 
نظرنا، بالأمس، عدة آلاف من الفعلة يؤمرون بالاشتغال في إقامة المعاقل والحصون؛ وبتنا، 
وكل مظهر من مظاهر الحياة حولنا يحملنا على الاعتقاد بأن الترك منتظر جديئهم هنا، وأن 
سمو الخديو يعد لهم استقبالًا حاميًا، والناس بالإسكندرية يتهامسون بأنه سيجد مساعدة في 
رلك من اليونان والكريتيين، ومن يوسف بك كرم زعيم الموازنة الثائرين على الدولة في جبل 
لبنان، والذي أصبحت علاقاته بسموه في منتهى الود والإخلاص. أم يجد )محمد علي( 
العظيم عونًا فعالًا، وحليفًا صدوقاً في شخص الأمير بشير الشهابي الكبير؟ فلم لا تتردد 

ناني الخطير على مخيلة )إسماعيل( كلما يطرق اسم يوسف بك كرم أرنيه؟ ولم صورة هذا اللب
لا ينتظر، فيما لو هاجم تركيا في عقر دارها، أن يجد من هذا الزعيم نفس المساعدة والمعاونة 

 اللتين وجدهما )محمد علي( من رلك الأمير؟

ركزًا هادئًا للتجارة إن الناظر إلى الإسكندرية الآن يخالها مدينة في حال حصار، لا م
والإتجار؛ ولا يمكنه إلا أن يتوقع شرًّا من الحرب، من أية جهة هبت، فمحطات البوليس 
ونقطه العادية قد عززت بجند نظامي؛ وسلحت البطاريات بأثقل المدافع وأقواها؛ والجنود، 

ا، لتجهيز المعدات بالبنادق رات الإبر الجديدة، ولا ينفك العمل جاريًا في الترسانة ليلًا نهارً 
 والآلات والذخائر الحربية على أنواعها.

وقد غيرت كلمات النظام العسكري والأوامر العسكرية، وجعلت عربية بدلًا من 
التركية؛ وطردت التركية أيضًا من جميع مصالح الحكومة، وأحلت العربية محلها؛ وأصبح كل 

ته بالباب العالي، وفصم عرى كل شيء، في الواقع، يدل على عزم الخديو على قطع علاقا
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  (28)«وثاق يربط مصر بالسلطنة العثمانية، وينذر بقرب حدوث رلك!

ومما ساعد على رسوخ هذه التوقعات في النفوس أن الكولونيل كورونئس، زعيم 
الثورة الكريتية التي أخمدت حديثاً، أتى إلى مصر وانتظم في جنديتها، وكذلك )موط( الجنرال 

 الاتحادي.الأمريكاني 

وما أقام هذا الأخير بمصر مدة، وأتم بعض أشغال مالية فيها، إلا وكلفه الخديو 
بالذهاب إلى نيويرك، ليحمل أي عدد كان من المحاربين، أمثاله، على التطوع في الجندية 
المصرية، ففعل، ولكنه هو، والذين أحضرهم معه لم يكونوا ممن يفتخر بأمثالهم، فما وسع 

إلا صرفهم، بجيوب مملوءة، وإحضار ضباط أمريكيين غيرهم جديرين بثقته، )إسماعيل( 
وأكفاء للمهمة التي كان يريد أن ينوطها بهم؛ فحضروا تحت قيادة الجنرال )ستون(؛ وقاموا 
بأعباء ما عهد إليهم من الأعمال خير قيام: إما كمدربين عسكريين، وإما كمهندسين، 

 بية، سيأ  الكلام عنها في حينه.ومراقبين ملحقين بعدة حملات جنو 

وإن يكن قد اتخذ عد ته لمقابلة الطوارئ من الوجهة العسكرية  -على أن )إسماعيل( 
لم يكن بالرجل الذي يميل إلى التطوُّح في جداهل الحروب، متى أمكنه تحقيق أماني نفسه  -

 بطرق سلمية، وبواسطة ما يبذله من مال.

نة مدينة تُشترى أكثر مم ا كانت روما، لما خرج أن الأستا -من جهة  -فلعلمه 
لا يعوزك، أيتها المدينة المبتاعة، إلا من يستطيع »ملك نوميديا منها هاتفًا: « روجرتا»

؛ وأن السلطان عبد العزيز لا يضن عليه بإجابة أي طلب يرفعه إليه، حتى لو كان «شراءك
 -الإيجاب من الأصفر الرنان؛ ولشعوره الاستقلال الكلي بمصر، إرا شفعه بما يوازي أهمية 

بأنه يستطيع شراء الأستانة، مهما تغالت في المساومة عن نفسها،  -من جهة أخرى 
ريثما تحسن الأيام  -ويستطيع إعطاء سلطانها ما يحب من الذهب، مهما كان كبيراً، رأى 

بنفسه، وبما أن يقصد عاصمة بني عثمان، فيقدم فيها مساعيه، ويجمل مركزه  -الأحوال 
 يطمع فيه من نقوده.

لذلك، لما غمر خزينته القرض الذي عقده له، بالرغم من حظر الفرمان الأخير، محل 
                                                           

 .لمجهول« تاريخ مصر المالي»انظر:  (28)
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بيشو فشهيم وجولد شمدث، أرسل يستدعي ابنه الأمير )محمد توفيق( من سياحته التي كان 
 سفرته وهي - ييناڨقد أقام إليها، منذ زمن قليل، في البلاد الأوروبية، وبلغ فيها مدينة 

فأقامه مقامه على دفة إدارة البلاد؛ ثم استقل  -لأولى والوحيدة إلى خارج القطر ا
يخته الخاص، وسار بآماله وأمواله إلى الأستانة، بالرغم من أن منذرات الحرب « المحروسة»

المقبلة بين فرنسا وبروسيا كانت تدوي في الفضاء، وأن بعض المقر بين منه أشاروا عليه 
تأجيل سفره، لذلك السبب، وريثما تزول، من النفوس، القرحة التي أوجدها خلافه الأخير ب

مع دار الخلافة، ولكن )إسماعيل( أبى؛ لأنه كان يعرف من هم رجال تلك الدار؛ ولأنه، ربما  
كان يتوقع تلك الحرب؛ ويعتقد، كجميع أهل الشرق ومعظم أهل الدنيا، في تلك الأيام، أن 

لفرنسا فيها؛ وأنه يحسن به، إرًا، أن يتخذ أهبته، ويمهد طريقه في عقر دار  النصر مضمون
خصمه، ليتمكن من الاستفادة من النصر الفرنساوي العتيد، الاستفادة كلها، وهو غير 

 متعرض إلا إلى أقل ما يمكن التعرض إليه من الأخطار.

 غير أن الحرب باغتته، كما باغتت الجميع:

 :ا.بفجأة شبوبه أولًا 

 :بسرعة رجحان كفة پروسيا على فرنسا فيها، فعجل عودته إلى القطر، في أوائل  ثانيًا
أغسطس، وعواطفه تحيي فيه، رغم الواقع، الأمل بنصر الفرنساويين عسى أن نصرهم 

 يحقق أمانيه.

وليس من يشك في أنه، لو انتصرت فرنسا في تلك الحرب، ففازت بپروسيا 
صاحبة الكلمة التي لا تقاوم في ميدان السياسة الأوروبية،  خصيمتها، وخرجت من المعمعة

وبرز نابوليون الثالث، صديق الخديو الحميم وزوج أوريني ضيفته الكريمة، في شبه المنزلة التي  
، وأثناء مقابلته بالقيصر، 1807كانت لعمه العظيم، عقب عقده معاهدة تلست سنة 

كان )إسماعيل( وضع يده في يده، وطلب   ،1808إسكندر الأول الروسي، في إرفرت سنة 
إليه أن يشد أزره في موقفه، ونادى باستقلال بلاده التام عن سلطنة آل عثمان، معتمدًا 
على إمبراطور الفرنسيس في تسوية مركزه الجديد إزاء الدول الأوروبية، وحيال وجود ترعة 

اطورية النابوليونية، السويس التسوية التي ترضيه وترضيها، ولكن انخساف شموس الإمبر 
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ا  وتدهور الدولة الفرنساوية تدهوراً ساحقًا، في تلك الحرب المشئومة، كانا ضربة مؤلمة جدًّ
انهالت على مطامع )إسماعيل( فصدعتها، واضطرت صاحبها بأن يعود إلى ما كان عليه من 

بالمال، وبرفع شراء أجزاء رلك الاستقلال تباعًا، شراء صريًحا، من السلطان وبابه العالي 
 مقدار الجزية السنوية، حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.

ولكنه بقي، مع رلك، متحينًا للفرص، عاملًا على اغتنامها، غير يائس من رحمة الله، 
ومحاسن الأقدار، ولما رأى أن ارتكانه على فرنسا بات، لهوانها بعد قهرها، كما كان ارتكان ملوك 

أي مثل اتكاء المرء على قصبة قد تنكسر فتجرحه، كقول حزقيال  - يهورا على فرعون مصر
وجه وجهه شطر إنجلترا، وشرع يتقرب إليها أكثر من السابق، فخص محل  -النبي اليهودي 

 -وقد سبق لنا ركر رلك في حينه  -جرينفلد وشركائه الهندسي بلندن ببناء ميناء الإسكندرية 
محل فرنساوي؛ وبلغ من إعراضه عن فرنسا، لا سيما منذ  ولولا حرب السبعين لعهد بعمله إلى

وكان قد شعر بأن نتيجة تلك  -رأى تعنتها في مقاومة الإصلاح القضائي، ما حمل وزير ماليته 
 -الحرب هدمت النفور الفرنساوي في نفس مولاه وفي مصر، شأنها في كل صقع وقطر آخر 

عمل حساب لها: فأبى تنفيذ عقد كان قد أبرم بين على الاعتقاد بأنه لم يعد، ثمت، من حاجة إلى 
الحكومة المصرية وأحد الفرنساويين، قبل تلك الحرب، وعامل المطالبين بنفاره بجفاء وخيلاء لم 

، ولكن القنصل الفرنساوي أظهر، «صيدان»يكن ليجسر على جدرد الافتكار فيهما قبل واقعة 
ث لا يزال في كل مظاهر عظمته وجدده، جالسًا على من جهته، وقاحة وتعسفًا، كأن نابوليون الثال

عرشه، محط أنظار العالم المتمدين، ولم يكتف بمقابلة عتو الوزير المصري وعجرفته بضعفيهما من 
العتو والعجرفة، بل دخل رات يوم، عنوة، في بيت فرنساوي كان كاتب سر لشريف باشا، 

وظفين المصريين تحت طائلة مسئولية مخيفة، على واغتصب أوراقاً من شأنها إيقاع عدة من كبار الم
ما أشيع في رلك الحين، ولما أصبحت في يده، جابه بها الوزير إسماعيل صديق باشا، وهدد 
بإفشاء سرها المكنون إرا هو لم يجب طلبه في الحال، ولما كان وزير المالية هذا من أولئك الموظفين 

زل على شروط القنصل، فأصاب هذا، بمقتضاها، الكبار، بل في مقدمتهم، خاف الفضيحة، ون
  (29)فائدة مادية، على ما همست به الألسنة، أكبر من الفائدة التي نالها محسوبه.

                                                           

 .142و 141لماك كون ص« مصر في عهد إسماعيل»انظر:  (29)
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ثم إن )إسماعيل( عملًا بالخطتين معًا: خطة تحين الفرص لاغتنامها، وخطة التمكن بما 
 ييناڨالمعرض الذي أقيم ب له من قلب الأستانة ولبها، اشترك، من جهة، اشتراكًا رسميًّا في

 أقصى إلى غربها أقصى من الجنوبية، مصر حدود وراء التوسع على وأقبل ؛1872 سنة
 تحيي كشمس  الأستانة، على بتردده أخرى، جهة من واستمر، بيانه؛ سيأ  توسعًا شرقها،
ة، يعمل على بت كل علاقة تبعية لها، وكسر قيد سيادتها عليه حلق الحياة، وتبث الموات،
  (30).حلقة

سافر وبمعيته سمو الأميرة والدته إلى  1872ففي الأسبوع الثالث من شهر يونية سنة 
الأستانة، وقد عزم عزمًا أكيدًا على أن لا يبُقى، ما سوى الجزية، على أية رابطة كانت بينه 
بحجة وبين الدولة العثمانية، فما مضت على وصوله إليها بضعة أيام إلا وأهدى عبد العزيز، 

الاعتراف له بما كان من وقع جميل في نفسه للحفاوة العظمى التي قابله بها، خمسين ألف 
 بندقية من طراز مرتيني هنري، كان قد أوصى معامل إنجلترا بصنعها.

وبعد مضي أسبوع أو أسبوعين، اغتنم فرصة احتفال السلطنة العثمانية بتبوء مليكها 
قصره، بأميركون، معالم ابتهاج فاخر، توالت فيه الولائم، عرش الخلافة الإسلامية، فأقام في 

النادرة المثال، لكبار رجال الدولة، ختمها بوليمة خاصة بجلالته، بذل فيها من صنوف 
اللذات، ومختلف المطاعم والمشارب، ما لا يقع في خلد رجل؛ وتوج رلك جميعه بأن قدم 

كل آنيته من الذهب المرصع بالحجارة   سفرة، بديعًا، من صنع باريس،« طقم»لعبد العزيز 
 الكريمة؛ وقد استعمل في تزيينها، من الماس وحده، نيف وخمسة آلاف قيراط!

على أن هذا جميعه، رغم جسامته، لم يكن بالنسبة إلى اللاحق إلا كنسبة التوابل إلى 
قد قدم  الطعام الحقيقي، فإن )إسماعيل( لم يمض على إقامته في الأستانة شهران، حتى كان

إلى السلطان مليونًا من الجنيهات العثمانية، وخمسة وعشرين ألف جنيه إنجليزي إلى الصدر 
الأعظم، وخمسة عشر ألفًا إلى وزير الحربية، وعشرين ألفًا ونيفًا إلى عدة من كبار السراي 

 السلطانية.

الهدايا واشتركت الأميرة والدته الكريمة معه في استمالة القلوب إليه، فإنها فوق 
                                                           

 .لجميع ما يلي 145إلى  143لماك كون من ص« مصر في عهد إسماعيل»انظر:  (30)
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النفيسة التي قدمتها إلى نساء الوزراء العثمانيين، وكبار موظفي السراي السلطانية، تقربت 
من السلطانة راتها، والدة عبد العزيز، وأولمت لها الولائم الفاخرة، وقدمت لها في إحداها من 
 التحف الثمينة ما لا يمكن وصفه، أو حصره، ومن أغرب الصدف، أنهما، بعد الاختلاط
الكثير، وقص كل منهما أخبارها على الأخرى، تحققتا أنهما قريبتان تجتمعان في جد واحد، 
ففرحتا بذلك فرحًا عظيمًا، وجعلتا تتزاوران كل قليل، ولا تقطع الواحدة عن الأخرى في كل 
يوم رسل التحية والتسليم! فكان رلك من أسعد توفيقات )إسماعيل(؛ لأنه أكسب مصالحه 

  (31)لسلطانية صوتًا لم يرتفع للطلب، أبدًا، سدى!في السراي ا

فطلب بكياسة من متبوعه التفضل بتوسيع دائرة اختصاصاته ورفع الحجر الموضوع 
 عليه في أمر الاستدانة.

 10وتاريخه  -فصدر له فرمانان في شهر سبتمبر من السنة عينها، ثبت أولهما 
 وألغى له؛ منحها السابق يازاتالامت جميع - 1289 سنة رجب 7 / 1872سبتمبر سنة 

 18٦9منطوق فرمان سنة  -ليوضح مغمضاته « ط شريفبخ» مصحوباً  وكان - الثاني
المحظر عليه اقتراض أي قرض جديد في المستقبل، بدون تصريح خاص من الباب العالي، 
 25وخول له حق الاستقراض أنى شاء ومتى شاء وكيفما شاء، وتاريخ هذا الفرمان الثاني 

 .1289رجب سنة  22و 1872تمبر سنة سب

غير أن رجال الأستانة، وإن لم يخجلوا من مد أيديهم إلى الرشوة، استحيوا من تدوين 
« الخط الشريف»عارها وتسجيله على نفوسهم، ولذا فإنهم لم يقيدوا هذا الفرمان الأخير ولا 
مدحت باشا، بعد  المرفق به في سجلات الباب العالي، كما كانت قد جرت العادة، فأراد

سقوط الصدر الأعظم محمود باشا وخلع السلطان عبد العزيز المنكود الحظ وقتله، أن يعلن 
بطلان رينك التحريرين موضوعًا، لبطلانهما شكلًا، ولكن السير هنري إليوت، سفير إنجلترا، 

  (32)تداخل في الأمر؛ وأقنعه بضرورة اعتمادها لوجود تأشير سلطان تركيا عليهما!

فلما استعاد الخديو حريته المالية، ونال ما ناله من تكسير قيد السيادة العثمانية 

                                                           

 .1٦2و 1٦1ص 4لميخائيل بك شاروبيم ج« الكافي»انظر:  (31)
 .145لماك كون ص« مصر في عهد إسماعيل»انظر:  (32)
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عليه، على الكيفية التي ركرناها، عاد إلى الإسكندرية في شهر أغسطس، فرحًا، مبتهجًا، 
فتزينت له ثلاثة أيام؛ وكذلك تزينت القاهرة عند وصوله إليها، ودقت فيها البشائر؛ وزاره 

اء وكل ري مقام، مهنئين، وما لبث الفرمانان السابق ركرهما أن لحقاه إليها، الأمراء والكبر 
 فقرئا في حفلة حافلة، وأعلن مضمونهما، بين قصف المدافع، وعزف الموسيقات.

( غادر )إسماعيل( عاصمته مرة أخرى؛ 1873وفي عشرين مايو من العام التالي )
له وزير ماليته نحوًا من مليون جنيه، وأجرى له وبعد أن أقام بالإسكندرية أيامًا، ريثما جمع 

وكيله في الأستانة عملية مالية، أنتجت ثلاثة ملايين جنيه أخرى، أقلع إلى الأستانة، وجيوبه 
 مفعمة، وهو يرى أن أقصى أمانيه باتت حقائق راهنة!

 ومارا كان يبتغي، هذه الدفعة، من رجال تركيا، وفرمانا العام الماضي قد منحاه كل
 ما تاقت إليه نفسه من الاستقلال، ومظاهر الملك الحقيقي؟

كان يبتغي أن يتخذ رلك المنح شكلًا قانونيًّا، وأن يصدر فرمان ثالث يحتوي على  
كل ما ضمنته له الفرمانات السابقة، فيضمنه من جديد؛ وبعد أن يسجل في سجلات 

مل على التصديق عليه رسميًّا، كيلا الباب العالي، تحاط الدول الأوروبية علمًا بمحتوياته، وتح
يتمكن الباب العالي في المستقبل من العود إلى تعليق سيف دامكليس على رأسه، أو رأس 

: فلا يعود القلق على الوراثة، وعلى 18٦9أحد من رريته، مرة أخرى، كما فعل في سنة 
ار، ويوجع القلوب، حقوق الحكومة المصرية الداخلية، واستقلال البلاد الذا  يؤلم الأفك

ويلقي الاضطراب في الأعمال كما فعل قبيل الاحتفالات بفتح ترعة السويس! ولنيل هذا 
 جميعه لم تكن الملايين التي ملأ جعبته بها كثيرة، عند سفره إلى عاصمة الدولة العثمانية.

فما بلغ شهر يونية منتصفه إلا ودوت، في العاصمتين المصريتين، أنباء نجاحه في 
همته نجاحًا تامًّا، وتحقيقه الأماني التي سافر من أجلها، وشرع الناس يتحادثون بمضمون م

الذي استصدره، وبأهميته وثمنه، فلم  - 1873يونية سنة  8فرمان  -الفرمان الجديد 
يختلف اثنان في كبير قيمته وجليلها، فإنه أتى مهيمنًا مصادقاً على جميع الفرمانات والخطوط 

منوحة )لمحمد علي( وخلفائه؛ ومدخلًا عليها تحسينات وتوسيعات جمة؛ وشارحًا الشريفة الم
على الأخص ما كان منها متعلقًا بالوراثة، وشكل القوامة فيما لو كان الخديو، في المستقبل، 
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 قاصرًا، حينما تئول الخديوية المصرية إليه، ومنح )إسماعيل( بموجبه، من جديد:

 :للوائح الداخلية، على أنواعها، وأية كانت مراميها.حق سن القوانين وا أولًا 

 :حق عقد اتفاقات جمركية، ومعاهدات تجارية. ثانيًا 

 :ًحق اقتراض أي قروض شاء في مصلحة البلاد. ثالثا 

 :حق زيادة جيشه أو تنقيصه كما يشاء. رابعًا 

 :دارة حق بناء سفن حربية، ما عدا المدرع منها؛ وبالاختصار حق تنظيم الإ خامسًا
المدنية والعسكرية والمالية في البلاد طبقًا لما توجبه مقتضيات الأهالي الملقاة رعايتهم 

 إلى عهدته.

أي أن هذا الفرمان توج سعي )إسماعيل( إلى نيل الاستقلال التام تتويًجا نهائيًّا؛ وجعل 
لة في الوقت قيد ارتباطه بتركيا كأنه غير موجود، وكيلا يفوت أحدًا استمراء لذته؛ وللدلا

عينه على الوسائل التي بذلت لاستصداره، رأى محرروه أن يختموه بالجملة الطبعية الآتية: 
وعليك الانتباه والالتفات، أشد الانتباه والالتفات، إلى توريد المائة والخمسين ألف كيس »

، إلى خزينتي السلطانية، بدون تأجيل، وبدقة تامة!  «المقررة، سنوياًّ

اعيل( ما فتئ يمني نفسه بظروف من دهره تمكنه من التخلص، أيضًا، على أن )إسم
من رينك الانتباه والالتفات، وقطع تلك المائة والخمسين ألف كيس عن فم تركيا، لإنفاقها 

، أنه قد 1877في شئون بلاده؛ وظن، قبيل نشوب الحرب بين روسيا وتركيا في سنة 
سم الدولة العثمانية على أثر خلع السلطان يستطيع اغتنام فرصة الاضطراب الساري في ج

عبد العزيز وقتله؛ وخلع السلطان مراد الخامس وسجنه؛ وانعقاد جدلس المبعوثان وفضه؛ 
وتفاقم الخطب بين دولة القيصر ودولة الخاقان، تفاقما أدى إلى شبوب نيران الحرب 

 واستعارها، ليعلن استقلاله وهو آمن طوارئ الحدثان.

أن إقامة الجنرال إجناتييف الروسي  77–7٦لاحظ في شتاء سنة  فإن الملأ قد
طالت في العاصمة؛ وأن اجتماعاته بالخديو تعددت؛ وأن الأوقات المخصصة لها امتدت مرة 
عن مرة؛ ولاحظوا أيضًا أن خطابات سرية تبودلت، بواسطة رلك الروسي الشهير، بين 
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وى كاتبيها؛ وأن نيفًا وستة آلاف جنيه بلاطي مصر وطهران، دون أن يعلم أحد بمضمونها س
أنفقت، هدايا، في سبيل المحافظة على سر تلك المكاتبة؛ وأن رغبة )إسماعيل( في أن تنكسر 
الدولة العثمانية لم تكن أمرًا خفيًّا؛ وأنه لم يبعث المدد المصري الذي تحتمه الفرمانات إلا 

  (33).وهو ممتعض، وبعد أن تمنع عن إرساله تمنعًا كبيراً

وربما شجعه على تنفيذ تصميمه ما كان من حرج موقفه المالي، واشتداد وطأة 
الدائنين عليه، لتيقنه من أنه لو تمكن من الدخول ببلاده في مصاف الأمم المستقلة تمام 
الاستقلال، فقد يستطيع الاقتداء بتركيا عينها، والجمهوريات الأمريكية الصغرى وإشهار 

خوف أو وجل، وبدون أن يستطيع دائنوه أن يرفعوا فوق رأسه، إفلاس حكومته بدون 
بمعاضدة دولهم، السلاح المستمد من سيادة السلطان عليه ليهددوه به، أو يستعملوه 

 ليعزلوه به عن عرشه!

إما لأن الجسارة الكافية للإقدام على رلك العمل أعوزته في آخر لحظة؛  -ولكنه 
اجم عنه أكبر من الخير المأمول منه؛ إما لأن مقاومة تركيا وإما لأنه توقع أن يكون الشر الن

البطلية، غير المنتظرة من دولة كان الاعتقاد في وهنها التام راسخًا في العقول، جعلته يوجس 
في بادئ أمره خيفة؛ فلما أسفرت النتائج الختامية عن سحقها النهائي بفضل تولي عبد 

صره، كانت الفرصة المناسبة قد أفلتت؛ وإما لأنه، الحميد إدارة رحى المعارك من أعماق ق
بعد التفكير والتقدير، لم يجد من نفسه القوة الكافية، لا سيما فيما لو تعقدت العواقب؛ أو 

فضل البقاء على حالته، وترك مناسبة تلك  -لأسباب أخرى غير هذه كلها لا نزال نجهلها 
 الحرب تمر بدون أن يغتنمها.

                                                           

 .209و 208لبتلر، ص« حياة البلاط بمصر»انظر:  (33)
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ه فيه، بعد رلك، إنما كان حمل الدول المجتمعة في مؤتمر برلين سنة كل ما حصر رغبت

على إدخال مصر ضمنها، أو إدراج مسألتها، على الأقل، ضمن مواد برنامج  1878
المباحثات، والبت في حالها السياسية، نهائيًّا، ليكون مركزها الجديد، منها ومن تركيا، مشمولًا 

 وحض وبحثه، الموضوع بتناول يك،ڨكتاب، أشهرهم برونسبضمانتها جميعًا، فأوعز إلى عدة  
  (34) .به الأخذ على الأوروبي العام الرأي

                                                           

 .يكڨبرونس« مصر والمؤتمر»انظر: كتاب  (34)



112 
 

وقد دلت الحوادث التالية على مقدار فطنة )إسماعيل( في سعيه هذا، وبعد نظره 
الثاقب، فإن تركيا، بعد أن طلبت إليها دولتا فرنسا وإنجلترا إقالته عن عرشه، أرادت أن 

لتلغي، في الوقت عينه، جميع الامتيازات والميزات الممنوحة منها للخديوية  تغتنمها فرصة
المصرية، وتطوي كشحًا عن المبالغ التي التهمتها، مقابل منحها إياها، أو يرسل لها الخديو 
)محمد توفيق( عشرين ألف جنيه، فرفض، فأخرت فرمان توليته، ولولا وقوف الدولتين 

دهما في أن يخلف )توفيق( أباه في كل ما كان له من الحقوق المذكورتين في وجهها وتشدُّ 
 لراوغت فماطلت فآرت.

غير أن النجاح لم يكلل مساعي )إسماعيل(، هذه المرة، وأبى البرنس فون بزمرك، 
عميد رلك المؤتمر، إلا اعتبار مصر ممثلة في أشخاص ممثلي تركيا؛ ووافقت باقي الدول على 

 ينفلت منه شر، فما وسع الخديو إلا الإرعان للواقع. رأيه، تجنبًا لفتح باب قد

على أنه، في آخر ساعات ملكه، لما رأى نفسه مهاجماً في عقر داره، ورأى أن علاقته 
بتركيا، على ضآلتها وتفاهتها، هي السبب في البلاء والويل المحيقين به، هب لقطعها بتاتًا؛ 

ومقاومة إرادته. غير أنه، إزاء توقعه حلول  واستعد  لإعلان خروجه على السلطان العثماني،
المصائب على بلاده من جراء رلك، عدل عن رأيه، وقبل بأن يضحي نفسه، وأن يورث ابنه 
بعده ملكه، كما هو؛ أي: ملكًا لم تعد تربطه بالدولة المتبوعة سوى رابطة جزية مالية أوهى 

  (35).من خيط العنكبوت

سماعيل( وأد ت في نهاية الأمر إلى جعل مصر، فيما على أن المجهودات التي بذلها )إ
عدا الجزية السنوية، مستقلة عن تركيا تمام الاستقلال، كلفته نيفًا واثني عشر مليونًا من 
الجنيهات نقدها السلطان عبد العزيز، وحده، زيادة على بضعة ملايين أخرى صرفها في 

 سلطان، وكبار رجال دولته!أسفار وإيفاد وفود وهدايا، وتقادم لوزراء رلك ال

                                                           

 .3٦ص 1881طبعة سنة « المسألة المصرية»انظر:  (35)



 
  (1) إزالة القيد الثالث

 قيرررررررد الامتيرررررررازات الأجنبيرررررررة القضرررررررائية
 

 إرا أنررررررررررت أكرمررررررررررت الكررررررررررريم ملكترررررررررره
 

 وإن أنرررررررررررررت أكرمرررررررررررررت اللئررررررررررررريم تمرررررررررررررردا
 

 المتنبي

إن نظام الامتيازات الأجنبية، الممنوح من الدولة العثمانية إلى الدول الغربية، والمقرر 
سبب تبعيتها للباب العالي، ولأنها جزء من الممالك الشاهانية، كان يقضي بأن في مصر ب

يكون مرجع رعايا تلك الدول في شئونهم التجارية، والمدنية، والشخصية، إلى قناصلهم؛ وأن 
لا يفرض عليهم ولا يؤخذ منهم ضرائب، إلا بعد مصادقة دولهم عليها؛ وأن لا يحاكموا أمام 

ية، فيما يتهمون به من جنايات وجنح ومخالفات، وفي قضاياهم التجارية محاكم السلطة المحل
والمدنية مع رعايا الدولة، إلا بحضور قناصلهم أو تراجمتهم، لينالوا، من رلك الحضور، حماية 

 من كل ظالم، ومساعدة في كل شأن.

ضع، فأما في تركيا، فإن نظام تلك الامتيازات لم يخرج، مطلقًا، عن الدائرة التي و 
أصلًا، فيها؛ ولم يرو، أبدًا، أن قنصلًا تعدى حدودها، وافتات على ما حفظ للسلطة المحلية 

بالنسبة لاتساعها  -من حقوق، وربما كان السبب، في رلك، قلة عدد الأجانب في البلاد 
 وقلة احتكاكهم بأهلها. -

الحكومة فمع ما كان في نظام الامتيازات، والحالة كذلك، من خرق لمبدأ سيادة 
المحلية المطلقة في دائرة أملاكها، فإن مضاره العملية لم تكن محسوسة، لغض الحكومة المحلية 

                                                           

محاضررر المنرردوبيات المختلفررة الررتي التأمررت بمصررر وباريررس، وفلورنسررا، »أهررم مصررادر هررذا الفصررل:  (1)
، «مخرررررابرات خاصرررررة بالإصرررررلاح القضرررررائي»، و«1873وسرررررنة  18٦9والأسرررررتانة العليرررررة مرررررا برررررين سرررررنة 

« الإصررلاح القضررائي بمصررر»، و«الامتيررازات والإصررلاح القضررائي بمصررر: ضرررورته، وجرروب إجرائرره حررالًا »و
الإصررلاح »لپليسررييه دي روزاس، و« الامتيررازات»، و«الإصررلاح القضررائي بمصررر والامتيررازات»تسرركي، ولجا

 .لهولنسكي «باشا نوبار»و نكل،ڨل« القضائي بمصر: رسالة إلى جاتسكي
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نظرها عن الاهتمام بشئون الأجانب المحضة التي لا مساس لها بأنظمتها أو بحقوق رعاياها؛ 
زقة، من ولاعتبارها أولئك الأجانب هملًا؛ لهم ما للهمل، الدائرين في الأسواق والشوارع والأ

استقلال في الحياة؛ وعليهم ما على أولئك الهمل، فيما لو تعرضوا للأهالي بسوء أو تعدوا 
 على أشيائهم.

لا سيما بعد أن أزال )محمد علي( كل الحواجز التي كانت بين حياة  -وأما في مصر 
واسعة،  الأجانب وحياة الهيئة الاجتماعية المصرية، وفتح أبواب المهاجرة إلى وادي النيل،

أمام الغربيين، وعلى الأخص بعد وفاته، وتواري قوة يده المتينة الثابتة؛ وبعد أن لفظت 
عددًا كبيراً من المهاجرين إلى القطر المصري؛  1848حوادث أوروبا السياسية في سنة 

وضاعفت، بل جعلت حرية التجارة وحرب القرم، وعلى الأخص، الأمن المخيم على 
فإن نظام تلك الامتيازات خرج عن  -ات الغربية ثلاثة أضعاف ما كان البلاد، عدد الجالي

حدود دائرته بالمرة؛ وما فتئ قناصل الدول، اعتمادًا على ما لحكوماتهم من قوة، واغتنامًا 
لضعف خليفتي )محمد علي( و)إبراهيم( السياسي، يفتاتون على حقوق السلطة المحلية 

أركانها، وأصبحوا منها في مركز العزيز من الذليل،  التشريعية والقضائية، حتى هدموا كل
 والحاكم من المحكوم.

فلم يعودوا يكتفون بالنظر في شئون رعاياهم المدنية والتجارية المحضة، المنفصلة عن 
الشئون المحلية عينها، ولا بحماية رعاياهم من جور الحكام المحليين الاحتمالي، أو إبعاد الحيف 

 دوا رلك:والضيم عنهم؛ بل تع

 :إلى انتزاع كل سلطة جزائية على أولئك الأجانب من أيدي الحكومة، وجعلها من  أولًا
اختصاصهم، دونها، وبدون تداخلها في النظر في المخالفات والجنح والجنايات المرتكبة 

 عن رعايا دولهم، حتى في التي تحدث أضراراً بالرعايا الوطنيين.

 :راتهم بالمثول أمام محاكمهم القنصلية، في دعاويهم إلى إلزام هؤلاء الأهالي ثانيًا 
المرفوعة على رعايا حكومات أولئك القناصل، تطبيقًا للمبدأ القانوني الروماني الناص 

؛ ثم وصلوا، في «المدعي إنما يقاضي المدعى عليه أمام محكمة المدعى عليه عينه»بأن 
فيما يختص  -د داسوا معه تعدياتهم الجائرة على حقوق الحكومة المحلية، إلى ح
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على رات المبدأ الروماني  -برعاياهم، متى كانوا مدعين، والوطنيون مدعى عليهم 
الذي قرروه؛ زعمًا منهم أن حقوق الأجانب لا يؤمن عليها في المحاكم الأهلية، وأنهم 
لا يجدون في أخلاق القضاة الوطنيين ما يقيمون عليه ثقتهم في قضائه، فأجبروا نفس 

قاضي من أهل البلاد على المثول أمام محكمة مقاضيه القنصلية، وحاكموه؛ ثم الم
ألزموا الحكومة المصرية، عن طريق المخابرات والتهديدات السياسية، بتنفيذ أحكامهم 

 على رعاياها، رغم أنفها، ولو كان حكمهم جائرًا.

استعمالهم ما منحتهم وإنما توسلوا إلى إلزام الأهالي بذلك بوسيلتين اتخذوهما من سوء 
الامتيازات من حق حضور التنفيذ بأنفسهم وحق حضور تراجمتهم محاكمة الأجانب أمام 

ولم يكونوا يتقاضون من القنصليات سوى  -محاكم السلطة المحلية، فإن أولئك التراجمة 
كانوا، لأسباب شخصية لا تغيب عن فطنة   -ثلاثين أو ستين فرنكًا، كمرتب شهري 

هملون الذهاب إلى المحاكم المحلية في القضايا المرفوعة على رعايا قنصلياتهم، فلا اللبيب، ي
 -تستطيع هذه المحاكم إصدار أحكامها وهم غائبون، أو في حال غياب المدعى عليهم 

فتتأجل القضايا أيامًا وأشهرًا، حتى  -المتخلفين عن الحضور، لتأكدهم من غياب التراجمة 
الي، ويلجأوا إلى قناصل خصومهم في أمل نيل حمايتهم؛ والقناصل، يضجر المدعون من الأه

بدلًا من إرسال الجميع مصحوبين بتراجمتهم إلى منصة القضاء الأهلي، طفقوا يجلسون هم 
أنفسهم، قضاة بين الفريقين، ولما كان معظمهم، إلا قناصل الدول الكبرى، تجاراً، فإنهم 

ا فيه إمكان قيامهم قضاة في دعاوى قد ترفع عليهم أو ارتاحوا إلى الأمر جدًّا، لأنهم رأو 
منهم بصفتهم تجاراً. كذلك كان القناصل يتخلفون عن حضور تنفيذ الأحكام الصادرة ضد 
رعايا دولهم من المحاكم المحلية، فيعطل التنفيذ أيامًا وأشهرًا، بالمثل، حتى يضطر من حكم 

وكثيراً ما كانت آمالهم  -لي، وهم يؤملون لمصلحتهم من الأهالي أن يخضعوا للقضاء القنص
 أن يستطيعوا تنفيذ حكم يصدره القنصل نفسه في مصلحتهم. -تذهب أدراج الرياح 

وليت القناصل وقفوا عند هذا التجاوز الأخير؛ ولكنهم تعدوه التعدي النهائي، 
أمام منصة أيضًا؛ وبلغ من تطرفهم في الغطرسة والخيلاء أنهم استدعوا رات حكومة البلاد 

محاكمهم، وحاكموها وحكموا في أغلب الأحيان عليها، لمصلحة رعاياهم، بتعويضات 
 18٦4باهظة، كثيراً ما كانت تثقل كاهلها، وبلغت في أربع سنين فقط؛ أي: ما بين سنة 
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ما يقرب من ثلاثة ملايين من الجنيهات، ورلك بحجة إقدامها على فسخ  18٦8وسنة 
 الأجانب أو على أعمال أوجبت فسخ تلك العقود! عقود أبرمتها مع أولئك

على أن جميع تعديات القناصل هذه لو كانت تجاوزات ونزعات غطرسة فقط، لهان 
الخطب وقلت فداحته، ولكنها أوجبت اضطراب جداري العدالة اضطرابًا لم يعد يمكن معه 

 ساسية:إقامة معالم للعدل مطلقًا، وأضاع الحقوق كلها، ورلك لثلاثة أسباب أ

 :أن تلك المحاكم القنصلية لم تكن متضامنة في تشريعها وأحكامها، بل ولا  الأول
مرتبطة ولو جدرد ارتباط روقي بعضها ببعض: فكل منها كانت، من جهة، تطبق قوانين 

 دولتها؛ ولا تعترف، من جهة أخرى، بالأحكام التي تصدرها زميلاتها.

دد المدعى عليهم، إلى رفع قضيته ونتيجة رلك أن المدعي كان يضطر، متى تع
الواحدة أمام كل محكمة من محاكم خصومه المتعددي القنصلية، وإلى اتباع إجراءات قانونية 
مختلفة، ربما أدى جهله بأحدها إلى بطلان دعواه شكلًا؛ فإرا صحت إجراءاته كلها، 

ضًا من تلك وأصدرت تلك المحاكم المتعددة أحكامها، فإنه كثيراً ما كان يحدث أن بع
 -الأحكام كان يناقض البعض الآخر مناقضة كلية: فيكسب المدعي هنا، ويخسر هناك 
وأمر الوكالة رات الزوايا السبع بالإسكندرية، وتضارب الأحكام في كل من زواياها، لا يزال 

 حاضرًا رهن الشيوخ منا.

ي لغيره من ولما كان من السهل على المدعى عليه الذي خسر أن يلبس رداءه القضائ
جنسية المدعى عليه الذي كسب، ورلك بواسطة تحويل بسيط؛ فإن المدعي الذي كسب  
كان يضطر، في مثل هذه الحال، إما إلى إعادة دعواه ضد خصمه الجديد أمام المحكمة 
القنصلية التي حكمت لغير مصلحته، والتي كان لا بد لها، إرًا، من أن تحكم ضده مرة 

ر التعويض عليه إلى الله ويحتمل خسارته صابرًا؛ وإما أن يلجأ إلى أخرى؛ إما أن يكل أم
 الاستئناف بعد الفراغ من كل تقاض ابتدائي.

على أن جدرد تصور الراغب في التقاضي جدموعة العقبات القائمة أمامه في مثل تلك 
يله أنه الأحوال، ومبلغ المصاريف والنفقات التي سيضطر إلى بذلها لكي يبلغ النهاية؛ ثم تخ

قد لا تكون هناك نهاية لتقاضيه، حتى بعد الاستئناف، إزاء سهولة تحويل الحقوق، وعدم 
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تقيد المحاكم بالأحكام التي تصدرها الواحدة منها، كانا كافيين لتثبيط عزيمته وعدوله عن كل 
 مقاضاة، والرضا بضياع حقوقه.

بورسعيد إلى أجنبي هناك؛ هكذا حدث لشركة قناة السويس، فإنها أجّرت بيتًا لها في 
فتأخر عن دفع ما عليه؛ فأعلنته أمام محكمته القنصلية؛ فتنازل عن الإيجار لأجنبي آخر من 
غير جنسيته؛ فأهملت الشركة القضية الأولى، ورفعت قضية أخرى أمام محكمة الأجنبي 
 الجديد؛ فتنازل هذا عن الإيجار إلى أجنبي آخر من جنسية خلاف جنسيته؛ فاضطرت
الشركة إلى إهمال القضية الثانية، ورفع قضية ثالثة؛ ففعل الثالث ما فعل الثاني؛ فيئست 
الشركة من إمكان حصولها على حقوقها؛ فأهملتها، ولم تعد إلى المطالبة بها إلا بعد تأسيس 

 المحاكم المختلطة.

 :كانت   أن تلك المحاكم القنصلية لم يكن يهمها الحق، على العموم، بقدر ما الثاني
تهمها مصلحة رعايا دولتها: لأن كل قنصل، إلا ما ندر، كان يعتبر أن الغرض من 
وجوده في البلاد إنما هو الدفاع عن مواطنيه، سواء أكانوا مظلومين أم ظالمين؛ وأن 
ينصرهم، أكان الحق في جانبهم أم عليهم، ونتيجة رلك أن المحكمة القنصلية، مهما  

تقريبًا دائمًا، في جانب المدعى عليه، مبدئيًّا؛ تتحزب  كانت جنسية المدعي، كانت،
 له تحزبًا بينًا، تمتعض منه كل نفس تشعر، ولو قليلًا، بثقل الحيف ومضاضته.

أما إرا كان المدعي من الأهالي، فمقابلة محاكم البلاد عمل المحاكم القنصلية بالمثل  
ق، بعدما ثبت في العادات القضائية كان متعذراً، لعدم تمكنها من محاكمة أجنبي على الإطلا

 حق تنصل الأجانب من اختصاصها، سواء أكانوا مدعين أم مدعى عليهم.

وأما إرا كان المدعي أجنبيًّا، فإن قنصليته كانت تتحين الفرص لتعامل مواطني المدعى 
 «.العين بالعين والسن بالسن»عليه التي تحيزت قنصليته له على قاعدة 

ه المسيو تريكو، أحد قناصل فرنسا بالإسكندرية، بيوناني من هذه مثال رلك ما فعل
المدينة، وتفصيله: أن يونانيًّا رفع على فرنساوي، أمام محكمة المسيو تريكو هذا القنصلية، 
قضية طالب خصمه فيها بدفع مبلغ استحق عليه بموجب سند موقع منه، وكان لا بد 

، إلا إرا سجلت على نفسها الجور والظلم، للمحكمة من أن تحكم على الفرنساوي بدفعه
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فلما فتحت الجلسة، ونودي على القضية، وحضر اليوناني وخصمه أمام المسيو تريكو، سأل 
أأنت يوناني من رعايا الحكومة المحلية أم يوناني من رعايا دولة »هذا القنصل اليوناني قائلًا: 

، فالتفت المسيو تريكو إلى  «اليونان أنا يوناني من رعايا دولة»فأجاب الرجل: « اليونان؟
لا شأن لك »ثم وجه كلامه إلى المدعي وقال: « شطبت القضية»كاتب الجلسة وقال: 

عندي؛ ارهب وقل لقنصلك إنه متى عامل الفرنساويين الذين يتقاضون أمامه بالعدل، 
 «.أعامل أنا أيضًا بالعدل اليونان المتقاضين أمامي

 :م القنصلية إنما كانت ابتدائية فقط، وأن استئناف الأحكام هو أن تلك المحاك الثالث
الصادرة منها كان يجب أن يرُفع إلى إحدى محاكم أول درجة في وطن المدعى عليه، 
، مثلًا، كان استئناف الأحكام الصادرة من قنصليته بالقطر  فإرا كان هذا فرنساوياًّ

؛ وإرا كان «انكونا»محكمة ؛ وإرا كان طليانيًّا، فإلى «إكس»المصري إلى محكمة 
؛ وإرا كان «لندن»؛ وإرا كان بريطانيًّا، فإلى محكمة «أثينا»يونانيًّا، فإلى محكمة 
، فإلى محكمة  أو « برلين»؛ وإرا كان بروسيًّا أو ألمانيًّا، فإلى محكمة «تريستي»نمساوياًّ

 ؛ وهلم جرًّا.«ويوركني»إحدى المحاكم الألمانية الأخرى؛ وإرا كان أمريكيًّا، فإلى محكمة 

وكان من شأن هذا النظام أن يتكبد المستأنف مصاريف جمة قد ترهقه إرهاقاً، وأن 
يضيع من الوقت والمناسبات المصلحية ما قد يضربه أضعاف الإضرار الناجم له عن الحكم 

 المستأنف الذي رآه جدحفًا بحقوقه، فيما لو امتثل له ورضي به.

بد تلك المصاريف وتضييع رلك الوقت وتلك ولكنه لو حمل نفسه على تك
المناسبات، وأمكنه، بعد التعب والعناء الشديد، البلوغ إلى استصدار حكم يلغي الحكم 

 المستأنف، هل كان في استطاعته أن يعتقد أنه بلغ نهاية متاعبه ونال المبتغى؟ كلا.

قه إلى شخص حول ح -أثناء المقاضاة في أوروبا أو أمريكا  -فإن خصمه قد يكون 
ثالث من غير جنسيته؛ فلا يعود من المستطاع تنفيذ الحكم الاستئنافي ضده؛ ويضطر 
المتقاضي المسكين إلى إعادة دعواه ضد الشخص الثالث المحول الحق إليه، وهو لا يتوقع إلا 
أن يكرر هذا الشخص أيضًا الملعوب عينه، وهكذا إلى ما لا نهاية له فيفضل، إزاء رلك، 

 عن كل مطالبة! التنكب
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وفي جميع هذه العراقيل القضائية من الإضرار بالمعاملة وتوقيف حركة التجارة 
 والأشغال، ما نحن في غنً عن شرحه.

على أن الذي كان يثير الانفعالات في النفوس، ويحمل القلوب على الامتعاض 
، كيفية القيام الشديد أكثر من ضياع الحقوق المدنية، على ما كان في ضياعها من المضاضة

 بالعدالة الجزائية.

فبينما السلطة المحلية، في تركيا، تقبض بنفسها على المجرم وتحاكمه أمام محاكمها الجنائية، 
سواء ارتكب جريمته ضد أحد الأهالي أم ضد أجنبي مثله، وتنفذ فيه الحكم الذي تصدره تلك 

لسلطة بمصر لا تكاد تتجاسر على إلقاء المحاكم، كأنه أحد رعاياها، لا يميزه عنهم مميز، كانت ا
القبض على الجاني الأجنبي، وتكاد تحتاج في رلك إلى استئذان قنصليته، وإحضار أحد قواصيها 
أو مترجميها ليكون شاهدًا على أن القبض لم يتعد فيه الواجب، ولا سبب إهانة لحضرة المجرم، 

سواء أكانت الجناية واقعة من الجاني على فإرا قبضت عليه سلمته إلى قنصليته لترى شأنها فيه، 
 أحد الأهالي أم على أحد الأجانب.

ولما كانت نزعات القنصليات ما عرفنا، وكانت محاكمة الجناة أمام أقرب محكمة من 
محاكم بلادهم الأصلية؛ وكان، من جهة أخرى، يصعب، بل يتعذر إقامة البينات على 

في بلاد تبعد آلاف الأميال عن محل وقوعها، وفي ارتكاب المتهم للجناية المعزوة إليه، 
محكمة يأبى شهود الواقعة السفر للمثول أمامها، وتأدية شهادتهم بين يديها، كانت النتيجة 
مائة في المائة، عادة، تبرئة رلك الجاني، وعودته إلى القطر، وقد أصبح الخواجا ديمتري نيو 

 يني؛ الخواجا كان  أن بعد يت ،ڨواجا مرتينو بولو، مثلًا، بعد أن كان سبيرو قسطندي؛ والخ
كان يجدله كأنه عنترة   أن بعد الشارب، حليق أو حليقًا؛ كان  أن بعد كثة،  لحية را أصبح وأنه

زمانه أو أبو زيد الهلالي سلامة؛ كل هذا كان يجري في قطر عشرة في المائة، على الأقل، من 
 من أكبر الأشرار العائثين في الأرض فسادًا. التسعين ألف أجنبي أو يزيدون، المقيمين فيه،

فكانت الحال، إرًا، لا تحتمل؛ وجديرة بأن لا يسكت عليها روو الاستقامة من 
الأجانب أنفسهم؛ فكيف بالحكومة المحلية، وقد بلغت الروح منها الترقوة في هذا الشأن، 

 وعلا ضجيجها من الافتيات على حقوقها والإضرار بها وبرعاياها.
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ان )إسماعيل(، منذ جعلته كارثة كفر الزيات ولي عهد السدة المصرية، قد أقبل وك
يتبحر في علم الحقوق عامة، وعلم الحقوق الدولية خاصة؛ واتخذ الأستار پيني معلمًا في 
رلك، ومرشدًا ومعينًا، حتى أصبح يدري ما له وما عليه، يوم يقوم على منصة الأحكام، 

الحالة هذه ليستطيع صبراً على تعدد السلطات القضائية والتنفيذية فلم يكن و  (2)دراية تامة؛
في بلاده، فأوعز إلى نوبار باشا، وزيره الحكيم، وأكثر رجال دولته ميلًا إلى الأخذ بأسباب 

 18٦7المدنية العصرية، وأعرفهم بأساليب السياسة الغربية؛ فوضع رلك الوزير في سنة 
ولهجة شديدة، عيوب رلك النظام القضائي، وسوء تأثير مذكرة لمولاه فصل فيها، بإفصاح 

جداريه على نجاح البلاد وتقدمها المادي والأدبي معًا؛ وبرهن على أنه عقبة في سبيل المصالح 
الأجنبية راتها، وفي سبيل استقدام أصحاب الكفاءة من الغربيين لتسليمهم زمام الأعمال 

لم وفن متخصصين، لا وجود لهما في دائرة البلاد والأشغال العمومية التي يحتاج فيها إلى ع
 المصرية.

فأما أنه عقبة في سبيل المصالح الأجنبية، فلأن الأخذ بمبدأ القانون الروماني القائل 
، ولأن استئناف الأحكام القنصلية «إن المدعي يقاضي أمام المحكمة التابع لها المدعى عليه»

ات الغربية، موجبان لارتباك التقاضي، وضياع الحقوق، أمام المحاكم الغربية في بلاد القنصلي
 فيما يختص بالأهالي سواء بسواء. فيما يختص بالأجانب، كما أنهما موجبان رلك

 -وأما أنه عقبة في سبيل استقدام روي الكفاءة من الغربيين، فلأن الحكومة المحلية 
وا أو على باطل؛ ولا سيما إزاء إزاء تحيز القنصليات لرعاياها، وأخذها بناصرهم، محقين كان

التجاء تلك القنصليات إلى الوسائل والمؤثرات السياسية في تنفيذ أحكام التضمينات الجائرة 
التي تصدرها؛ وعلى الأخص بعد العبر التي ألقى الماضي دروسها المرة عليها؛ وبعد أن 

: صلى الله عليه وسلمتأخذ بقول النبيلدغت من الحجر عينه أكثر من مائة مرة، مع أنه كان الأجدر بها أن 
أصبحت لا تستطيع مطلقًا استقدام أجنبي متخصص  -« لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»

في علم أو فن، لتستخدمه في مصالحها، خوفاً من أن يسيء استعمال سلاح المطالبة 
 بتعويض وهو السلاح الموضوع في يده من رلك النظام الجائر.

                                                           

 .3٦8حاشية  83لمالور  ص« مصر»انظر:  (2)
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تفيد إفادة تامة أن المنتفعين، وحدهم، من رلك  وختم نوبار باشا مذكرته بأدلة ناصعة
إنه لا يليق، »النظام إنما هم الآثمون المجرمون، أولًا، فالمشاغبون المخاتلون بعدهم؛ وقال: 

إرًا، أن تبقى الحكومة المصرية والدول الأجنبية محافظة على نظام هذه ماهيته، استبقاء 
 «.هم، الحقة مطالبهملتجاوزات ضج منها كل الرجال المستقيمة نوايا

وعلى رلك، اقترح إبدال النظام السيئ المختل، بنظام آخر يحافظ على روح 
الامتيازات الممنوحة للأجانب، وينشئ في الوقت عينه ضمانات لحقوقهم خيراً من التي 

 يتمتعون بها تحت ظل حرفية تلك الامتيازات.

نبية في القطر موقعه من الحكومة وكان المنتظر أن يقع هذا الاقتراح من الجاليات الأج
المصرية والمصلحة العامة؛ وأن يقوم أصحاب الحجا وروو الأفهام، على الأقل، في تلك 
الجاليات إلى تحبيذه، وتقريب الفوائد الناجمة عن إخراجه إلى حيز الفعل من إفهام قصيري 

 النظر والإدراك من مواطنيهم.

 ، وجاء معاكسًا له تمام المعاكسة.ولكن الواقع خالف المنتظر مخالفة كلية

فإن أصحاب الامتيازات، على اختلاف جنسياتهم، ما عدا الإنجليز منهم، هبوا هبة 
واحدة لتقبيح اقتراح نوبار باشا، والتمسك بالقديم المعمول به، وتحذير حكوماتهم من 

وتعريضهم  الموافقة على تغييره أو تعديله، بدعوى أن التنكب عنه مفض إلى ضياع حقوقهم
 إلى هوى السلطة المصرية الاستبدادية.

لأنها كانت  -لذلك لما عرضت مذكرة وزير )إسماعيل( واقتراحه على الحكومة الفرنساوية 
في رلك الحين صاحبة أكبر نفور في مصر وعينت تلك الحكومة لجنة خاصة مؤلفة من أفاضل 

فإن هذه اللجنة بالرغم من رجال التشريع والقانون في باريس لفحص الأمر وتمحيصه، 
، إر كان في تلك 18٦7ديسمبر سنة  3الإيضاحات الوافية التي قدمها إليها نوبار باشا في 

العاصمة، وبين بموجبها ماهية الضمانات الموجودة لمصالح الأجانب في الإصلاح القضائي المقترح 
فصادقت الحكومة قررت عدم صلاحية المشروع، ووجوب بقاء القديم على ما هو عليه،  -

الفرنساوية على قرارها، عقب تقرير عزز الوزير المسيو دي مستييه رلك القرار به، فظن الملأ، 
 لحظة، أن المشروع المصري ولد ميتاً.
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ولكنهم ما لبثوا أن رأوا نوبار باشا يهب ويفند، في رده على المسيو دي مستييه 
دحضها دحضًا تامًّا؛ وما لبثوا إلا ، مزاعم هذا الوزير وي18٦8يولية سنة  28المؤرخ 

وعلموا أن حظ المشروع، لدى الحكومة الإنجليزية، كان غير حظه لدى الحكومة الفرنساوية؛ 
وزير الخارجية البريطانية  -وهو الذي أصبح، فيما بعد، اللورد دربي  -وأن اللورد ستانلي 

ضارة حقيقه بمصالح كل قرر بصراحة أن التجاوزات التي تتشكي الحكومة المصرية منها 
أصحاب الشأن، وغير قائمة على وفاق دولي ما، أو مستندة إلى معاهدة أو تعهد البتة؛ وأنه 
وعد نوبار باشا بتعضيد حكومة جلالة الملكة، القلبية، له في كل جدهود يبذله لإزالة الحال 

ة باقي المشكو منها، وتقرير الإصلاح المقترح، فيما لو أمكنه الحصول على موافق
 الحكومات.

ولما كان هذا الوعد بمثابة تشجيع لنوبار باشا على مواصلة سعيه، فإن )إسماعيل( أمر 
وزيره ببذل أقصى جدهوده لنيل تلك الموافقة، وزوده بتفويض مطلق ليجري كل ما يراه 
فتح  لازمًا، وأن ينفق كل ما يرى إنفاقه من النقود في سبيل البلوغ إلى الغرض المقصود، وإنما

له اعتمادًا لا حد له في الصرف؛ لأن الحكومة العثمانية رأت، في تلك الإثناء، أن تقوم 
لتعاكس المشروع، وتقضي عليه؛ فأرسلت إلى )إسماعيل( مذكرة تهديدية ورد فيها، ضمن 

إن سموكم أدرى الناس بأن مصر، فيما عدا بعض الامتيازات »تعبيرات أخرى، الجمل الآتية: 
خصكم، لا تختلف في شيء ما مطلقًا عن باقي ولايات السلطنة، ولا يجوز لإدارتها المقررة لش

الدخول مباشرة في مخابرات مع الدول الغربية، أو ربط علاقات معها رأسًا، فالمخابرات، 
والحالة هذه، التي تحاول إجراءها لتنال، في مصلحتها، تغيير المعاهدات القائمة، إنما هي، في 

 «.ت على حقوق الباب العالي، وتجاوزات لا يصح السكوت عليهاالحقيقة، تعديا

وغاب عن فكر تركيا ما أثبته، فيما بعد، القنصل الأمريكاني إدون دي ليون، في  
السابق لنا الرجوع إليه مراراً أن فكرة المحاكم المختلطة فكرة « مصر الخديوي»كتابه المسمى 

، وأعلنت إلى الأمير )محمد 185٦لصادر سنة تركية أبديت في الخط الهمايوني المجيدي ا
سعيد( ليعمل بها، فهز )سعيد( كتفيه استخفافاً؛ ولكنه عرضها، مع رلك، على قناصل 
الدول العموميين، ليروا رأيهم فيها؛ فرفضوها، لزعمهم أن أناسًا كسكان مصر في رلك 

يهمهم أن يعيشوا  - وليتنا نستطيع أن لا نقول كسكان مصر في هذا العهد، أيضًا -العهد 
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منفصلين، وأن يدفنوا منفصلين كذلك بعضهم عن بعض، كل في مقبرته، إرا جمعوا »حياتهم 
معًا ليكونوا محكمة مؤلفة من عدة مسلمين، وأرمنيين، ولاتينيين، ومسيحيين روميين 
أرثوركسيين، ومسيحيين روميين كاثوليكيين، وقبطين أرثوركسيين، وقبطيين كاثوليكيين، 

اخاميين، قد يحتاجون، لكي يمنعوا من أن يخنق بعضهم بعضًا، إلى أن يستعمل معهم، وح
، وغاب عنها أيضًا أن شريف باشا، في «أسمى أدوات القضاء الشرقي (3)بسخاء، الكرباج،

، أعاد تلك الفكرة إلى الأرهان، بدعوى أن الدول الموقعة على 18٦0يولية سنة  7
محكمة مختلطة دولية؛ وأنها لم تعارض حينذاك في إخراج  قبلت بإنشاء 1841معاهدة سنة 

 اقتراحه إلى حيز الوجود؛ مع أن البلاد لم تكن لتستفيد منه مطلقًا:

 :لأن المحكمة التي اقترح إنشاءها لم تكن لتكون من قضاة ثابتين بمرتبات شهرية  أولًا
قابل إعطاء معلومة مقررة؛ بل من أفراد يختارون للفصل في كل قضية على حدة م

وهو ما كان من شأنه  -الواحد منهم خمسة جنيهات عن كل جلسة تعقد للنظر فيها 
حملهم على موالاة عقد الجلسات، وتأجيلها إلى ما شاء الله، ليصيبوا المغنم الجميل 
المخصص لهم، لا سيما إرا ساعدهم على رلك سعي متقاض سيء النية، يهمه أن لا 

 يبت حكم في قضيته.

 لأن التأمين الذي فرض دفعه على المتقاضين لرفع دعاويهم إلى تلك المحكمة   :ثانيًا
ا، للتمكن من دفع تلك الجنيهات الخمسة إلى كل قاض في   كان بالطبع جسيمًا جدًّ

  (4) كل جلسة من الجلسات التي يدُعى إلى الجلوس فيها مهما كان عددها!

رضة في مشروع شريف باشا، ولعل الذي حمل الحكومة العثمانية على عدم المعا
ارتياح قلبها إلى أنه جعل النظر في استئناف الأحكام التي تصدرها، ابتدائيًّا، المحاكم المختلطة 
الملتئمة بمصر، على النمط المذكور، من اختصاص محكمة الأستانة الاستئنافية دون 

  (5)غيرها!

                                                           

 .300لإدون دي ليون ص« مصر الخديوي»انظر:  (3)
 .305الصحف التالية لغاية ص انظر في الكتاب عينه (4)
 .303لإدون دي ليون ص« مصر الخديوي»انظر:  (5)
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نقود حيث يجب بذلها، وينفقها فأقبل نوبار، إرًا، يدأب ويسعى ليلًا ونهاراً، ويبذل ال
إنفاقاً حكيمًا، لحمل الصحافة على الانضمام إليه وشد أزره؛ ويزيل ما علق في أرهان رجال 
بطرسبرج وأثينا من المخاوف، من أن يؤدي الإصلاح المطلوب إجراؤه بمصر إلى زعزعة أركان 

نها تحت إدارة الباب العالي الامتيازات في باقي أنحاء السلطنة العثمانية، لا سيما فيما كان م
 وزارة زمام اليتڨعقب موت المسيو دي مستييه، واستلام المركيز دي لا -مباشرة؛ ويعمل 

 عن خارجًا رأسًا، ومصر فرنسا بين مخابرات إجراء مبدئيًّا وقبوله بعده الفرنساوية الخارجية
 المنزعج، لدولا تلك بال تهدئة على - المطلوب الإصلاح بخصوص الدول، باقي اشتراك
رة اختصاصاته وحقوقه دائ عن الخديو خروج بعدم يتعلق فيما سيما لا كلها،  كلمتها  جمع وعلى

في المساعي المبذولة، بعكس ما كان يزعم الباب العالي، حتى تمكن، بعد سنتين من جهود 
بريطانية عنيفة وسفرات متوالية إلى أهم العواصم الأوروبية، من حمل الحكومات الفرنساوية وال

 والنمساوية والپروسيانية والروسية والإيطالية:

 :على تعيين لجنة مؤلفة من قناصلها بمصر وبعض مبعوثين خصوصيين للاجتماع  أولًا
، والبحث في مسألة الإصلاحات الواجب 18٦9في القاهرة، في شهر أكتوبر سنة 
 إدخالها على النظام القضائي بمصر.

 :عالي بأنه ليس في اجتماع تلك اللجنة وبحثها ما يمس، بأي على تفهيم الباب ال ثانيًا
نوع من الأنواع، بحقوق الدولة السيادية، من جهة؛ وأنه ليس ما يخول الباب العالي 
الحق في مطالبة الدول بأن كل اتفاق يجري بينها وبين تابعاته من الولايات رات 

لى جميع الولايات الاستقلال الداخلي، التي تدفع له جزية، يجب أن يسري ع
 الشاهانية، من جهة أخرى.

فلما تم رلك، أعلم الخديو جدلس النواب في اجتماعه المنعقد في شهر فبراير سنة 
وبشرهم باجتياز حكومته العقبات القائمة في سبيل إرضاء الحكومات الغربية،  18٦9

 مبدئيًّا، بإجراء الإصلاحات القضائية المطلوبة.

اجتمعت اللجنة الدولية بمصر في دار نوبار  18٦9سنة  أكتوبر من رات 28وفي 
باشا وتحت رياسته، فإرا بها مشكلة من كل من الهرفون شراييز معتمد دولة النمسا والمجر 



125 
 

وقنصلها العام بالقطر المصري؛ والهرفون تيريمين معتمد الاتحاد الألماني الشمالي وقنصله العام 
يرنز نائب قنصل رلك الاتحاد بالقاهرة؛ والكرنل لدى الحكومة المصرية ومعه الدكتور ن

ستانتن معتمد بريطانيا العظمى وقنصلها العام في القطر المصري ومعه السير فيليب فرنسيس 
القاضي بالمجلس الأعلى البريطاني في الأستانة؛ والمسيو دي مرتينو معتمد دولة إيطاليا 

ني المستشار بمحكمة استئناف بريشيا؛ وقنصلها العام بالقطر المصري ومعه السنيور رياكو 
والمسيو دي لكس قنصل روسيا العام بمصر؛ والمسيو ارتير تريكو قنصل فرنسا بالقاهرة 

 ومعه المسيو پيتري القنصل القاضي ووكيل القنصلية الفرنساوية بالإسكندرية.

ما فقدم نوبار باشا إليها المسيو پاتر نستروبك، والمسيو كيسل المحاميين، بصفته
مستشاري الحكومة المصرية في المسائل القانونية؛ واقترح عليها تعيين المسيو مونوري المحامي 
الفرنساوي، كاتبًا لأسرار الجلسات؛ فقبل اقتراحه، واستلم الرجل مهام وظيفته، وفتحت 

 الجلسة في الحال.

ة فأفصح نوبار عن غرض الاجتماع، وأنه ليس من السياسة على شيء؛ وبين الضرور 
الداعية إلى إجراء الإصلاح القضائي المرغوب فيه؛ وسأل. إرا كان لا يحسن، والحالة هذه، 
إشراك قناصل الدول، التي لا ممثل لها، في المباحثات المزمعة، فاقترح قنصل الإتحاد الألماني 
الشمالي استدعاء قنصل اليونان العام، على الأقل، بسبب عدد اليونان الكبير، المقيمين 

لقطر؛ ولكن المسيو تريكو قال: إن المندوبين غير مختصين باستدعاء أحد، وأن مخاطبة با
قنصليات تلك الدول، وأخطارها بانعقاد اللجنة، وإلفات نظرها إلى المناقشات الدائرة، لشأن 

 من شئون الحكومة المصرية، فصودق على رأيه، وبوشرت الأعمال.

ا تكون استشارية، لا تقيد دولهم في شيء؛ ثم سلم فقرر المندوبون، أولًا، أن الآراء إنم
نوبار باشا كل واحد منهم نسخة من المشروع ليكون قاعدة للمناقشات التالية، فرغب 
مندوبو بروسيا إليه بأن يعطي كلاًّ من المندوبين نسخة، أيضًا، من التقرير الذي ردت به 

، فأجاب نوبار بالإيجاب، وتأجلت اللجنة الفرنساوية بباريس على اقتراح الحكومة المصرية
نوفمبر، للمناقشة في صوابية إحلال قضاء واحد مشمول  ٦الجلسة إلى يوم السبت 

 بالضمانات الكافية محل القضاءات السبعة عشر الموجودة في القطر.
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نوفمبر بحثت اللجنة، أولًا، فيما إرا كان يحسن أن يقدم بأعمالها تقرير  ٦وفي جلسة 
بتقرير فردي يقدمه كل مندوب عن رأيه إلى دولته، فبعد ما دارت المناقشة  عام، أم يكتفي

في رلك بين الأعضاء، قرر مندوبو النمسا والمجر وبريطانيا العظمى وإيطاليا والروسيا وجوب 
وضع تقرير عام يوقعه الجميع، ورأى مندوبا الاتحاد الألماني الشمالي أن لا يكون، هناك، 

 فرنسا إلى أن اللجنة لجنة تحقيق، وأن لا داعي، بالتالي، إلى أخذ شغل عام، ورهب مندوبا
 الأصوات في هذه المسألة ولا في غيرها.

ثم سأل نوبار باشا الأعضاء عما رآه كل منهم في المشروع الذي أعطيت إليه نسخة 
منه في الجلسة الماضية، فأجل مندوب النمسا والمجر رده ريثما يصل زميله الهرفسكوه من 
أوروبا، وقال مندوبا الاتحاد الألماني الشمالي إنه يجب معرفة ما هي الأدواء المشتكى منها في 
النظام القضائي القنصلي، قبل البحث عن الأدوية التي يجب أن تعالج بها، وانبرى المسيو 
رياكوني فأوضح أن النظام القضائي القنصلي لا يجوز في شيء على المعاهدات الامتيازية 

دات، ولكنه يوجب عراقيل في سبيل العدالة وانتشار قوى المدنية في القطر المصري، كما والعا
أن نظام المحاكم المصرية يوجب مثلها وأكبر شأنًا، وأبان، بالتالي، أن الطريقة الوحيدة لإصلاح 
رلك هي ما تقترحه الحكومة المصرية من إنشاء محاكم في بلادها على النمط الأوروبي، ومن 

شريع يتناسب مع التشريع الغربي، ثم تكلم بما يفيد أنه درس المشروع درسًا تامًّا، واقترح سن ت
وتلا السنيور رياكوني الكرنل ستانتن؛  -أخذ فيما بعد بمعظمها  -تعديلات جمة معقولة عليه 

لخلل فقرأ، باسمه واسم زميله، مذكرة رهبا فيها إلى أن نوبار باشا اختار الطريق القويم لإصلاح ا
مع إبدائهما بضع ملحوظات  -الموجود في القضاء بمصر، سواء أكان قنصليًّا أم أهليًّا؛ وأنهما 

خاصة بكيفية انتخاب القضاة الغربيين في المحاكم الإصلاحية المنوي إنشاؤها، وموضوع 
 يريان من واجبهما تعضيده في أمر إيجاد -الرياسة، وعلنية الدفاع فيها، والمحاماة أمامها 

الأدوية اللازمة، حالما يتوسع في شرح مشروعه المجمل، ثم قام المندوب الروسي، ومع اعترافه 
بصوابية إبدال النظام القضائي القنصلي المتعدد بنظام قضائي موحد، قال: إنه يجب، قبل 
قبول اقتراحات الحكومة المصرية، البحث في مقدار الضمانات التي تقدمها، وصلاحيتها؛ 

معينة تشتغل فيها المحاكم الجديدة، على سبيل التجربة. أما المندوبان الفرنساويان،  فتقرر مدة
 فأصرا على وجوب بحث ماهية الأدواء، قبل الافتكار بما يكون الدواء.
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وبما أن أغلبية المندوبين أجمعت على أن توحيد القضاء خير من بقائه موزعًا، متضاربًا، 
مشروع مستوف، تام الإيضاحات، ومبين الضمانات كلها،  وطلبت من الحكومة المصرية تقديم

 ارفضت الجلسة على أن يقدّم نوبار باشا تلك الإيضاحات في الاجتماع التالي.

ديسمبر انعقدت الجلسة في دار نوبار وتحت رياسته؛ وقد انضم  11وفي يوم السبت 
لنمساوي الثاني، إلى اللجنة عضوان جديدان: هما الهرفون فسكوه أندپتلنجن المندوب ا

وكان مستشاراً في جدلس الإمبراطورية الأوليكي الأعلى؛ والمسيو أوبرملر المندوب الروسي 
الثاني، وكان نائب قنصل روسيا بالإسكندرية، فأفاض نوبار باشا في بيان الأضرار الناجمة 

كانت عن نظام القضاء القنصلي، والملازمة له ملازمة لا سبيل إلى تجريده منها، مهما  
شخصية القناصل؛ وشرح مشروع الحكومة شرحًا وافيًا؛ وأجاب على ما أبداه المندوبون 

 الإيطاليون والبريطانيون من التعديلات.

فأجمعت آراء الكل، ما عدا المندوبين الفرنساويين، على وجوب تقديم لائحة ترتيب المحاكم 
لمندوبان الفرنساويان، فقالا: إنه يجب على  المنوية، مفصلة بالتدقيق، لإمكان المناقشة فيها، وأما ا

كل مندوب أن يقتدي بالإيطاليين والبريطانيين، ويقدم ملحوظات شخصية على المشروع الأصلي، 
لتزداد الحكومة المصرية تنوراً، فقال نوبار: إن الحكومة المصرية إنما تقابل، بكل ارتياح وسرور، كل ما 

 المحاكم الجديدة؛ ووعد بتقديم لائحة ترتيب لها، مفصلة تفصيلًا من شأنه زيادة اطمئنان الغربيين إلى
 تامًّا، في الجلسة التالية.

، مشكلة كسابقاتها 18٦9ديسمبر سنة  15هذه الجلسة عقدت في يوم الأربعاء 
وفي المكان عينه، فقدم المندوبان الفرنساويان تقريرهما فيها، وتلياه، فإرا به يحبذ النظام 

ائي، ويدفع كل عيب عنه؛ ويرى أن الأهالي إنما استفادوا من وجوده؛ وأن القنصلي القض
من لحقهم ضرر منه، في الحقيقة، إنما هم الأجانب؛ ولكنه اعترف، مع رلك، بأن توحيد 
القضاء خير من إبقائه موزعًا؛ وتناول مشروع الحكومة، فمحصه، وحبذ ما رأى تحبيذه فيه، 

لأخص في باب الضمانات المقدمة والمطلوبة، وأهم ما ورد فيه وانتقد ما رأى انتقاده، وعلى ا
وجوب حضور مندوبين خصوصيين، تعينهم الدول غير القضاة، جلسات المحاكم، لإبداء 
آرائهم في القضايا المعروضة عليها؛ وإنشاء محكمة تمييز، فوق محكمة الاستئناف، تكون 

لم تكن موجودة، فإن التقرير أشار بإنشائها وبما أن هذه الوزارة  -تحت رياسة وزير الحقانية 
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 وتوحيد القانون في المواد التجارية والمدنية على السواء. -

ثم قدم نوبار باشا لائحة ترتيب المحاكم الجديدة، التي وعد بها، فأجمعت الآراء على 
سيو أن تبحثها اللجنة، جدتمعة، في الجلسة التالية، بعد مناقشة دارت على اقتراح قدمه الم

تريكو، وعضده فيه زميله الفرنساوي، مؤداه تكوين لجنة خاصة لدرس تلك اللائحة، وتقديم 
 تقرير عنها.

وقد انضم إلى أعضاء الجلسات السابقة  - 18٦9ديسمبر سنة  21وفي جلسة 
المستر تشرلزهيل معتمد الولايات المتحدة الأمريكية وقنصلها العام بالقطر المصري، بناء 

انتقد مندوبا النمسا والمجر كيفية وضع اللائحة الترتيبية  -من قبل دولته  على تعيينه
للمحاكم الإصلاحية، المقدمة من نوبار باشا؛ لأن فيها حشوًّا أو تقصيراً؛ وعرضا لائحة من 
صنع الهرفون فسكوه إجمالية ومفيدة، فبعد مناقشة لمعرفة أي اللائحتين تعرض للبحث، 

ين لجنة لتحضير لائحة ثالثة تجمع بين آراء المندوبين كافة، تناول وفيما إرا كان يحسن تعي
هيا! لنتناق ، فليس »نوبار باشا بكل بساطة اللائحة التي جهزتها الحكومة المصرية، وقرأ: 

فدارت المناقشة، إرًا، على مواد تلك اللائحة، فحذف منها « الأمر كما ترون صعبًا!
القائمة بين أجنبي وأجنبي من جنسيتين مختلفتين، ولو أن  اختصاص المحاكم بالنظر في القضايا

جميع المندوبين أجمعوا على ترغيب حكوماتهم في تقرير اختصاص تلك المحاكم بذلك؛ 
وعدلت تسمية المدن التي تنشأ فيها؛ وقرر بعد مناقشة حادة إنشاء محكمة تمييز؛ ولما اتضح 

المباحث، ويستغرق زمنًا طويلًا، اتفقت أن السير في المناقشات، على رلك النمط، يطيل 
الآراء على تعيين لجنة لترتيب مواد اللائحة، طبقًا لمنطقية تفرع الأفكار من نصوص كل 
مادة، فانتخب كل من حضرات المندوبين فرنسيس، وفسكوه، ورياكوني، وپييتري أعضاء 

 لتلك اللجنة، تحت رياسة نوبار باشا.

طرحت اللائحة، كما عدلتها اللجنة، على  ،18٦9ديسمبر سنة  27وفي جلسة 
 28بساط البحث أمام اللجنة العامة، فناق  المندوبون موادها في تلك الجلسة وفي جلسة 

ديسمبر التالية؛ فاتضح أن كثيرين منهم، على ما لديهم من المعلومات وبالرغم من حسن 
لغربيين الوهمية، لا الحقيقية، نياتهم، كانوا متشبعين تشبعًا تامًّا بمؤثرات مصالح الرعايا ا

وعوامل الرغبة في المحافظة على الامتيازات القنصلية؛ بصفة أن معظمهم أعضاء في الجسم 
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القنصلي العام، فنجم عن رلك أن المباحث جرت في طريق وعر، شائك، وأن مهمة نوبار 
 باشا ظهرت محفوفة بمثبطات أكثر وأكبر مما كان يتوقع.

ونمت عزيمته على قدر ارتفاع العقبات والصعوبات أمامها؛ ولكنه تجلد وتقوى؛ 
وتدرع بحكمة ولطف وسعة صدر، حيث كانت هذه الصفات واجبة؛ وبروح منكتة انتقادية، 
حيث كان يستحب دحض المزاعم بملحة أكثر منه ببرهان وحجة؛ وأظهر من تفتق الذهن 

أشد ما دارت المناقشة فيه  وحضوره ما كان لا بد له معه من التغلب على كل مقاومة، و 
 كان:

 :على مسألة إنشاء محكمة تمييز، فوق المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، فقرر  أولًا
 إنشاؤها مبدئيًّا، على أن يعين قانون المرافعات، فيما بعد، دائرة اختصاصاتها.

 :فقرر، في  على مسألة الرياسة في المحاكم العتيدة، وهل تكون لمصري أم لأجنبي، ثانيًا
النهاية، رأي المسيو رياكوني: بأن تكون لمصري، على أن لا يرأس سوى الدوائر التي 
يقاضي أمامها الأهالي بعضهم بعضًا، واجتماعات المحكمة العمومية، وفي الرسميات؛ 
وأن تكون لأجنبي، فيما عدا رلك، على أن يدعى الرئيس الأجنبي وكيلًا، لا رئيسًا، 

للمصريين الحق في الرياسة، مطلقًا، حالما يوجد بينهم من يكون لها  وحفظ نوبار باشا 
 كفئًا.

 :ًعلى مسألة كيفية اختيار القضاة الأجانب وتعيينهم: هل يكون رلك من حقوق  ثالثا
الحكومة المصرية، أم من حقوق الحكومات الأجنبية؛ وهل تضمن للقضاة المعينين 

روا خدمة الحكومة المصرية، أم لا، فقرر بأن مراكزهم في بلادهم يعودون إليها إرا غاد
الاختيار والتعيين يكونان للحكومة المصرية، على أن لا تستدعي إلا من توافق 
حكومته على تعيينه، بعد أن تطلب من وزارة الحقانية، في كل دولة، بيانًا بأسماء 

طلقًا، في أمر القضاة المشهورين باللياقة والكفاءة؛ وأن الحكومة المصرية لا تدخل، م
 ضمانة حفظ مراكز المعينين لهم في بلادهم.

 :على مسألة تخويل الحق للأفراد في التماس محاكمة أي قاض من القضاة  رابعًا
الأجانب؛ وهل تكون محاكمته بمعرفة أعضاء أعلى محكمة مختلطة، أم بواسطة محلفين 
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، ففوض نوبار الرأي في ينتخبون من أفراد الجاليات، حفظاً لثقتها في القضاء الجديد
رلك للمندوبين، لعدم وجود مصلحة للحكومة المصرية في الشأن مطلقًا، ولكنه قال: 
إن السنيور راكوني، صاحب الاقتراح، يبالغ في الأهمية التي يعلقها على قلق الجاليات 
واضطرابها المحتملين؛ لأن رينك القلق والاضطراب ناجمان، في الحقيقة، عن جهل 

ات ماهية المباحث الدائرة، وأثبت كلامه بأن ما قررته اللجنة، منذ البداية، من الجالي
، اتقاء لكل تشوي  أدى،  عدم اختلاطها بالخارج وجعل مداولاتها وأبحاثها أمرًا سرياًّ
بعكس المقصود، إلى اضطراب حبل الطمأنينة في صدور تلك الجاليات الغربية، 

مين جعلت كل من يقابله من روي الخوف وإقدامها على ضروب من الحدس والتخ
« إرا قد عزمتم على جعلنا أتراكًا؟»على مصالحهم يبدي له اعتباراً من نوع ما يأ : 

؛ وأدت إلى إقلاق عقول بعض «هكذا قررتم أن تسلموا زمام التحكم فينا للأتراك»أو 
سات. على المندوبين أنفسهم، كما هو المشاهد من إقبالهم على بث مخاوفهم في الجل

أن رينك القلق والاضطراب يزولان متى علمت حقيقة المباحث ومراميها، والنتائج 
 التي تؤدي إليها.

فقرر، بعد ميل معظم المندوبين إلى تحكيم أعضاء أعلى محكمة مختلطة في الطعون التي 
 وضعه.تقدم ضد القضاة، أن يحفظ البت نهائيًّا في الأمر إلى نصوص قانون المرافعات المزمع 

 :على مسألة تعيين نيابة عمومية، على ما هي عليه في أوروبا، لدى المحاكم  خامسًا
 -الجديدة أم عدم تعيينها، فقرر تعيينها؛ وأن يكون، مبدئيًّا، اختيار رئيسها ورجالها 

 كاختيار رجال القضاء.  -ومعظمهم من الأوربيين 

 :كم في القضايا بين أجانب من على مسألة اختصاص المحاكم الجديدة؛ وهل تح سادسًا
جنسيات مختلفة أم لا، فاشتد البحث في رلك بين السنيور رياكوني، القائل 
باختصاصها، والمسيو پييتري، القائل بعدمه، فانضم المسيو تريكو إلى زميله، وقال بأن 
القنصليات الفرنساوية ترى نفسها مختصة بالنظر في رات المنازعات القائمة بين الرعايا 
التابعين لها على عقارات موجودة في بلاد الدولة العلية، بما فيها القطر المصري: فلا 
ترى أن تتخلى عن النظر في القضايا الشخصية المرفوعة من أجنبي على فرنساوي، 

فأجاب: « بموجب أي قانون ترى نفسها مختصة بذلك؟»فسأله الكرنل ستانتن: 
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إنه لم »فقال نوبار باشا: « 1778نسا سنة بموجب الأمر العالي الصادر من ملك فر »
يكن، في رلك العهد، من ملك عقاري للأجانب في بلاد السلطنة العثمانية؛ بل لم 
يكن لهم حق اقتناء ملك عقاري فيها على الإطلاق؛ وأن )محمد علي( الكبير كان 
فيه، أول من منحهم عقاراً، حتى الكنائس، ليحبب إليهم النزوج إلى القطر والإقامة 

ما عدا كنيسة القديس مرقص والقديسة كاترينا، »، فقال السنيور رياكوني: «لعماره
إن هذا »فقال نوبار: « بالإسكندرية: فإنها كانت، منذ زمن مديد، ملك البندقيين!

ثم أثبت، بأدلة قاطعة، أن تعرض القنصليات للحكم في « الاستثناء يؤيد القاعدة!
حق، فوافقه على رلك المندوبان الإنجليزيان، وختم نوبار  القضايا العقارية، تجاوز، لا

البحث في هذه المسألة برجاء قدمه إلى المندوبين بأن يعلموا دولهم بكيفية دخول رلك 
 التجاوز في نظام الامتيازات القنصلية، وصيرورته بغير حق جزءًا منها.

 :اكم الجديدة. هل يُكتفى وأخيراً، على مسألة تنفيذ الأحكام التي تصدرها المح سابعًا
بإخطار القناصل بها، وإحاطتهم علمًا بيوم التنفيذ وساعته، بدون أن يكون لهم حق في 
المعارضة في التنفيذ، كما أشار السنيور رياكوني، أم يجب أن تشترك في التنفيذ 
السلطتان المحلية والقنصلية، كما أشار المسيو پييتري؟ فاحتدم، هنا، الجدال بين 

ضاء احتدامًا عنيفًا، وأبدى المندوبان الفرنساويان من السخافة في الرأي، الأع
كيف »والتعنت، العجب العجاب، حتى لقد يخيل للمطلع على المناقشة أن يتساءل: 

أمكن لعقلي رجلين من روي النباهة كالمسيو تريكو والمسيو پييتري، أن لا يفهما 
وبعد أخذ ورد طويلين، أجمعت « بار باشا؟الإيضاحات والبيانات الجلية المقدمة من نو 

 الآراء على أن رأي السنيور رياكوني أحرى بالاتباع من رأي المسيو پييتري.

طرح نوبار باشا على بساط البحث مسألة  18٦9دسمبر سنة  29وفي جلسة 
الإصلاح الجزائي، وطلب الاهتمام بها؛ وبين ماهية الضمانات التي ترى الحكومة المصرية أن 

 قدمها، لتسكن القلوب إلى إجراء رلك الإصلاح.ت

فأجمع رأي المندوبين على أن الحال القضائية بمصر أحوج إلى الإصلاح الجزائي منها إلى 
الإصلاح المدني، ما عدا المندوبين الفرنساويين؛ فإنهما زعما أن إجراء أي تعديل كان في النظام 

وأنهما لا يستطيعان، والحالة هذه، إقراره ولا  القضائي الجزائي يعد تعديًا على الامتيازات؛
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 المناقشة فيه، ولو أنهما يحضران المناقشة، لإبلاغ حكومتهما ما يدور فيها.

فشرع في بحث مواد المشروع الذي جهزه نوبار باشا، وما بدئ فيه إلا وانبرى 
ين لا بد السنيور رياكوني، وأثبت بأفصح بيان، وجوب إجراء الإصلاح الجزائي لنيل غرض

من توخيهما في وضع نظام أي عدالة جزائية كانت وهما: حماية الهيئة الاجتماعية من الآثمين، 
بضرب سريع على يد المذنب يكون عبرة لمرتكبي الجرائم؛ وتقديم الترضية الكافية للمجني 
عليهم، والنظام القضائي القنصلي خلو منهما؛ لأن التحقيق فيه يعمل كتابة، ويرسل إلى 
المحاكم الجزائية في البلاد الغربية لتحكم فيه؛ مع أن المجمع عليه في التقنين الأوروبي هو أن 
التحقيق كتابة أمر لا يجب أن يؤبه به، ولو قامت القنصليات بإرسال شهود كل واقعة إلى 

؛ إر كان قاضيًا 18٦1الخارج، لتكلفت نفقة فوق حد الطاقة، كما حدث له في سنة 
حكمة الإسكندرية القنصلية وأرسل شهود متهم تسكاني إلى أوروبا، عملًا بالنظام إيطاليًّا بم

التسكاني: فكلفه جدرد إرسالهم، ما عدا المصاريف الأخرى، عشرة آلاف فرنك؛ وكما كان 
يحدث للقنصلية الإنجليزية حينما كانت تحاكم الجناة بمصر أمام محكمة الجزاء بمالطة، فإنها  

أحيانًا ثمانين فرنكًا في اليوم، فوق مصاريف سفره في الدرجة الأولى، كانت تعطي الشاهد 
رهابًا وإيابًا ناهيك بما قد رسخ في الأرهان من أن العدالة الخارجية لا ضمانة فيها للترضية 
الكافية، الواجب تقديمها لمصالح المجني عليه؛ وأن الجناة، المرسلين ليحاكموا أمامها، كثيراً ما 

برئت ساحتهم، لعدم توفر أدلة الإدانة أمام رلك القضاء، مع كثرة توفرها  يعودون وقد
حيث ارتكبوا جناياتهم، فلا دواء، والحالة هذه، لهذا الخلل إلا بإنشاء محاكم جزائية مختلطة 
منظمة، كالتي تقترح الحكومة المصرية إنشاءها؛ وبتقرير هيئة محلفين، يؤخذون من بين وجوه 

 ة وسراتها، ليساعدوا القضاء في مهمته.الجاليات الأجنبي

فقال المسيو پييتري: أن لا شيء يزعج الجالية الغربية أكثر مما لو قيل لها إنها 
ستحاكم أمام محاكم القطر الجزائية، بدلًا من أن تحاكم أمام قنصلياتها، وأعلن الهرفون شراييز 

و أن لا تكون الحكومة المصرية أحد المندوبين النمساويين أن ما يخاف منه، في الحقيقة، ه
 مخلصة في تنفيذ ما قد يعقد من الاتفاقات بينها وبين الحكومات الغربية في هذا الموضوع.

فنهض نوبار باشا، وبدد رلك الخوف بحجج قاطعة؛ وأظهر أن مصلحة الحكومة 
فريقين في المصرية ومصلحة الدول الغربية متفقتان تمام الاتفاق في تنفيذ كل عقد يعقد بين ال
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موضوع الإصلاح المرغوب فيه من الفريقين على السواء؛ ودحض مزاعم المسيو پييتري 
قائلًا: إن الجالية الغربية ستحاكم أمام محاكم منظمة على الطريقة الأوروبية، مشكلة معظمها 
من قضاة ينتخبون في أحضان الهيئة القضائية الغربية، في بلاد الغرب عينها، وأمام محلفين 
من وجوه رجال الجالية راتها، ولو أن الأحكام ستصدر متوجة باسم خديو مصر، لا أمام 

 محاكم محلية محضة.

فأبى المسيو تريكو إلا الاستمرار على التمسك بحرفية الامتيازات، مؤكدًا، مع رلك، 
أن القناصل لا يرغبون في شيء أكثر من تخليهم عن السلطة القضائية، على شرط أن يعطوا 

 ضمانات الكافية لتسكين ضمائرهم.ال

فعادت اللجنة، حينئذ، إلى بحث مشروع الحكومة المصرية الجزائي ليتم وقوفها على 
مقدار الضمانات المقدمة فيه وماهيتها، وأهم ما دارت عليه المناقشة كيفية تكوين هيئة المحلفين؛ 

 نصوص قانون المرافعات غير أن الآراء أجمعت، في نهاية الأمر، على ترك شأن تكوينها إلى
 الجزائية، والاكتفاء بوجوب تقرير تلك الهيئة، مؤقتاً، بصفة ضمانة للمتهمين.

فأكد نوبار باشا أن الحكومة المصرية ستجهز قانون عقوبات وقانون تحقيق جنايات 
تأمين، وستعرضهما على المندوبين: إما ليدرسوهما، وإما ليرسلوهما إلى حكوماتهم، فتشبث 

يو تريكو بأنه لا صفة للمندوبين الفرنساويين لفحص مثل هذين القانونين، فقال نوبار: المس
 «.لا بأس، فالمندوبون الآخرون لا يرون هذا الرأي»

وأجمعت الآراء هذه المرة، بعد أخذها من جديد، على وجوب وضع تقرير إجمالي 
كن المندوبين الفرنساويين بنتيجة المباحث، يوقعه المندوبون، ويرسلونه إلى حكوماتهم، ول

 خالفا الإجماع، واحتفظا دون غيرهما برأيهما الأصلي.

قرأ نوبار باشا مذكرة وضعها الكرنل ستانتن،  1870يناير سنة  5وفي جلسة 
مفادها تأجيل ترتيب المحاكم الجزائية سنة بعد ترتيب المحاكم المدنية، ليتخذ من سير هذه 

 ا له.مشجعًا على إنشاء تلك، أو مثبطً 

وكانت قد وقعت في أيام يناير الأولى حركة ضوضائية بالإسكندرية اضطرب لها 
إن هناك خطرًا في التأجيل، »فقال نوبار بعد فراغه من تلاوة تلك المذكرة:  -الأمن العام 
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 «.وأن الأفضل إجراء الإصلاحين المدني والجزائي معًا

شاء المحاكم الجزائية إلى أن تثبت بل الأفضل تأجيل إن»فعارضه المسيو تريكو وقال: 
المحاكم المدنية كفاءتها، وتجعل القلوب ساكنة إلى ما تقدِّمه لها من ضمانات، وأن الذنب في 

فرد  عليه نوبار باشا بأن البوليس بوليس القنصليات، « الحوادث الأخيرة على رئيس البوليس
كة الإثمية الأخيرة إنما كانوا أوروبيين؛ في الحقيقة، لا بوليس الحكومة؛ وأن الذين قاموا بالحر 

أي: أن رئيس البوليس لم يكن يستطيع أن يقبض عليهم ويجري التحقيق معهم إلا بتصريح 
من قناصلهم؛ وأن إلقاء اللوم، والحالة هذه، على البوليس المصري أمر لا يتفق مع 

 الإنصاف.

لإيطاليين إلى رأي الكرنل فأعاد المسيو رياكوني كر ته؛ وأعلن انضمام المندوبين ا
ستانتن، إرا لم يؤخذ برأيهما المؤيد لرأي نوبار باشا في وجوب إجراء الإصلاح الجزائي حالًا، 
فلم يبقَ سوى المندوبين الفرنساويين أحد إلا ووافق على رلك، وارفضت الجلسة بعد أن 

تحت رياسة نوبار  نيط بلجنة مؤلفة من السير فرنسيس والسنيور رياكوني والمسيو پييتري،
 باشا، تجهيز مشروع التقرير الواجب وضعه بأعمال اللجنة حتى رلك العهد.

قرئ مشروع التقرير هذا؛ فوقعه الجميع، ما عدا  1870يناير سنة  17وفي جلسة 
إن الحكومة »الدكتور نيرنز، وكان مريضًا، والهر فسكوه، وكان قد سافر، ثم قال نوبار باشا: 

انونًا للمرافعات ريثما تأ  تعليمات للمندوبين الفرنساويين والنمساويين المصرية ستجهز ق
 «.من لدن دولهم، تصرح لهم بالمناقشة فيه

وما لبثت اللجنة أن حررت التقرير، وبينت فيه ما آل إليه مشروع الإصلاح المقترح 
ر المدنية، من الحكومة المصرية، فيما يتعلق بترتيب المحاكم الجديدة، والقضاء في الأمو 

 والتجارية، بعد تعديله وتحويره، فإرا به ما يأ :

 :استبدال الحالة القضائية الفوضوية رات الجهات الاختصاصية المتعددة بسلطة  أولًا
واحدة تكون مختصة بالفصل فيما بين الأهالي والأجانب على السواء، تسلم مقاليدها إلى 

ر والزقازيق )أو الإسماعيلية( ومحكمة استئنافية ثلاث محاكم ابتدائية تنشأ بالإسكندرية ومص
 عليا تجلس بالإسكندرية، ومحكمة تمييز فوقها، تشكل مثلها.
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 :جعل أغلبية القضاة فيها كلها من أرباب القضاء والقانون الغربيين، تدفع  ثانيًا
الحكومة المصرية لهم مرتباتهم، ولا تملك حق عزلهم أو تأديبهم، بل يفوض رلك إلى 

 يئة التي سيخولها هذا الحق القانون النظامي الأساسي المزمع وضعه.اله

 :ًتخويل هذه المحاكم حق الاختصاص بالنظر في جميع القضايا التجارية والمدنية،  ثالثا
والقضايا العينية العقارية، والقضايا الشخصية عينها إلا ما كان منها قائمًا بين أجنبيين 

نازعات، الناجمة عن الرهون التي تسجل في مصلحة من جنسية واحدة، وفي جميع الم
 أجنبي على الأعيان الثابتة، أياًّ كان مالكوها وواضعوا اليد عليها، حتى لو كانت وقفًا.

 :أن يكون أعضاء كل محكمة ابتدائية خمسة: ثلاثة أجانب ووطنيان، وأعضاء  رابعًا
 طنيون.المحكمة الاستئنافية العليا سبعة: أربعة أجانب وثلاثة و 

 :أن يكون الحق للدول الموقعة على مشروع الإصلاح القضائي هذا، بعد مرور  خامسًا
خمس سنوات على تحقيقه، أن تعدله بالاتفاق مع الحكومة المصرية، إرا رأت موجبًا 

 لتعديله، أو تلغيه، وتقرر العود إلى الحال السابقة، إرا اتضح لها أصوبية رلك.

 بالإصلاح الجزائي، ما يأ :وقررت اللجنة، فيما يختص 

 :أن تحكم المحاكم الجديدة في قضايا المخالفات البسيطة، أو تنتدب قاضيًا منها  أولًا
للحكم فيها، على أن يكون هذا القاضي أجنبيًّا، إرا كان المخالف أجنبيًّا؛ وأن 

 تستأنف الأحكام متى قضت بحبس.

 :أمر ضروري لتأمين عموم المصالح،  أن وحدة القضاء في باب الجنايات والجنح ثانيًا
مهما اختلفت جنسيات أصحابها، على أن يسبقها بحث دقيق في الضمانات الناجمة 

 عن تشريع تام يشمل القانون الجزائي وقانون تحقيق الجنايات.

 :ًأن يجري الإصلاح القضائي في الأمور المدنية والإصلاح القضائي في الأمور  ثالثا
فتنشأ المحاكم الجزائية بعد مرور سنة على تأسيس المحاكم المدنية  الجزائية معًا؛ وإلا

 التجارية وعملها، وظهور صلاحيتها للجميع، ظهوراً لا ريب فيه.

ثم أسرع كل من المندوبين وأرسل نسخة من هذا التقرير إلى دولته؛ واستعد نوبار 



136 
 

 العالي.باشا للسفر إلى الأستانة لينال المصادقة على المشروع من الباب 

وما لبث أن ورد على الخديو تلغراف من باريس يفيد تشكيل لجنة هناك، تحت رياسة 
وأن المسيو دي لسبس، المعروف بميله الكلي إلى تعضيد الإصلاح المبتغى،  -وزير الخارجية 
للنظر فيما إرا كان يصح التسليم بالمبادئ التي ارتكنت عليها لجنة القاهرة  -عضو فيها 
 لإصلاح واجبًا أم لا.لاعتبار ا

وورد بعد رلك بأسبوع على الكرنل ستانتن نبأ من الحكومة البريطانية يفيد أن هذه 
الحكومة رأت، بعد الفحص، وجوب إجراء إصلاح لتوحيد القضاء بمصر، ولكنها لا 
د تستطيع قبول ما قررته لجنة القاهرة، كليًّا أو جزئيًا، إلا بعد الاطلاع على القوانين الموعو 

 بوضعها، وقبولها.

فبلغ ستانتن رلك بكتاب إلى نوبار باشا؛ وأعلم هذا الوزير الخديو؛ فقابل )إسماعيل( 
 المعتمد الإيطالي في القطر؛ وألح عليه في إبلاغ رلك إلى الحكومة الإيطالية؛ وطلب
استصدار قرار منها شبيه بقرار الحكومة البريطانية، فصدع دي مرتينو بالطلب؛ وأجابت 
الحكومة الإيطالية طبق المرام؛ ثم شكلت، هي أيضًا، لجنة لدرس المسائل المقدمة إليها من 

 لجنة القاهرة.

وصل نوبار باشا إلى الأستانة؛ وقابل  1870وحوالي العشرين من شهر مارس سنة 
شا مرتين متواليتين، فقال له الصدر الأعظم: إن الباب العالي لا يرى اعتراضًا على عالي با

موضوع الإصلاح؛ وإنه مستعد لمساعدة جهوده، بحيث يضمن نجاحها؛ على أنه يرى، 
أولًا، تمنح الحكومة المصرية « سلطانية»ضمانة لحقوق السلطان السيادية، أن تصدر إرادة 

صة بالغرض الذي تسعى إليه، تخولها حق مخابرة الدول في اختصاصات ومزايا جديدة خا
 شأنه.

، وأعلن نوبار بعدم رضا الباب  ولكنه عاد بعد رلك ورفض المشروع برمته رفضًا باتاًّ
 العالي به مطلقًا.

فوقع هذا الرفض موقع الاستغراب من عموم سفراء الدول بالأستانة، فاستفسروا؛ 
 ض:فقيل لهم: إن الباب العالي يعتر 
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 :على أن يكون القضاة الأجانب في المحاكم المبتغاة أكثر عددًا من القضاة  أولًا
 الوطنيين.

 :تلك المحاكم بالنظر في القضايا التي قد يكون للإدارة المصرية على اختصاص  ثانيًا
 فيها دخل.

 :ًبالنظر في القضايا المرفوعة بشأن أعيان ثابتة؛ وأن على اختصاصها، أيضًا ثالثا ،
باب العالي إنما ينظر إلى المشروع برمته، من الوجهة السياسية، فلا يرى أن يكون ال

لمصر مركز استثنائي فيما يتعلق بالنظام القضائي: فإما أن يتناول الإصلاح السلطنة  
 كلها، وإلا فإنه لن يتناول إقليمًا منها دون غيره.

ستانة، أظهر لهم أنه لا فأسف السفراء لذلك، ولكن نوبار باشا، الخبير بأحوال الأ
ييأس مطلقًا من نيل مبتغاه، بالرغم من نزاهة عالي باشا الشارة، ومن معاداته الشخصية 

 للخديو.

في الوقت نفسه، وكأن الأقدار أرادت أن تهون على الحكومة المصرية وقع الرفض 
ول هذه العثماني، ورد عليها من حكومات روسيا وبروسيا والولايات المتحدة ما يفيد قب

الدول الإصلاح القضائي مبدئيًّا؛ ولو أنها أبدت تحفظاً فيما يختص بالضمانات المقترحة 
 وقبول باقي الدول رات الشأن بها.

وكانت حركة الأفكار في الجاليات الغربية بالقطر قد قامت على قدم وساق، فاجتمع 
لفرنساويين القاطنين لدى المسيو موشكور، نائب الأمة الفرنساوية بالإسكندرية، وجوه ا

الوادي الخصيب، وتداولوا في الواجب عمله، فأجمع رأي أغلبيتهم على استحسان المشروع 
الإصلاحي، عامة، بعد إدخال بعض تعديلات عليه، ولكن فئة منهم رهبت إلى عكس 
رلك؛ وما علم أعضاؤها بتكوين اللجنة بباريس لمراجعة أعمال لجنة القاهرة وقراراتها، 

نحن الفرنساويين نرانا »غثها من سمينها، إلا وأرسلوا إلى رئيسها الرسالة التالية:  وتمحيص
 «مضطرين إلى التأكيد أن هذا الإصلاح المزعوم سوف يكون خرابًا لنا!

وكان نوبار في تلك الأثناء قد سعى وهو عالم أن سعيه ليرتجى، فأوقفه عالي باشا على 
العالي وجوب إدخالها على المشروع، ليحوز قبوله، فما الشروط والتعديلات التي يرى الباب 
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زال الوزير المصري برجال الديوان حتى حملهم على الاعتقاد بأن الإصلاح القضائي الراغبة 
الحكومة المصرية في إدخاله إنما هو شأن من شئون القطر المصري الإدارية المحضة؛ ومع أنه 

عترض من الباب العالي عليها التعديل المطلوب من سلم، مبدئيًّا، بتعديل الأوجه الثلاثة الم
رجال الأستانة، وقبل أن يعتبر تعيين القضاة الأجانب شيئًا مؤقتًا، فقط، ريثما يتسنً وجود 
قضاة أهليين من روي الكفاءة المعترف بها؛ وأن يعدل رأي رجال لجنة القاهرة بألا يختص 

تي قد تقع من قضاتها وهم مباشرون شئون غير المحاكم الجديدة بالنظر في التجاوزات ال
وظائفهم، عاد بكيفية حكيمة، ونال مصادقة الديوان العثماني على مشروع موفق بين مطالبه 
وما رهبت إليه مطالب رجال الهيئة السياسية الغربية في الأستانة عينها، وحاوٍ لجميع 

من جعل الصدر الأعظم  الاشتراطات التي وضعتها لجنة القاهرة؛ ثم تمكن بدهائه وحذقه
عينه يسلم نسخة من رلك المشروع إلى كل فرد من أفراد تلك الهيئة، لكي يرفعه إلى دولته؛ 

 وسافر إلى العواصم الأوروبية لينال مصادقتها أيضًا عليه.

وكان قد سبقه إليها منشور أرسله عالي باشا إلى سفراء الدول العلية في تلك 
ة الباب العالي على المشروع القضائي المصري، بشرط أن لا العواصم أوضح لهم فيه مصادق

تكون المحاكم الجديدة مختصة بنظر القضايا التي تنجم بين الأهالي وبعضهم؛ ولا بالحكم على 
الموظفين فيما قد يصدر عنهم من تجاوزات لحدود وظائفهم، وطلب إلى أولئك السفراء 

 تعضيد نوبار باشا في مساعيه.

بعد سلسلة  -كانت اللجنة الفرنساوية   1870شهر مايو سنة وحوالي منتصف 
 رئيس ييهڨألي إميل والمسيو رئيسها، ررييهڨمفاوضات دارت بين نوبار باشا وبين المسيو دو

قد فرغت من  -فرنساوية، القائم بشئون وزارة الخارجية مقام وزيرها المتغيب ال الوزارة
ا أبلغته الحكومة الفرنساوية الحكومات الغربية أعمالها بباريس، ووضعت مشروعًا من عندياته
 الأخرى لتوقفها على آرائها في الموضوع.

وأهم ما جاء فيه: جعل عدد قضاة محاكم أول درجة سبعة، منهم أربعة أجانب؛ 
وعدد مستشاري محكمة الاستئناف أحد عشر، منهم سبعة أجانب؛ وضم محلفين وطنيين، 

القضاة المشكلة منهم الجلسات التجارية، وأن يكون لهم  ومحلفين أجنبيين من التجار إلى
صوت في المداولات؛ ووجوب مخابرة الحكومة المصرية الحكومات الغربية في كل تعديل يراد 
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إدخاله فيما بعد على القوانين التي سيتفق عليها؛ وتأجيل العمل بالإصلاح الجزائي مؤقتًا؛ 
 نة القاهرة.والموافقة فيما عدا رلك على ما أقرته لج

 مقارنته بعد برلين، حكومة ورأت يينا؛ڨفوافقت عليه بأكمله حكومتا بطرسبرج و
ييز أصبحت غير مرغوب التم محكمة أن الدولية، القاهرة لجنة عدلته الذي المصري بالمشروع

فيها، مذ جعل عدد قضاة أول درجة خمسة وعدد قضاة الاستئناف ثمانية في كل جلسة، 
لكافية للمتقاضين في عدد القضاة هذا الكبير؛ وقالت: إنها تفضل أن لوجود الضمانة ا

يكون عدد مستشاري جلسات محكمة الاستئناف فردياًّ عنه زوجيًّا، اجتنابًا لكل عرقلة في 
 التصويت.

وأما حكومة إيطاليا فأحالت المشروع الفرنساوي إلى لجنتها المشك لة تحت رياسة 
 .رياكوني السنيور أعضائها أحد كان  والتي ديزمبروا، الييرڨالكا

فرأى )إسماعيل( أن الوقت بات مناسبًا للاتفاق مع الدول على تعيين لجنة دولية 
، تمحص المشروع الواجب تنفيذه، مستخلصة إياه من المشاريع الثلاثة  يكون رأيها تنفيذياًّ

، «لعثمانيا»الذي عدلته لجنة القاهرة و« المصري»الموضوعة على بساط البحث، وهي: 
وكيفية جعله إلزاميًّا للجميع، ومنح نوبار باشا، لتحقيق هذا الغرض،  -« الفرنساوي»و

سلطة مطلقة، ولكن الدول المختلفة رأت، قبل موافقة الخديو على ما يروم، وجوب 
اطِّّلاعها على التشريع الذي ستحكم المحاكم الجديدة بمقتضاه؛ وطلبت نشر القوانين التي 

: القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، قبل وعد بها؛ أي
الإقدام على أي إجراء يكون؛ وتركت جانبًا، مؤقتًا، قانون العقوبات وقانون تحقيق 

 الجنايات، لاتفاقها على تأجيل الإصلاح الجزائي إلى حين.

تها، وجوب اتفاق الحكومة ورأت الحكومة الإيطالية فوق رلك، وأخذًا بإشارة لجن
الخديوية مبدئيًّا مع الدول على تحديد عدد القضاة، ودرجاتهم، وعدد الموظفين الذين سوف 
تطلبهم من كل واحدة منها، ورلك حسمًا لمنافسات قد تنجم عن اتخار قواعد أساسًا 

ة كل لذلك التحديد، غير الثلاث الآتية، وهي: أهمية الدول سياسيًّا؛ عدد أعضاء جالي
 منها؛ عدد قضايا كل جالية.
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غير أن الخديو، لما عرض عليه السنيور دي مرتينو، قنصل إيطاليا العام بالقطر 
المصري، رغائب دولته، رأى تعديل القاعدة الأولى، واتخار قلة أهمية الدول السياسية بدلًا 

كل تزاحم على   من أهميتها المطلقة أساسًا لتحديد عدد القضاة، ورلك توصلًا إلى ملاشاة
النفور قد يقع في خلد الدول الكبرى الإقدام عليه، بواسطة تفوق عدد قضاة إحداها على 
عدد قضاة غيرها، ورأى ترك أمر تحديد عدد الموظفين من كل دولة وتعيينهم إلى هيئات 

 المحاكم عينها، بدون تداخل أية دولة فيه.

المصرية المختلطة، فوزعها نوبار  تم طبع القوانين 1870وفي أوائل شهر يولية سنة 
 الخارجية وزير ل،ڨباشا على الدول المختلفة، حالًا، إجابة لرغبتها، فحرر اللورد جران

، أنه، 1870يولية سنة  22ت، سفير فرنسا في لندن، في اليڨلا دي المركيز إلى الإنجليزية،
ئية الجديدة المرغوب فيها بعد اطلاعه عليها، يوافق تمام الموافقة على إنشاء الهيئة القضا

بمصر، وعلى شكلها المبين في المشروع الفرنساوي، ودائرة الاختصاص المعينة لها؛ وأنه كلف 
سفراء بريطانيا العظمى لدى الدول المختلفة، وبالأستانة ومصر، بتسليم تلك الحكومات 

عى الخديو، حالًا، نسخة من كتابه إليه، لإعلامها باتفاق إنجلترا وفرنسا على الأمر، لكي يس
إلى إحراز قبول السلطان بالإصلاح القضائي كما قرر بالمشروع الباريسي؛ ويعلن السلطان 
قبوله إلى الدول، فتقدم الحكومة المصرية على اتخار التدابير والإجراءات اللازمة لتكوين 

 تلك المحاكم وإنشائها.

لزمن غير مناسب ولكن الحرب كانت قد نشبت بين فرنسا وألمانيا، وأصبح ا
للمفاوضات، فعدل الخديو عنها، مؤقتًا، وأخذ يفكر في إصلاح آخر يقوم مقام الإصلاح 

 القضائي ولو جزئيًّا.

فوقع في خلده إنشاء بلدية بالإسكندرية، يخول لها حق النظر المطلق، قضائيًّا، في 
رة، وجعلها مختصة جميع أمور التنظيم والإيجارات في الثغر، مع توسيع دائرة محاكم التجا

بالنظر في أمور لا تكون تجارية بكل معنً الكلمة، وأقدم يجس نبض القناصل في رلك، 
فوافقه بعضهم؛ وأبى البعض الآخر، ومن ضمنهم معتمد إيطاليا، إلا أن يكون كل إصلاح 

 قضائي يجري في البلاد شاملًا عامًّا، لا جزئيًّا خاصًّا.
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وكان فوز ألمانيا على فرنسا بكيفية  - 1870فحوالي أواخر شهر ديسمبر سنة 
نهائية ساحقة بات أمرًا مؤكدًا، ونزول فرنسا على الشروط الألمانية أمرًا لا يحتمل ريبًا مطلقًا 

رأى نوبار أن الوقت قد حان مرة ثانية لإعادة المفاوضات في الإصلاح القضائي إلى  -
ات عن قرب اجتماع أوروبا في مؤتمر عام قد جداريها السابقة، لا سيما إزاء كثرة تردد الإشاع

 يتناول بحث مسائل شرقية أخرى.

كتابًا في شكل مذكرة، إلى عموم معتمدي الدول في   1871يناير سنة  2فأرسل في 
القطر، يطلب فيه مصادقة حكوماتهم على القوانين المصرية المختلطة التي عرضت نسختها 

ادقة إما مباشرة، وإما بواسطة معتمدي الدول على كل واحدة منها؛ وأن تكون تلك المص
جدتمعين بهيئة لجنة خاصة، أو بواسطة مندوبين تنتدبهم الدول لذلك الغرض، وأرسل نسخًا 

 من رلك الكتاب إلى وزارات الخارجية كلها.

فأسرعت بروسيا، وأجابت أنها تصادق على القوانين المذكورة، وتصرح لمعتمدها في 
إلى تناول مباحث لجنة القاهرة الأولى؛ ولكن إيطاليا أبت أن تبدي  القطر المصري بالعود

رأيها النهائي، قبل أن تفرغ لجنتها من فحص المشروع والتشريع المسنون له؛ وأبت إلا 
الوقوف مقدمًا على الشكل الذي سوف يتخذه تنفيذ التعهدات المتبادلة؛ أي: على كيفية 

 تشكيل المحاكم العتيدة.

شا أن يرد على هذا الإباء ردًّا طويلًا، أثبت فيه أنه لم يكن في وسع فرأى نوبار با
الحكومة المصرية أن تعبر عن فكرها في هذا الشأن بأحسن مما عبرت عنه إر قالت أنها 
ستختار قضاة أوروبيين، وتستشير في تعيينهم بكيفية شبه رسمية حكوماتهم المختلفة لتحيط 

الضمانات؛ وأن القواعد التي تريد الحكومة الإيطالية أن تتخذ اختياراتها بأكثر مما يمكن من 
أساسًا لتحديد عدد القضاة ودرجاتهم لقواعد لا يصح العمل بمقتضاها: )أولًا( لأنه من 
شأنها جعل المحاكم العتيدة دولية أكثر منها مصرية؛ و)ثانيًا( لأنها ستثير حتمًا منافسات 

وأن الحكومة المصرية فكرت لاجتناب تلك المنافسات دولية، ترى مصر أنها في غنً عنها؛ 
في تشكيل محاكم أول درجة من قضاة يؤخذون من سويسرا والبلچيك وهولندا، وتشكيل 
محكمة الاستئناف من مستشارين يؤخذون من الدول العظمى؛ لأن معاملة هذه الدول على 

 عدد أعضائها.قاعدة المساواة أمر ممكن، في هذه المحكمة العليا، بسبب كثرة 



142 
 

فأقرت إيطاليا هذا المبدأ، ولو أنها لم توافق على أن يكون عدد مستشاري 
الاستئناف الغربيين سبعة فقط؛ واطلعت الحكومة المصرية على التقرير الذي وضعته لجنتها 
في فلورنسا، فإرا به تقرير ضافٍ وافٍ، تناول كل دقائق المشروع وتعديلاته، وما اقترح له، 

ين العثماني والفرنساوي؛ ومحص رلك جميعه تمحيصًا مستوفيًا؛ واستنتج نتائج، والمشروع
واستنبط آراء أقر معظمًا فيما بعد، لوجودها قرينة الصواب، وبنت الحكمة والتبصر، 

 فأمرت الحكومة المصرية بترجمته إلى الفرنساوية، لتستفيد ويستفاد مما جاء فيه.

استياء لا مزيد عليه من عرض القوانين المصرية غير أن الباب العالي كان قد أظهر 
على الدول لنيل تصديقها عليها، لاعتباره رلك افتياتًا على حقوق الدولة: )أولًا( لأن 
العرض يقتضي أن القوانين جديدة، وغير قوانين باقي السلطنة، ولا حق في وضع قوانين 

العرض يقتضي أن موافقة الدول جديدة إلا للسلطة صاحبة السيادة العليا؛ و)ثانيًا( لأن 
الأجنبية عليها تكفي لكي تجري تلك القوانين في القطر المصري، مع أنه لا حق لمصر في 
إجراء قوانين تكون غريبة عن قوانين الدولة العلية؛ فأرسل بهذا المعنً كتابًا كله خيلاء إلى 

ئون السلطانية لا من إنما هو من الش« الإصلاح»الحكومة المصرية، أنذرها فيه بأن أمر 
الشئون الداخلية المصرية؛ وأنه يرى بناء على رلك أن تتنكب الحكومة الخديوية عنه، وتتركه 

 لحكمة الباب العالي، ليجري ما يراه فيه.

ولكي تكون معاكسته للمشروع مكسوة الظواهر برداء ينخدع له الصواب، أعلن الدول 
لعموم السلطنة، وأنه سيفرغ من وضعه في ظرف ستة  أنه مشتغل، هو نفسه، في وضع قانون قضائي

 شهور؛ فما على مصر، والحالة هذه، إلا انتظار صدوره للعمل به أسوة بباقي الممالك الشاهانية.

فأرسل الخديو في بادئ الأمر مصطفى رياض باشا وزير حقانيته إلى الأستانة لإزالة 
عارضة المبداة من قبل الديوان العثماني، سوء الفهم الواقع؛ وأعلم الحكومة الإيطالية بالم

 لتعمل على رفعها.

ولكنه اتفق أن عالي باشا، الصدر الأعظم، مرض في الأثناء، المرض الذي قضى فيه 
نحبه، فلم تتم  المخابرات إلا بطيئة، وبدا من إنجلترا عينها ما جعل الملأ المصري يوجس 

 خيفة على مشروعه القضائي.
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جدوى؛ واجتهد الباب العالي، لا سيما بعد موت عالي باشا،  فتوالت الأشهر بدون
ا، من جهة، على ما  في حمل الحكومة المصرية على طرح مشروعها في زاوية الإهمال؛ محتجًّ
ألزم الخديو به نفسه للدول من عدم إدخال أي تغيير على القوانين المختلطة مدة خمس 

عن المشروع من  -على زعمه  -ينجم  سنوات؛ وخوف )إسماعيل(، من جهة أخرى، بما قد
تبريرًا لسلوكه  -نتائج وخيمة على الأهالي والحكومة وعلى حقوق مصر واستقلالها، وتمسك 

بما آلت إليه الحكومات الأجنبية، إلا الإيطالية، من الجمود إزاء المشروع، حتى إن فرنسا  -
اهتمامًا زائدًا بالشئون الخارجية،  عينها، لانشغالها بمداواة جروحها ورتق خروقها عن الاهتمام
 امتنعت من إرسال تعليمات بخصوصه إلى سفيرها في الأستانة.

ولكن همة )إسماعيل( لم يثبطها قيام تلك العراقيل في سبيل إصلاحه المرغوب؛ ولو 
أن المقربين إليه، حتى الحكومة الإيطالية صديقته الحميمة، أوشكوا أن يخافوا على عزيمته 

التعب، ويخشوا إقلاعه عن رأيه، وإنما كان السبب في تجلده وعدم خور همته ما كان الملل و 
 -قد وطن النفس عليه توطينًا صادقاً من القضاء على قيد الامتيازات الأجنبية التي كانت 

 أشد ما يثقل عاتق الحكومة المصرية وأشد ما يقعد بمصر عن بلوغها استقلالها. -في عرفه 

أن الباب »على الصدر الأعظم ردًّا بليغًا ركر فيه:  1872سنة  يونية 13فرد في 
العالي عينه كان قد وافق على جعل حد سير المحاكم الجديدة خمس سنوات؛ وقال: إنه لم 
يفتأ معترفاً بأن سن القوانين حق مقدس من حقوق السلطنة المطلقة، الخاصة بها دون 

يسن قوانين؛ وأن القوانين المختلطة التي ستطبقها سواها؛ وأنه لذلك لم يقع في خلده أبدًا أن 
المحاكم الجديدة إنما هي، في الحقيقة، القوانين السارية بالقطر المصري في كل آن؛ أي أنها، 
إرًا، قوانين السلطنة عينها، ثم ركر الباب العالي بأن المشروع تحت التداول والأخذ والرد 

السلطاني وموافقته؛ وركره بكل ما حصل في منذ أكثر من خمس سنوات باطلاع الديوان 
الشأن؛ وأن الآراء كلها أجمعت على أن القضاء، كما هو بالقطر المصري، ليس بقضاء؛ وأنه 
ما دام لا يوجد في قطر من الأقطار قضاء منظم، تصدر الأحكام عنه للجميع، بكيفية 

ا متعذرة، إن لم واحدة على السواء، فالتقدم والرقي والإتجار والمدنية تبيت كله ًً ا أمورً
تصبح في دائرة المحال؛ وأنه لا يرى، إرًا، كيف يمكن أن تنجم عن تنظيم القضاء في بلاده 
النتائج الوخيمة التي يخوفه منها الباب العالي؛ وأن نواب الدول الذين تباحثوا في المشروع، 
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لقطر، والحقوق التي في كل لجنة شكلت لذلك الغرض، أبدوا من شعائر الاحترام لاستقلال ا
يعتبرها الجميع مقدسة، ما حمل الباب العالي عينه على إقرار المشروع، بعد إدخال بعض 
تعديلات عليه؛ وأنه لم يعد يبقى لنفاره إلا رغبة الدول في الاطلاع على القوانين التي سوف 

قلال الحكومة تطبقها المحاكم العتيدة؛ وأنه لو كان في إبداء هذه الرغبة ما يجور على است
وحقوقها، أو ما يفيد تداخلها في شئون تشريع القطر، لما أبديت ولما قبلت؛ وأن نتيجة كل 
ما تقدم أن تنفيذ المشروع إنما يقصد به في الحقيقة حصول الأهالي والكل، سواء بسواء، 

 .«على حقوقهم الضائعة؛ وحصول الحكومة المصرية على الطمأنينة والحماية اللازمتين لها

ولعلمه أن وجوده بشخصه، في الأستانة، يفعل ما لا يفعل خير الأدلة والبراهين في 
قضاء لبانته، أكثر من كل مكاتبة مهما كانت فصيحة، عزم على السفر إلى الأستانة؛ وسافر 

 إليها في أواخر شهر يونية عينه، مصطحبًا وزيره الحكيم نوبار باشا.

ك العاصمة، وفاتحت خارجيات الدول الكبرى فاغتنمت إيطاليا فرصة وجوده في تل
في أمر تعضيد مساعيه لدى الباب العالي، بواسطة سفرائها بالأستانة؛ والعمل، في الوقت 
راته، على منع كل تأثير على الخديو من شأنه دفعه إلى المطالبة بتطبيق النظام القضائي 

 الذي تطبقه الدولة العلية في ممالكها، ببلاده.

نمسا وفرنسا وألمانيا إيطاليا إلى طلبها؛ وكلفت كل منها سفيرها لدى فأجابت ال
الحكومة العثمانية بالعمل على إقناع الباب العالي بوجوب المصادقة على مشروع الإصلاح 
القضائي بمصر. أما الحكومة الروسية فامتنعت، في بادئ الأمر، لقلة مصالحها في القطر، 

ف في تركيا، لا سيما بعد حرب القرم، لم تعد، كما كانت في إن الظرو »وأما إنجلترا فقالت: 
الماضي، موجبة لتداخل الدول كثيراً في شئونها الداخلية؛ وأنه يحسن، والحالة هذه، بالدول 
الانتظار ريثما تفرغ الأستانة من وضع القوانين التي وعدت بإنجازها في ستة أشهر، 

ون مغايرًا أو مبطلًا للمصالح الأجنبية المعمول والالتفات فقط إلى أن لا تدخل فيها ما يك
 «.بها

فأدى سعي الخديو، من جهة، السعي السابق لنا ركره في غير هذا الفصل، ومساعي 
سفراء الدول الأربع المشتركة. من جهة أخرى، إلى نزول تركيا عن إصرارها؛ وقبولها تطبيق 
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مؤقتًا، في القطر؛ ورضاها التام عن  القوانين المطروحة أمام الدول لتصدق عليها، تطبيقًا
  (٦) النظام القضائي العتيدة إقامته.

فرأى )إسماعيل( أن يطرق الحديد وهو سخين، فشرع يفاوض الدول برغبته في أن 
في المسائل المختصة بالمشروع، والتي لا تزال على بساط  -وهو مقيم بالأستانة  -يبت 

لتعليمات والسلطة اللازمة لذلك؛ لأنه وإن يكن المناقشة، فتزود الدول سفراءها هناك با
اهتمام الباب العالي بتلك المسائل بات سطحيًّا، إلا أن المناقشة فيها بالأستانة عينها، وهو 
فيها، رات فائدة كبرى، لتمكين المتخابرين من الحصول بسهولة على موافقة الديوان، فيما 

وافقة؛ وأنه إرا رأت الدول أن الأمر يقتضي لو نجمت مسألة يحتاج فيها إلى إحراز تلك الم
اشتراك متخصصين فيه فلتسرع بإرسالهم إلى الأستانة، لأنه لم يعد في استطاعته المكث فيها 
إلا قليلًا؛ ولفت نظرها، في الوقت راته، بمذكرة أرسلها لكل منها وزيره الحكيم نوبار، إلى أن 

لقضائي الجزائي، الذي قد يتراءى لبعضها أهم ما يجب اتفاقها عليه إنما هو الإصلاح ا
تأجيله إلى أجل غير مسمى، وإلى أهم ما تراه الحكومة المصرية في رلك الإصلاح؛ أي: 
اتفاق الدول على جعل المحاكم الجديدة مختصة بالحكم جزائيًّا في كل ما كان مخلاًّ بنظامها 

 ايرًا للقانون من قضاتها وموظفيها.وتنفيذ أحكامها، أو حاطًّا من كرامتها؛ وفي كل ما يقع مغ

فما كان من الجنرال أجنا تتيف، السفير الروسي في الأستانة، إلا أنه استدعى 
السفراء لديه، بصفته أقدمهم عهدًا، لمطارحة أفكارهم في المشروع المرغوب فيه، فاجتمعوا 

لاجتماع وكان قد استدعي إلى رلك ا -؛ وشرح لهم نوبار باشا 1872أغسطس سنة  ٦في 
كل سوابق المسألة، وبعد مفاوضة تناولت أمر رد القضاة والمترجمين والترجمات؛ وأمر   -أيضًا 

حلول تراجمة القنصليات محل مترجمي المحاكم في القضايا التي يطلب روو الشأن فيها رلك؛ 
وأمر ترك تعيين رؤساء الجلسات لجمعيات القضاة العمومية؛ وأمر حضور مندوبين 

وقد عارض )إسماعيل( فيما بعد فيه  -من لدن الدول سير المحاكمات الجزائية خصوصيين 
معارضة شديدة وأبى قبوله إباء كليًّا، لئلا يقود إلى تجاوزات من نوع المشتكى منها في نظام 

وأمر تخلي السلطة المصرية عن المحكوم عليه من المحاكم الجديدة إلى  -القضاء القنصلي 

                                                           

 .1289جمادى الأولى سنة  13انظر: الكتاب المرسل من الصدارة العظمى إلى الخديو في  (٦)
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وأمر جعل المحاكم عينها، بعد  -ورفض بتاتًا  -لعقاب فيهم بمعرفتها قنصلياتهم لتنفيذ ا
مضي سنة على تأسيسها، مختصة بالنظر في الجزاءات على أنواعها؛ وأمر تكوين لجنة المحلفين 
في القضايا المختلطة بواقع النصف من الأهالي والنصف من الأجانب، بدلًا منها من 

 على أن يبلغ السفراء مضمونه إلى دولهم. جنسيات المتهمين، ارفض  الاجتماع

ثم حرر نوبار باشا مشروعًا للإصلاحين المدني والجزائي، على قاعدة ما اتفق عليه في 
تلك الندوة، أهمل فيه، سهوًا، ركر اللغات القضائية، ووجوب تسجيل العقود الناقلة 

بها، وأموراً أخرى أقل منها للملكية والرهون لدى المحاكم الجديدة مع إخطار المحاكم الشرعية 
أهمية؛ وأهمل، عمدًا، إنشاء محكمة التمييز؛ وقبل الخديو، إرضاء لبعض الدول، أن لا يعهد 
 بالنظر في الأمور الجزائية إلى المحاكم الجديدة إلا بعد مضي خمس سنوات على تأسيسها.

وع؛ وأهمها فأبدت فرنسا وإنجلترا والنمسا وإيطاليا بعض اعتراضات على رلك المشر 
الاعتراضات الإيطالية على ما أهمل نوبار باشا ركره سهوًا؛ واعتراض فرنسا على تخويل 
المحاكم المختلطة النظر في الأمور الجزائية، حتى فيما يتعلق بما كان مخلاًّ بنظامها وتنفيذ 

 -فهم وهم يؤدون وظائ -أحكامها، أو حاطًّا من كرامتها، أو مرتبكًا من قضاتها وموظفيها 
 من مغاير لقوانينها.

فأجاب نوبار إيطاليا أن السهو سيتدارك؛ ولكنه أجاب فرنسا أنه لا سبيل إلى إنشاء 
المحاكم المختلطة إرا لم تمنح حق النظر في النوع الأخير من التجاوزات المستوجبة الجزاء: لأنه 

وهم يؤدون  - لن يوجد في العالم قضاة يريدون أن يكون النظر فيما قد يمس كرامتهم
 موكولًا إلى غيرهم، وأثبت رأيه بأدلة قاطعة. -وظائفهم 

فتصلبت فرنسا في رأيها؛ فألح نوبار على الجنرال اجنا تتيف بجمع السفراء ليروا 
وقرروا تعيين لجنة لفحص ماهية  1872نوفمبر سنة  1٦رأيهم في الأمر، فاجتمعوا في 

تطمئن الحكومات الأجنبية إليها، وتعتقد أنه لن الضمانات التي تقدمها الحكومة المصرية، ل
يقع تجاوزات على حقوق الأجانب، فيما إرا منحت المحاكم المختلطة حق النظر في نوع 

 الجزاءات المطالب نوبار بها، والتي أكد أنه لا سبيل إلى إنشاء المحاكم بدونها.

لمرغوب فيها التأمت اللجنة ا 1873ففي اليوم الحادي عشر من شهر يناير سنة 
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بالأستانة، مشكلة من السير فيليب فرنسيس القنصل البريطاني، والمسيو تريكو القنصل 
 جللت وفون الإيطالية، الاستئنافية بالمحاكم المستشار راكو  الييرڨالفرنساوي، والكا

 الوكالة سكرتير رنسن والمسيو النمساوية، الوكالة سكرتير پرجير وفون الألماني، القنصل
هولندا  وكالة مستشار كون  والمسيو المتحدة، الولايات معتمد جودناو والمستر لچيكية،الب

 الحجرة أمناء وأحد العام الروسي القنصل وڨومدير إدارتها القنصلية، والمسيو هتر
 النروجية، السويدية الوكالة مستشار مقام القائم برنيكوف والكونت الروسية، الإمبراطورية
 .القضائي مستشاره مونوري المسيو ومعه باشا، ونوبار

 الوكالة في الپروتوكول كاتب  فريري تڨوانضم إليها في ثالث جلساتها الدون درتار
 ست عهدًا، القناصل أقدم بصفته فرنسيس، فيليب السير رياسة تحت وانعقدت الإسبانية؛
 .1873 سنة فبراير وثامن وسادس وأول يناير، 18و 15و 11 في: أي مرات؛

ليها نوبار باشا، في أول جلساتها، المشروع الذي وضعته الحكومة المصرية فطرح ع
وشرحه شرحًا وافيًّا في مذكرة قدمها لكل من المندوبين ومعها قائمة ببيان أنواع التجاوزات 

 المطلوب ترك الحكم الجزائي فيها للمحاكم الجديدة.

عيينها، تجاوزاً فدار الكلام على كيفية وجوب السير في فحصها، وهل يقتضي ت
تجاوزاً، أم يفضل تعيينها، فئة فئة؛ وأية سلطة تكون مختصة بالنظر فيما قد لا يذكر منها: 
المحاكم الجديدة، أم القنصليات؛ فأظهر المسيو تريكو، منذ رلك الحين، من الخشونة في 

ة الفرنساوية، المباحث، عملًا بالتعليمات الواردة إلى سفارة فرنسا بالأستانة من وزير الخارجي
ما تمتعض له النفوس لدى اطلاعها عليه؛ تلك الخشونة بلغت درجة الوقاحة في الجلسة 

 التالية، وزاد في سماجتها ما بدا من شكل تعنت صاحبها فيها.

على أن الرئيس طلب إلى كل من المندوبين إبداء رأيه في المذكرة رات قائمة التجاوزات 
ر راكوني أولهم تكلمًا، وأهم ما يستوقف اليوم الانتباه في أقواله التي سلمت إليهم، فكان السنيو 

ما ورد فيها من أن الغرض الذي يرمي إليه نوبار باشا من الإصلاح القضائي إنما هو توحيد 
العنصرين الأجنبي والأهلي بمصر؛ وأنه هو، راكوني، على أمله في أن هذا التوحيد سيتم يومًا ما، 

اسب لذلك قد حان؛ بل يرى أفضلية بقاء العنصرين منفصلين الواحد عن لا يرى أن الوقت المن
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 الآخر، لأسباب أبداها؛ أوجهها قلة ثقتهما المتبادلة.

 المناقشة؛ تسهل حتى جلسة لكل أعمال قائمة وضع فطلب و؛ڨوتلاه المسيو هترو
 .طلبه في تريكو المسيو وأيده

 فوضعت في الحال؛ ودارت المناقشة طويلًا:

  في ما هي الجرائم والجنح التي ترتكب ضد رجال القضاء، وهم في حال تأدية  :أولًا
وظائفهم في الجلسات وخارجًا عنها؛ وما هي التي ترتكب ضد عمال القضاء في 

 غضون تأديتهم وظائفهم.

 :في ما هي الجرائم والجنح التي ترتكب ضد نفار الأحكام، وعمال الضبط والربط  ثانيًا
 يذها.الذين يحضرون تنف

 :ًوهم يؤدون  -في ما هي الجرائم والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وعماله  ثالثا
أو ترتكب منهم كنتيجة تجاوزهم في تأدية وظائفهم، فوُفي البحث في  -وظائفهم 

 البابين الأولين؛ وأجلت بقية البحث في الباب الثالث إلى الجلسة التالية.

نوبار باشا زعمًا زعمه الهرجلت، وأيده فيه المسيو وفي الجلسة التالية، بعد أن دحض 
في جزاء من يقتل أحد رجال القضاء العتيد، للقنصليات،  النظر حفظ بوجوب وڨهترو

استؤنف البحث في الباب الثالث السابق ركره، ووُفي؛ ثم انتقلت اللجنة إلى فحص ماهية 
غربيون ويسكنوا إليها، فتناقشت الضمانات التي تقترح الحكومة المصرية تقديمها، ليطمئن ال

 طويلًا في الموضوع، وأهم ما يستلفت اليوم النظر في تلك المناقشة أمران:

)الأول(: تشدد نوبار باشا في أن يكون للأهالي نصيب في العضوية، سواء أكان في لجان 
لك النصيب المحلفين، أم في محكمتي الجنح والجنايات؛ وتشدد المسيو تريكو في أن لا يكون لهم ر

مطلقًا، وإغراقه في هذا التشدد إلى حد إعلان أن عدم وجود العنصر الأهلي في جميع الهيئات 
القضائية الجزائية شرط لا يمكن لدولته أن توافق بدونه على جعل المحاكم الجديدة مختصة بالنظر 

ا الرأي أيضًا فيما في رات التجاوزات الجزائية الجزئية المطلوب اختصاصها فيها؛ كما أنها ترى هذ
 لو رفضت الحكومة المصرية إعطاء الضمانات المطلوبة منها كافة.
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و)الثاني(: حيرة المندوبين في الذي يجب عمله إرا رأت قنصلية ما أن التهمة الموجهة 
إلى متهم غير داخلة ضمن الجرائم أو الجنح المفوض الحكم فيها إلى المحاكم الجديدة؛ 

لرجال الأفاضل دون الإيضاح الجلي البين المقدم من الموسيو مونوري وانغلاق عقول أولئك ا
في الموضوع، ولولا أنه يجب على المؤرخ أن يراعي عقلية كل جيل لإبداء حكمه عليه، وأن 
العقلية الغربية في تلك الأيام كانت متأثرة بقلة الثقة في عدالة الشرق والشرقيين، تأثرًا بليغًا، 

مع أنه لم  -ة من تداخل الإدارة المصرية في شئون القضاء المختلط ومشغولة بمخاوف كبير 
لحكمنا على أولئك المندوبين بالغباوة المطبقة، وعلى مداولاتهم  -يكن من مسوغ لانشغالها 

بالهتر الكلي، وانقضت هذه الجلسة الثالثة، بعد تعيين لجنة لتحرير الاقتراحات التي تقرها 
 احات التي ترفضها.الحكومة المصرية، والاقتر 

وفي الجلسة الرابعة أعلن المسيو مونوري أن الحكومة المصرية أقرت رات الاقتراحات التي  
كانت رفضتها سابقًا بعد إدخال بضعة تعديلات عليها بموافقة أعضاء اللجنة، فتمكنت اللجنة، 

جنة، وهو الذي نراه بذلك، من وضع بيان بالضمانات المطلوبة والمعطاة كلها، ثم قرأ ما حررته الل
 اليوم في القانون المختلط، في باب اختصاص المحاكم، وباب التحقيقات الجزائية والتنفيذ.

فوافق المندوبون عليه؛ وقرر توزيع نسخة منه على كل مندوب ليبدي، بعد فحصه، 
الملحوظات التي يرى إبداءها بشأنه؛ وكلف الرئيس حضرات المندوبين تريكو ورانسن 

 بتجهيز مشروع تقرير عام، يكون عمل اللجنة قاعدته. ومونوري

 فيليب السير فعدل تم، عما الرجوع وڨوفي الجلسة الخامسة أراد المسيو هيترو
 المحاكم اختصاص ركر على كين  المسيو أبادها ملاحظة وبعد رأيه؛ باشا ونوبار فرنسيس
 والمسيو تريكو لمسيوا أبداه شرح عقب حالًا، وسحبها البسيطة، المخالفات في بالنظر
بأنه ما دامت الدول قد صدقت  باشا نوبار من صدر وتأكيد رياكوني، والسنيور مونوري

على رلك الاختصاص، لما صدقت على الإصلاح القضائي المدني، فلا يهمه أتذكر 
المخالفات أم لا تذكر في الموضوع الذين هم في صدده، أقبل المندوبون يفحصون تقرير 

ا بندًا، فأدى فحصهم إلى مناقشة هامة فيمن يصح ومن لا يصح قبول شهادته اللجنة، بندً 
من الشهود؛ وانتهى بهم الأمر إلى تقرير المادة الموجودة الآن في القانون الخاصة بمن يجوز رده 
من الشهود؛ ورلك بالرغم من اعتبارات في منتهى الوجاهة، أبداها السير فيليب فرنسيس 
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 ائل بجواز سماع شهادة الأهل والأقارب، وعلى رلك ارفض  الاجتماع.تأييدًا لمبدأه الق

 البحث وڨوفي الجلسة السادسة استؤنف فحص تقرير اللجنة، فأعاد المسيو هيترو
 رلك فأدى القنصليات، حقوق على الجنائية، تحقيقاتها في الجديدة، المحاكم تعدي احتمال في
 التحقيق قاضي على المحظر المختلط، القانون في دالموجو  الخاص النص عنها نجم مناقشة، إلى

ل في تحقيق الجنايات والجنح العادية؛ وصدق، فيما عدا هذا، على التداخ المختلطة بالمحاكم
تقرير اللجنة، ثم تلى مشروع التقرير العام الذي كلف بوضعه المندوبان تريكو ورانس 

 بمساعدة المسيو مونوري؛ وارفض  الاجتماع.

صادقوا فيه على  1873فبراير سنة  15ندوبون، بعده، اجتماعًا أخيراً في وعقد الم
محاضر الجلسات الست، وعلى التقرير العام، ووقعوه، ثم شكروا الرئيس، السير فيليب 
فرنسيس، عملًا باقتراح المسيو تريكو؛ ورفعوا تقريرهم العام إلى سفراء دولهم لدى الباب 

كوماتهم، وأرفقوا به اللائحة النهائية التامة التي وضعها نوبار العالي، فأرسله السفراء إلى ح
 باشا عقب تلك المداولات لترتيب القضاء المختلط.

يونية  19مايو، وإيطاليا في  2٦فصادقت على الإصلاح نهائيًّا: بريطانيا العظمى في 
كتابًا   ؛ ومع أن مدير شركة ترعة السويس بعث إلى وزير الخارجية الفرنساوية1873سنة 
يرجوه فيه، باسم الشركة ومصالحها، واسم المائتي ألف  1873مارس سنة  18بتاريخ 

أجنبي الموجودين في القطر، بالمساعدة على إنهاء المخابرات، وتأسيس القضاء المختلط 
بالقطر، رحمة بمصالح الجميع، أبت فرنسا إلا خلق عراقيل جديدة، بشأن اختصاص المحاكم 

لزعمها أن التفليسات داخلة في نظام الأحوال  -ر في التفليسات العتيدة في النظ
 وبشأن كيفية تعيين رجال القضاء. -الشخصية، المحظر على تلك المحاكم النظر فيه 

فاضطر نوبار إلى دحض زعمها الخاص بالإفلاس بكتاب فصيح تاريخه أول أبريل 
الأخرى، فمالت النمسا ؛ ولكنها أصرت عليه؛ وفاتحت في الشأن الحكومات 1873سنة 

والروسيا إلى سحب بعض ما سلم به مندوباهما في الأستانة؛ ونجم عن رلك صعوبات 
وعراقيل جديدة، رأى الخديو معها أن يبعث إلى نوبار باشا بالامتناع عن إجراء أي عمل في 

 شأنها، حتى يقدم سموه إلى الأستانة بنفسه.



151 
 

؛ وأقام هناك الإقامة التي رأيناه 1873نة ثم سافر إليها سفرته الشهيرة في يونية س
ينال في خلالها كل ما أراد نيله من مراميه؛ وأهمها التصريح له بسن جميع القوانين واللوائح 
الداخلية، التي يراها صالحة للبلاد ولازمة لها، فكان رلك بمثابة مصادقة رسمية صريحة من 

لتي وضعتها الحكومة المصرية وكانت لا تزال لدن السلطنة العثمانية على القوانين المختلطة ا
شبهة، في موافقة الحكومة العثمانية عليها، معلقة في أرهان الدوائر السياسية الغربية، في 
الأستانة وأوروبا، بسبب الإبهام والغموض الواردين في ترجمة الكتاب المرسل من الصدر 

 من 1872 سنة يولية 19 / 1289جمادى الأولى سنة  13الأعظم إلى الخديو بتاريخ 
 .الفرنساوية إلى التركية

ولكن الصعوبات التي أنشأتها الحكومة الفرنساوية بشأن دعاوى الإفلاس ما فتئت، 
بالرغم من رلك، قائمة؛ والمفاوضات التي أوجبتها بين الدول سائرة، وبلغ النزاع أشده بين 

، إر جاهر نوبار باشا للقنصل 1873الحكومتين المصرية والفرنساوية في شهر نوفمبر سنة 
الفرنساوي العام بالقطر المصري بعدم تمكن حكومة الخديو من تغيير شيء مطلقًا فيما أقره 

 مندوبو الدول، وصدق معظمها عليه في شأن قضايا الإفلاس.

وربما كان السبب الذي حمل نوبار باشا على المجاهرة بذلك القول أخبار السوء المبالغ 
دة عن فرنسا في الجرائد الأجنبية، والتي جعلت القوم بمصر يعتقدون رلك البلد ممزقاً فيها، الوار 

 تمزيقًا على أيدي الأحزاب القائمة فيه عقب انخذال فرنسا في الحرب السبعينية.

بأن مصر هي »فما كان من القنصل الفرنساوي إلا أن أجاب على قول نوبار باشا 
ي، لا فرنسا؛ وأن هذه الدولة إزاء رلك الرفض لا ترى الراغبة في إجراء الإصلاح القضائ

 «.سوى الامتناع عن المخابرات، حتى تأتيها خارجية مصر باقتراحات يمكنها قبولها

، وتأكيد الملأ من قيام حكومة منظمة 1873نوفمبر سنة  20فلما علمت نتيجة تصويت 
الفرنساوي على تعديل يوفق بين طلبات  بفرنسا، عاد نوبار إلى مخابراته؛ وحاول الاتفاق مع المعتمد

الفريقين، ومع تمسك المعتمد الفرنساوي بالتعليمات الواردة إليه من الخارجية الفرنساوية، رأى من 
الواجب عليه تفهيم تلك الوزارة بأن البقاء على الحال القضائية المعمول بها في رلك الحين أمر محال 

 ية راتها؛ لأنها حال فوضى حقيقية.وضار، الضرر كله، بالمصالح الفرنساو 
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وكانت حكومتا النمسا والولايات المتحدة قد اقتدتا، في الأثناء، بحكومتي إنجلترا 
وإيطاليا؛ وصادقتا على آخر لائحة وضعت لتنظيم المحاكم الجديدة، مشترطتين موافقة جدلس 

؛ كذلك  1874بريل سنة نوابهما عليها؛ واتبعتهما، بعد قليل، الحكومة الألمانية أيضًا في أ
كانت عقول الجالية التجارية الفرنساوية بدأت تتفتق إلى فهم المضار الناجمة للمصالح 

 باقي عن عنادها في ومنفردة الإصلاح، في معارضة رسايلڨالفرنساوية عن استمرار حكومة 
 أرسل هإن بل بذلك، الخارجية، وزير رئيسه، إعلام عن الفرنساوي المعتمد يحجم فلم الدول؛
نائبا الأمة الفرنساوية  إليه قدمها عينه يناير 15 مؤرخة عريضة 1874 سنة يناير 25 في إليه

بمصر، المسيو موسو، والبارون ديلور دي جلئون، موقعة منهما ومن عدة فرنساويين مشتغلين 
في مشروعات أشغال عمومية هامة، يلتمسون فيها بإلحاح موافقة الحكومة الفرنساوية، 

 يعة، على الإصلاح، لئلا تتعطل مصالحهم ومصالح باقي أفراد الجالية.السر 

فإزاء رلك جميعه، رأى وزير الخارجية الفرنساوية، قبل الإقلاع عن خطته والانضمام 
إلى الدول المصادقة، أن يعين بالاتفاق مع زميله، وزير العدلية، لجنة خصوصية لفحص 

 باشرت أن وبعد فعينت؛ هذه، العدلية ارةوز  وكيل نت،ڨالموضوع تحت رياسة المسيو 
إلى وزير الخارجية  1874ا، رفعت في يونيه سنة دقيقً  قيامًا بمهمتها وقامت عملها،

الفرنساوية تقريرًا بليغاً يعبر عن رأي ثمانية من أعضائها التسعة، ويشير على الحكومة 
أسوة بباقي الدول، الفرنساوية بقبول الإصلاح القضائي، في الحال التي وصل إليها، 

 واجتنابًا لبقاء فرنسا وحيدة في مضمار، المضار فيه كثيرة وكبيرة، والفائدة معدومة.

لاعتقاده أن الطريق مهدت نهائيًّا،  -ولكن بالرغم من رلك، وبالرغم من أن الخديو 
أقبل يخاطب بعض الدول في شأن القضاة  -وأن تشغيل المحاكم الإصلاحية بات مستطاعًا 

المستشار الإيطالي  ليكون كوني  الييررياڨزمين لها، وطلب إلى حكومة إيطاليا إرسال الكااللا
في محكمة الاستئناف العتيدة، استمرت الحكومة الفرنساوية على مخاوفها، وعلى معارضتها 
في أمر التفليسات، وأضافت إلى رلك تشددًا في تعيين قاضيين من جنسيات الدول السبع، 

لدى محاكم أول درجة، عدا المستشار المرغوب في  18٦9نة القاهرة سنة الممثلة في لج
تعيينه، من جنسية كل منها، في محكمة الاستئناف، وإن لم يمكن، فتعيين فرنساويين عضوين 

 في النيابة العمومية.
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فرأى الخديو، عملًا بنصيحة السنيور رياكوني الذي كان قد قدم القطر في شهر 
ها، أن يلغي النص الخاص بالتفليسات من لائحة ترتيب المحاكم وقائمة يولية من السنة عين

اختصاصاتها، لكي يجرد المعارضة الفرنساوية من سلاحها؛ وأن يجيب الحكومة الفرنساوية إلى 
مطالبها المشتركة مع مطالب الحكومة النمساوية، وأعني بها: بقاء القناصل وأتباعهم خارجين 

الجديدة، وكذلك معاهد العبادة والعلم؛ والفصل في القضايا  عن دائرة اختصاص المحاكم
القائمة، قبل استتباب تلك المحاكم، بطريقة استثنائية يتفق عليها فيما بعد؛ وجلوس قاض أو 
مستشار من جنسية المدعى عليه دائمًا في الجلسات التي تنظر قضيته أمامها؛ ولكنه، مع 

فيما لو أنشئت دوائر جديدة في المحاكم العتيدة،  وعده بزيادة عدد القضاة الفرنساويين،
خلاف المنشأة بموجب لائحة الترتيب، رأى نفسه مضطرًا إلى عدم إجابة الحكومة الفرنساوية 
 إلى طلبها، المقصود منه تعيين قاضيين تابعين للدول السبع المذكورة في محاكم أول درجة.

 من إليه المرسلة المذكرة رسايل،ڨبفرفع المعتمد الفرنساوي إلى وزارة الخارجية، 
ل الخديو به حسمًا للنزاع؛ ونصحه مرة أخرى بالإقلاع قب ما كل  فيها والمبين باشا، شريف

عن المعارضة، وقبول الإصلاح، فأجاب الوزير بالمصادقة على ما ورد في مذكرة شريف 
معية الأهلية باشا، ووعد بعرض ما جاء فيها ولائحة ترتيب المحاكم الإصلاحية على الج

العمومية حالما تجتمع لتصدق عليهما معًا، فأمضى المعتمد الفرنساوي مع شريف باشا في 
محضرًا ركرت فيه التعديلات المتفق والمصادق عليها؛ وأرسله،  1874نوفمبر سنة  10

 ممهوراً بإمضائه وإمضاء الوزير المصري، إلى الخارجية الفرنساوية، فأعلمت هذه الوزارة، بما
جاء فيه، عموم المعتمدين الفرنساويين، بمنشور أرسلته إليهم؛ وأبلغت الحكومة الفرنساوية 

مصادقتها على مشروع الإصلاح القضائي،  1874الحكومة المصرية في ديسمبر سنة 
 مؤقتًا، حتى ترى الجمعية العمومية الأهلية رأيها فيه.

ة بخصوص مقاصد ولكنها عادت، بعد رلك بقليل، وفتحت باب مشكلة جديد
الحكومة المصرية الاحتمالية في أن ترفع إلى المحاكم العتيدة ما قد يشجر من منازعات بينها 
وبين أعضاء الجاليات الأجنبية بشأن الرسوم والأموال والضرائب؛ وكلفت معتمدها 
بالإسكندرية بالحصول على ضمانة أكيدة تقي اتخار الخديو تلك المحاكم وسيلة لعسف يوقعه 
على الغربيين في باب المطالبة بالأموال الأميرية؛ فلم تلتفت الحكومة المصرية إلى هذا التمحك 
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الجديد؛ وأعلن شريف باشا المركيز دي كازو، المعتمد الفرنساوي بالقطر، بأن الخديو، بعد 
مصادقة برلمانات معظم الدول على الإصلاح القضائي، وحضور معظم القضاة المعينين 

 1875يونية سنة  28لجديدة، لم يعد يرى بدًّا من إقامة هذه المحاكم؛ وأنه عين يوم للمحاكم ا
أكتوبر التالي لبدء التقاضي أمام الهيئة الإصلاحية  18لإجراء تلك الحفلة الرسمية؛ ويوم 

الجديدة؛ وأنه يرجو أن الجمعية الأهلية العمومية الفرنساوية تكون قد تمكنت، هي أيضًا، قبل 
يونية المذكور، من اعتماد الإصلاح حتى لا تحرم مصر مساعدة أنوار معارف رجال  28تاريخ 

 القضاء الفرنساويين، قبل شروع تلك المحاكم بمباشرة أعمالها.

فأعاد وزير الخارجية الفرنساوية الكرة، وطلب من معتمد فرنسا بمصر الضمانة 
كية، فعادت المفاوضات بشأنها السابق طلبها منه بشأن الأموال والضرائب والرسوم الجمر 

بين هذا المعتمد وشريف باشا، فأكد فيها الوزير المصري بناء على أمر صريح من )إسماعيل( 
اختصاص المحاكم الجديدة بالنظر في المنازعات التي قد تنجم بين المصالح الأميرية المصرية 

تي ستقرر؛ وعزم والأجانب بخصوص الرسوم الجمركية والأموال والضرائب المقررة وال
 الحكومة المصرية الأكيد على عدم قبول تداخل القنصليات في رلك جميعه.

فلما رفع المركيز دي كازو هذا التأكيد إلى الدوك ديكاز، وأعلمه أيضًا بتحديد يوم 
لترتيب المحاكم، سُقط الدوك في يده، وامتعض قلبه، وعاودته مخاوفه  1875يونية سنة  28

يوقف مصادقة الحكومة الفرنساوية على مشروع الإصلاح القضائي حتى  السابقة، فرأى أن
 يعيد فحص الاحتياجات التي يتحتم عليه أخذها مبدئيًّا لئلا تضام المصالح الفرنساوية.

ولكي يصل إلى هذا الغرض بكيفية أكيدة صحيحة رأى أن يستشير في الأمر محكمة 
كمة التي تستأنف أمامها أحكام محاكم مصر إكس الاستئنافية لاعتقاده أنها، بصفتها المح

القنصلية، أدرى الهيئات النظامية كلها بالمصلحة الفرنساوية الحقيقية بالقطر المصري، 
فانتدبت محكمة إكس لجنة من مستشاريها لفحص الموضوع وتمحيصه وتقديم تقرير ضافي 

 الذيول إليها تبني عليه إجابتها على الوزارة.

ة وتباحثت؛ ثم كلفت المسيو رولان، أحد أعضائها، بوضع فاجتمعت تلك اللجن
التقرير الذي أدت مباحثها إلى الاتفاق عليه، فوضعه وقدمه إلى المحكمة؛ وإرا به يطعن على 
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المشروع طعنًا مرًّا؛ ويشير بطرحه جانبًا، كلية، وعدم العدول عن النظام القضائي القنصلي 
 على السببين الآتيين:(؛ وبنً رأيه هذا 1875يونية سنة  17)

 :أن العداء والخصام القائمين منذ الأزل بين الأجناس الإسلامية والأجناس  أولًا
 المسيحية لا يزالان مستمرين على شدتهما الأصلية.

 :أن الوحدة بين تلك الأجناس في المدنية والعادات والعقلية الدينية غير موجودة  ثانيًا
تقرير محاكم واحدة لها جميعًا؛ لا سيما أن الأسباب التي بتاتًا، فلا يحسن، والحالة هذه، 

  (7) قضت بإيجاد نظام الامتيازات لا تزال موجودة كما كانت.

ولما كان هذان السببان لا يخرجان في الحقيقة عن أنهما جدرد تأكيدين، لا حجة تؤيدهما، 
 ا وإبطالهما.انبرى رجال فرنساويون عديدون من أرباب التقنين والقانون إلى دحضهم

على أن الأمور كانت، أثناء كل هذه المباحث والمفاوضات العقيمة، تجرى جدراها 
حثيثاً: فإن القضاة والمستشارين الواقع اختيار الحكومة المصرية عليهم، كانوا، بموافقة دولهم، 
قد أمّوا القطر المصري مقرّ وظائفهم الجديدة؛ واجتمعوا كلهم، ما عدا الفرنساويين، 

 .1875لإسكندرية في الثلث الأخير من شهر يونية سنة با

منه؛ واستدعى إليها أيضًا  28فاستدعاهم الخديو إلى الحفلة الحافلة التي عين لها يوم 
جميع قناصل الدول ومعتمديها ما عدا المعتمد الفرنساوي، فأسرع جمعهم وأم سراي رأس التين 

 رسميًّا.

والتجارة وفودهم، وأكرم وفادتهم؛ ثم سار بهم إلى فاستقبل شريف باشا وزير الحقانية 
قاعة الاستقبال الكبرى حيث كان قد سبقهم الأمير )محمد توفيق باشا( ولي العهد ووزير 
الداخلية، ومنصور باشا صهر الخديو، وإسماعيل صديق باشا وزير المالية، ونخبة من كبار 

دخل عليهم )إسماعيل( مصحوبًا برجال أرباب المناصب العليا، وما انتظم عقدهم فيها إلا و 
 معيته السنية؛ فحياهم ببشاشته المعهودة، ثم خاطبهم قائلًا:

                                                           

انظرررر هرررذا التقريرررر في جدموعرررة المخرررابرات والوثائرررق الخاصرررة بالإصرررلاح القضرررائي، بمكتبرررة محكمرررة  (7)
 لطة بالإسكندرية.الاستئناف المخت
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يا حضرات السادة، إن تعضيد صاحب الجلالة السلطان الأعظم، مليكي الأكرم، 
ومضافرة الدول المريدة الخير، يمكناني من إقامة معاهد الإصلاح القضائي، وإجلاس المحاكم 

منصاتها، وإني لسعيد برؤيتي رجال القضاء المتفوقين الأكارم الذين أكل إليهم الجديدة على 
بوثوق تام عهده إحقاق الحق جدتمعين حولي؛ فإن المصالح كافة ستجد في أنوار معارفكم 
طمأنينة كاملة: فتقابل قراراتكم من الجميع بالاحترام والطاعة. إن هذا اليوم أيها السادة 

يخ المصري المعدودة؛ ولسوف يعد فاتحة عصر مدنية جديد، وإني سيكون من أيام التار 
 لمقتنع أن مستقبل العمل العظيم الذي أنشأناه معًا قد أصبح بعون الله تعالى أمرًا مضمونًا!

فرد شريف باشا على سموه باسم القضاء الجديد وكأنه لسان حاله، فرجا منه أن يقبل 
على يديه، وشعور شكر القضاة الجزيل على الثقة تهانئه على عمل الرقي العظيم الذي تم 

التي تفضل وعهد بمقتضاها إلى إخلاصهم مصالح البلد الكبرى ومستقبله، وأكد له أن الهيئة 
ه بها إلى حكمتها وإخلاصها  القضائية المصرية الجديدة تقدر مهمة إحقاق الحق التي عهد سموُّ

م ميزات سلطته السامية، تفضل وخصها بها؛ وشرفها حق قدرها، لاعتبارها إياها ميزة من أه
وأنها تعد نفسها سعيدة أن مثل هذه الثقة الكريمة النبيلة قد وضعت فيها؛ فتستمد  من 
نة ما تستعين به على القيام بمأموريتها الرفيعة، القيام الأمثل، مع  أفكار سموه الصاعدة الممد 

ا ستتطلع حتمًا إلى جدد نق  اسمها على تقديم عملها الفعال لإنجاح جهوده المثابرة؛ لأنه
صفحات قلوب الأجيال التالية، بأنها كانت ممن تم على أيديهم العمل العظيم المرتبطة 

 سعادة مصر به، والذي يعتبر بلا ريب من أسنً مفاخر ملك سموه.

ورغم رلك جميعه استمرت فرنسا على ممانعتها وترددها وامتناعها، وكتب وزير 
إلى سفراء فرنسا لدى حكومات ألمانيا وإنجلترا والنمسا  1875أول يولية سنة  خارجيتها في

وإيطاليا وروسيا يبلغهم الخلاف را الشأن الخطير، على زعمه، القائم حديثاً بين الحكومة 
الفرنساوية والحكومة المصرية؛ ويكلفهم باستطلاع آراء تلك الدول في موضوعه، فرأت 

؛ وأجاب )إسماعيل( 187٦يؤجل فتح المحاكم إلى أول يناير سنة الحكومات التي خابرها أن 
بذلك  1875أكتوبر سنة  14أنه لا يأبى رلك، فأخطر نوبار باشا المعتمدين الأجانب في 

التأجيل المطلوب؛ ورجا أن تتمكن الجمعية الأهلية العمومية الفرنساوية من المصادقة على 
 الإصلاح في غضون المهلة الجديدة.
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رفعت الغرفة التجارية بمرسيليا إلى وزارة الخارجية  1875نوفمبر سنة  13وفي 
الفرنساوية عرضًا التمست فيه باسم أشهر المحلات التجارية في رلك الثغر مبادرة الحكومة 
الفرنساوية إلى المصادقة على مشروع الإصلاح القضائي بمصر؛ وأرفقت بعرضها كتابًا طلب 

لى الخارجية وتقريرًا إضافيًّا صادراً من الغرفة التجارية عينها تأييدًا تجار مرسيليا إليها رفعه إ
 لالتماسها، ولكن فرنسا استمرت مع رلك مقيمة على ترددها.

فلما رأت الحكومة المصرية منها رلك، ووجدت أن استمرارها على تلك الخطة قد 
كمتي التجارة الموجودتين يؤدي إلى تأجيلات ومماطلات جديدة، أنذرتها بأنها ستقرر إقفال مح

بمصر والإسكندرية؛ فلا يعود للفرنساويين سبيل إلى مقاضاة الأهالي أو الأجانب على 
 السواء في المواد التجارية مطلقًا.

ومحكمتا التجارة بمصر والإسكندرية كانتا محكمتين مختصتين بالنظر في القضايا 
كس، والمرفوعة من أجانب على أجانب التجارية المرفوعة من الأجانب على الأهالي، وبالع

غيرهم، وكانت كل منهما مشكلة من رئيس وطني قلما كان يدري شيئًا من شئون التجارة أو 
قوانينها، ومن محلفين وطنيين، ومحلفين أجنبيين لا يدرون شيئًا بالمرة من القوانين، ويحكمون 

وإما طبقًا للأهواء، إرا كانوا ممن في الغالب إما طبقًا للبداهة والعادات، إرا كانوا نزهاء، 
 تلعب الرشوة بضمائرهم.

وكانت الأحكام الصادرة من إحدى المحكمتين تستأنف أمام الأخرى؛ فتتشكل هذه 
 حينذاك من الرئيس عينه وأربعة محلفين وطنيين، وأربعة محلفين أجانب.

دن وكان لدى كل محكمة: مترجم وباشكاتب وكتاب ومحضرون معينون كلهم من ل
الحكومة المصرية، ويتقاضون رواتبهم منها متى تقاضوها. كذلك كانت وزارة الحقانية تعين 

 أيضًا رئيس كل محكمة من المحكمتين بالراتب الذي تراه.

ولا أدل على قلة مبالاة أولئك الرؤساء بالمهمة المعهودة إليهم مما رويناه عن علي 
على قلة درايتهم في الغالب من معرفة أن  شريف باشا وحصانه فيما سبق؛ كما أنه لا أدل

رئيس المحكمة التجارية بالإسكندرية، وقت ترتيب المحاكم المختلطة، كان ديمتري بك بشارة؛ 
في حين أن مترجمها، في بعض عهده، كان بطرس غالي باشا، الوزير المصري الشهير، الذي 
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لرجلين ومعارفهما وتفتق ؛ والفرق بين مدارك ا1910يناير سنة  20قتله الورداني في 
رهنيهما كالفرق بين الليل والنهار! وأن سلف ديمتري بك المذكور كان رجلًا تركيًّا يقال له: 

 الألفي بك، يكاد لا يعرف القراءة.

وكان المحلفون في تينك المحكمتين ينتخبون من بين أربعة وعشرن تاجرًا بمصر، ومن 
اؤهم في كشف تقدمه المحافظة إلى وزارة الحقانية؛ عدد أكبر من هذا بالإسكندرية، تكتب أسم

فتعين هذه اثني عشر منهم محلفين أصليين واثني عشر آخرين نوابًا عنهم في حال غيابهم أو 
اعتذارهم. أما المحلفون الأجانب فكانت الحكومة تنتخبهم من بين عدة من وجهاء تجار 

 إلى الوزارة عينها. الجاليات الغربية، تقدم القنصليات كشوفاً بأسمائهم

وهذه هي القاعدة المتبعة الآن في المحاكم المختلطة في انتخاب المحلفين، سواء أكانوا 
من الأهالي أم من الأجانب؛ ولا شك في أنها من بقايا النظام القديم، والتعديل الوحيد الذي 

ن المحلفين، أدخل عليه هو أن التجار الواردة أسماؤهم في الكشوف هم الذين ينتخبون الآ
والمحكمة التجارية المختلطة هي التي تصادق بعد رلك على انتخابهم، لا الحكومة المصرية  

 كما كان سابقًا.

فلما وصل إنذار الحكومة المصرية إلى الخارجية الفرنساوية، وعلمت هذه من جهة 
يقة بفرنسا أخرى أن امتناع فرنسا عن الموافقة، بعد موافقة باقي الدول، إنما يضر في الحق
وكانت لا  -والمصالح الفرنساوية وحدها دون غيرها، عرضت المسألة على الجمعية العمومية 

 وطلبت إليها بت الرأي فيها. -تزال منعقدة 

فبالرغم من أن بعض الخطباء، من محبي الكلام لبهجته، وجدوا الفرصة سانجة ليغرقوا 
من الأهمية في المسائل الشرقية على الأخص  في إعجابهم بمفاخر فرنسا الماضية، وبما كان لها

في أيام فرنسيس الأول ولويس الرابع عشر، وليتذرعوا بذلك الإعجاب إلى الإصرار على 
رفض المشروع، بالرغم من أن فئة عديدة من نواب الأمة انضمت إلى أولئك الخطباء 

نهاية الأمر وبعد جدال  وقاومت المشروع مقاومة عنيفة، فإن أغلبية الجمعية العمومية رأت في
 .1875شديد أن تقرر الواقع وتصادق عليه، في أواخر ديسمبر سنة 

فيتضح من تفصيلات ما ركرنا أن أمر توحيد الشرائع والقوانين والمحاكم ليس من 
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مبتكرات اليوم؛ وأن الحكومة المصرية قد رمت إليه منذ نيف وخمسين عامًا، وكادت تبلغ 
اد الخديو )إسماعيل( ونوبار باشا وزيره الحكيم لولا معارضة بغيتها منه، بفضل اجته

الحكومتين التركية والفرنساوية، وحيلولتهما بينها وبين أمنياتها، وتمكنهما في نهاية الأمر من 
عدم إدخال الإصلاح إلا مبتوراً: الشيء الذي قيد المستقبل في نصف دائرة الفوضى 

 يومنا هذا تحت ثقل التجاوزات الامتيازية الموجبة القضائية القديمة؛ وجعل مصر ترزح حتى
 حتمًا ثقل تجاوزات قوانين الأحوال الشخصية.

وكانت وزارة الحقانية المصرية  -افتتح رياض باشا  187٦فلما وافى أول يناير سنة 
عهد العدالة الجديد في القطر المصري، افتتاحًا رسميًّا حقيقيًا، بتقليده  -قد عهدت إليه 

محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة وظائفهم، تقليدًا علنيًّا، على أن يكون بدء  قضاة
أعمالهم في أول فبراير التالي، لكي تتمكن الحكومة الفرنساوية في هذه المهلة من الموافقة 
على القضاة الفرنساويين الذين يختارهم الخديو، ويتمكن هؤلاء من الوصول إلى مقر 

 وظائفهم.

إلا وكان كل القضاة في  187٦فى الخامس عشر من شهر فبراير سنة وما وا
أماكنهم؛ وأخذت المحاكم الإصلاحية تقيم معالم العدالة على قاعدة القوانين الجديدة. غير أن 

 القضاة الفرنساويين لم يحضروا إلا بعد رلك ببرهة.

القنصليات هكذا زالت آخر عقبة من السبيل المؤدي إلى الاستقلال، بزوال سلطة 
الأجنبية المدنية من جانب السلطة المصرية المحلية؛ ولولا تعنت فرنسا وتصلبها، الذي لا 
مبرر له غير مخاوف سخيفة لا يأبه التاريخ لها، لزالت سلطة القنصليات عينها الجنائية أيضًا 

 ولباتت دولها القائمة في جسم دولتنا المصرية في خبر كان منذ نيف وخمسين سنة.

ى أننا نستطيع أن نقول بحق إن )إسماعيل( بعد أن أزال سلطة شركة السويس عل
التجاوزية على ضفاف القناة؛ وأبطل حقوقها المثقلة عواهن الحكومة المصرية بمقتضى 
الامتياز الممنوح من سلفه لتلك الشركة؛ بعد أن غير جداري الوراثة، من الأرشد فالأرشد في 

« الوالي»البكر فالابن البكر من رريته؛ بعد أن أبدل صفه أسرة )محمد علي( إلى الابن 
الفخيم؛ بعد أن « خديو»الحقيرة، التي كان يشترك فيها مع باقي ولاة الدولة العثمانية بلقب 
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نال جميع الحقوق الملكية المناسبة لذلك اللقب الجديد، والتي أصبح بموجبها مستقلاًّ تمام 
ات الأجنبية على اعتماد تلك الحقوق اعتمادًا دوليًّا؛ بعد الاستقلال في بلاده، وحمل الحكوم

أن أزال جزءًا كبيراً من السلطة التجاوزية التشريعية والتنفيذية التي أوجبها في بلاده نظام 
الامتيازات الجائر؛ بعد أن نقل الحدود المصرية نحو الجنوب إلى ما يقرب من خمس عشرة 

وهو ما سنفصله في الباب  -قرب من درجة ونصف درجة، ونحو الغرب والشرق إلى ما ي
أصبح محقًّا في أن يعتبر أن الخطة التي وضعها لنفسه لما ارتقى عرش أبيه  -الثالث التالي 

 أوج عزه ورروة جدده! 187٦وجده قد تحققت؛ وأنه بلغ في أول يوم من سنة 

قيقة ولكي يكون آخر عمل يعمله في رلك السبيل الذي وضعه لنفسه مشعرًا بح
، أمر باستبدال التاريخ القبطي 187٦مراميه، فإنه، في هذا اليوم عينه؛ أي: أول يناير سنة 

المعمول به في دوائر الحكومة الرسمية بالتاريخ الغريغوري المعمول به في عموم الدول الغربية 
القضائي، منذ أن توج الإصلاح  -المتمدينة؛ كأنه يريد أن يفهم أوروبا وأمريكا معًا أن مصر 

على الطريقة الغربية، مساعي مليكها الحثيثة غير المنقطعة نحو إقامتها مستقلة في المركز 
قطعة »قد أصبحت في الواقع، لا في التعبير المجازي فقط،  -اللائق بها في مصاف الدول 

 كما أكد هو نفسه.« من أوروبا
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 الباب الثالث
ومة: أي العمل على النهوض تحقيق الشطر الثالث من الخطة المرس 

 بمصر إلى مصاف الدول العظمى

 

 

 

 



 
  (1)القوة المادية واتساع السلطان بالفتح والاستعمار

 أيقنرررررررررررررررررت أني رو حفرررررررررررررررررا  ماجرررررررررررررررررد
 

 مررررررررررررن نسررررررررررررل أمررررررررررررلاك روي أتررررررررررررواج
 

 جحدر بن ربيعة

من ميدانان: الميدان الشرقي،  -إرا ابتغت فخار الفتوح وجدد السلاح  -أمام مصر 
شماليه إلى جنوبيه، والميدان الجنوبي، من شرقيه إلى غربيه، فيمكنها تسيير أعلامها نحو بلاد 
فلسطين، واليهودية، وفينقية، والجليل، وسوريا، وتتجاوزها زحفًا: إما إلى ما وراء جبال 
طورس من جهة، وإما إلى ما وراء الصحراء السورية من جهة أخرى، أو يمكنها أن تصعد 

الأعلام جدرى النيل من جهة، وتسير بها منصورة في بلاد النوبة تدوِّخها من غربيها إلى بتلك 
شرقيها، أو تجتاز بها القلزم من جهة أخرى، وتقيمها خافقة في سماء العزِّ فوق رُبى اليمن، 

 .وغيرها من البلاد العربية الجديرة بالاستعمار

روح الفتح في صدور فراعنتها أو وتاريخ أيامها الماضية العسكرية، كلما اتقدت 
أمرائها أو خلفائها أو ملوكها وسلاطينها، إنما هو عبارة عن وثبها بجحافلها، وكتائبها 

 .وكراديسها إلى أحد رينك الميدانين، أو إلى كليهما معًا

وهي بلا مكابرة خير أسرة جلست على  -فبينما الأسرة الثانية عشرة الفرعونية 
وج هت وجهها على الأخص شطر الميدان الشرقي، وأقامت مظال   - العرش المصري القديم

سلطانها على فيافي شبه جزيرة سيناء وربوع فلسطين، قد تناولت مطامع الأسرة الثامنة 
 -سميراميس وادي النيل  -عشرة المجيدة الميدانين معًا، وسار فراعنتها؛ لا سيما )حاتاسو( 

بجحافلهم المنصورة، تارة  -لمصرية القديمة ونابوليونها إسكندر الأيام ا -وطوطمس الثالث 

                                                           

، «رسررائل جرروردن باشررا لأخترره»لنعرروم بررك شررقير، و« تاريررخ السررودان»أهررم مصررادر هررذا الفصررل:  (1)
تقريرر »لسرتزكرا، و« حملة المصريين ضد الحبشرة»لويليم ماك إي داي، و« مصر المسلمة والحبشة المسيحية»و

« لة مررن أركرران حرررب الجرري  المصررريعررن اسررتيلاء الحبشرران علررى الكشررافة الچيولوريررة والمينزالوريررة المرسرر
 .(لمتشل. )ل.ك
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إلى ضفاف نهري الفرات والسدنس شمالًا، وإلى اليمن السعيدة وبلاد حضرموت جنوبًا، 
وطوراً إلى أعماق النوبة، وما وراء الشلال الرابع. بل إن طوطمس الثالث لم يهَبِّ الفيافي 

ربي المخيف، وأخضع لسلطان أحكامه الحكيمة الليبيبة، وولج بجنوده البواسل الميدان الغ
الأمم الوحشية القاطنة ما وراء تلك البيد بقدر ما كان يمكن في تلك الأيام، إخضاع قبائل 

ا في شاسع أرجاء الصحاري الأفريقية لسلطة منظمة  .تنتقل بخيامها ومظالهِّّ

اجد؛ واقتفى فراعنة الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين خطوات أسلافهم الأم
فحارب إمزيس الثاني على ضفاف نهر العاصي )الأورنتيس( وفي ضواحي حلب، وقاتل 

 .رامزيس الثالث تحت قلاع رفح تارة، وأخرى عند خليج السلوم

على أن عواهل مصر القدماء كانوا إلى التوسع في الميدان الشرقي أميل منهم إلى 
كانت معروفة لديهم أكثر من البلاد   التوسع في الميدان الجنوبي: إما لأن البلاد الشرقية

لتوقعهم منها شرًّا، لا  -الجنوبية، وكانوا يعتقدونها أكثر من هذه ثروة وخيرات، وإما لأنهم 
سيما بعد غزوات شعوبها المختلفة التي قلبت السلطنة المصرية القديمة رأسًا على عقب، 

ورية المصرية الوسطى، وعادت فأغارت على الوادي الخصيب، وقو ضت معالم الإمبراط
وأقامت على عرش فراعنتها الأماجد الأسرتين الهكسوسيتين الخامسة عشرة والسادسة 

كانوا يرون الحرب الهجومية خير أنواع الحرب الدفاعية، وأجداها فائدة، وإما لأن   -عشرة 
ثة عرش من الأميرة نفرتاري النوبية الجميلة، وري« المخلِّّص»بلاد الجنوب، بعد تزوج أحمس 

 -« بأمير كوس»نپاته، وانضمام بلادها إلى بلاد التاج المصري، وتلقُّب ابنها وولي عهدها 
وهو اللقب الذي أصبح ولي عهد الفرعونية المصرية يختص دائمًا به منذ رلك الحين، كما 

ولي عهد المملكة الإنجليزية منذ أن ضم إدورد الأول البريطاني « أمير ويلز»اختص بلقب 
باتت معتبرة عضوًا في الإمبراطورية المصرية، وجزءًا متممًا  -ة ويلز إلى أملاك عرشه إمار 

لكيانها، ولو أنها أنجبت فيما بعد ملوكًا أصلهم مصري أغاروا على قطر أجدادهم وجلسوا 
 .على عرش عواهلهم

لذلك، حينما استتبت أقدام الأسرة السادسة والعشرين على عرش القطرين، 
الفتح في صدور أكابر فراعنتها، هب  نيخاؤ إلى الاكتساح في الميدان الشرقي، واتقدت روح 

بالرغم من أن رحلة عمارته المصرية الفينيقية حول القارة الأفريقية، واشتطاطها سواحلها  
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كما    -« عمد هرقل»كافة، من القلزم إلى رأس العشم بالخير، فإلي بوغاز جبل طارق أو 
فإلى ثغر پلوزا )الفرما(، كان من شأنها أن تفتح  - تلك الأيام كان يدعى رلك البوغاز في

 .أمام مطامعه ميدانًا يشبع اتساعه الشاسع كل جوع إلى الفتح وجدده، والاستعمار وفخره

ولما آل العرش المصري إلى البطالسة، فإنما كان الميدان الشرقي مطمح أنظارهم 
 .بطاحه لتبارز كتائب ملوك سوريا وغيرها وجدال جهودهم، وإنما كانت كتائبهم تسير إلى

كذلك كان رلك الميدان عينه، بالرغم من وعورته، محط رحال فروسية الطولونيين 
المجيدين أحمد وخمارويه، والإخشيد، والفاطمي ين الساطعَيْ الشهرة المعز والعزيز، ومن حذا 

لسلطان الأكمل، وكبار حذوهما من خلفائهما، وصلاح الدين الأيوبي، البطل الأجَلِّّ وا
أبطال السلاطين المماليك المصريين، من قطز وبيبرس البندقداري وقلاوون والناصر، إلى 

 .برقوق وبرسباي وقايتباي والغوري المنكود الحظ

على أن الظلام الدامس الذي انسدلت سدوله على أقطار الميدان الجنوبي، منذ أن 
رلك الظالم المجنون قمبيز الفارسي، كان يبرر إلى أضاعت مصرنا الأسيفة استقلالها على يد 

حدٍّ ما انصراف همم الجالسين على عرشها عن انتشارها فيه، لا سيما بعد أن راعت عنه 
الأنباء الخرافية التي رو جها كتاب العرب وغيرهم، والتي جعلت المخيلات تتصوره أسود من 

 .الشهير« بحر الظلمات»مها أهوال الناس القاطنين فيه، ومفعمًا أهوالًا تتضاءل أما

ولما أرادت العناية الإلهية أن يئول زمام القطر المصري إلى يد )محمد علي( القديرة، 
وفتحت هم ةُ هذا النابغة المتفوق وعزيمته آفاقَ آمالٍ جديدة أمام البلاد، فإن الجهود المصرية 

هت شطر الميدان الشرقي أولًا، وسارت فيالق الفاتح  الجديد تحت إمرة ولده طوسون، وُجِّّ
فإمرة ولده )إبراهيم( الهمام إلى البلاد العربية ترغم أنوف الوهابيين، وتحني جباههم أمام 
الجالس على عرش الأستانة. ولولا أنه تواترت الإشاعات عن وجود مناجم رهب في جداهل 

الحملات إليها،  السودان لما فكر )محمد علي( في فتح أصقاعه، ولما شغل نفسه في تجهيز
بالرغم من نزوح بقايا الأمراء المماليك الذين قضى عليهم إلى إقليم دنقلا، ورغبته في 

 .اجتثاث جرثومتهم ومحق أثرهم

حديث خرافة »ومع رلك، فإنه هو أيضًا حينما اتضح له أن حكاية مناجم الذهب 
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ب بها إلى ظروف تمكنه من حو ل مطامعه عن الميدان الجنوبي بالمرة، وأخذ يشرئ« يا أم عمرو
 .تسيير ألويته إلى الميدان الشرقي المعتاد

ولا غرو؛ فرجل مثله مغرم بالمجد والشهرة، رغ اب في أن تتحدث بسيرته الركبان 
ألا كم أقاسي، لكي تمدحوني »والألسنة، متحمس للإسكندر القائل وهو على ضفاف الهندس: 

بمجدهم جزيرة فارو المتقدمة في البحر، شرقي سراية براس وللبطالسة، المذكرته « أيها الأثينيون!
التين، رجل مثله، كثير الكلام عنهم، كأن مواطنته لهم توجب شيئاً من القرابة والنسب بينهم 
وبينه، حتى لقد يروى عنه أنه سمع مرة بعضهم يحكي قصة عن المكدوني العظيم تأخذ بمجامع 

أي من بلد الإسكندر، رجل  (2)«!وأنا أيضًا من فيلپي»لًا: الانتباه والالتفات، فهتف بخيلاء قائ
مثله يفتخر بأنه وُلد في رات السنة التي ولد نابليون فيها، ويتلذر جدًّا لدى سماعه الغربيين 

إرا سلمنا بمبدأ القائلين بتعدد  -، رجل مثله نرانا «نابوليون الشرق»يشبهونه به ويلقبونه 
موته مراراً عديدة إلى الوجود الأرضي حتى يبلغ درجة الكمال،  الأعمار، وعَود الإنسان بعد

نميل إلى  -فينتقل حينئذ بدون رجعة أرضية إلى عالم أرقى من عالمنا هذا، وهو مبدأ البوريين 
التسليم فعلًا بأنه قد يكون )بطليمس صوطر( أو )بطليمس فيلارلفس( المجيدين، لأن ملكه  

واختط  لها سبيل وجود جديد، ولأنه تحلى مثل كل منهما بمزايا كملكهما أعاد الحياة إلى مصر، 
رجولية باهرة، لا بد لها من جعل اسمه ممجدًا كاسميهما على ممرِّ الدهور، رجل مثله لم يكن ليرضيه 
إلا أن يُسيرِّّ أعلامه حيث سير  أولئك الأماجد أعلامهم، وأن يجعل بلاد السود دون غيرها موطناً 

لًا لأعماله، فيهمل الميدان الشرقي الذي كان لا بد لفعاله فيه من الدويِّّ في آران لشهرته، وجدا
عموم العالم المتمدين، وحمل أقوامه، مانحي الشهرة، وضافري أكاليل المجد الأبدية، وحدهم، على 
التحدث بها، وتعطير صفحات التاريخ المستقبل بشذا تكبيرهم إياها، وتعظيمهم البطل الذي 

 .ى يديهتمت عل

فمع استمراره على الرغبة في الجنوب، ليتخذ على الأخص من سوده جنودًا للجي  
الذي شرع ينشئه على النظام الأوروبي، لم يعِّر ميدانه أهمية كثيرة، وإنما أبقاه في قبضة يده؛ 
لأنه كان من طبيعته ضنينًا بملك آل إليها أن ينفلت منها. ولم يكن اهتمام خليفتيه )عباس( 

                                                           

ضرمن جدموعرة المؤلفرات التاريخيرة المنسروبة « مصرر»في كتاب مرسريل المعنرون « مصر الحديثة»انظر:  (2)
 .يرڨللأوني
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فك ر وقتًا ما  -على ما رأينا  -سعيد( بذلك الميدان أكثر من اهتمامه، بل إن )سعيدًا( و)
 .بالتخلي عنه بالكلية

 -فلما آل الأمر إلى )إسماعيل(، وكان قد عرف شيئًا عن السودان أيام أن أخمد 
الثورة التي أهاجتها بعض قبائل عربية على  -وهو ولي العهد، وسردار الجي  المصري 

وده، نظر إلى الميدان الجنوبي بغير العين التي كان جميع أسلافه ينظرون إليه بها، وأدرك في حد
الحال ما لم يدركه جده العظيم والفراعنة الكبار قبله، أنه الميدان الحقيقي الذي يحسن بمصر 
بل أن تنشر فيه جهودها الفاتحة الممدنة؛ لأنه الميدان الوحيد الذي لا يزاحمها أحد عليه، 

الميدان الوحيد المحتاج إلى عمل من الخارج يزيح عنه سدول الجهل والوحشية، وينشر فوقه 
 .أعلام العرفان والعمران

فأجال نظره في أطرافه الشاسعة المترامية، وشخص مليًّا إلى بقاعه المتعددة المختلفة، 
، والطالبة النظام، الكثيرة الخيرات بالرغم من الفوضى السائدة عليها، المنتظرة الاستعمار

لتزيد تلك الخيرات مائة ضعف، وتأمل فيما قد تئول إليه مصر من عز وسؤدد لو أتيح لها 
أن تتوغل، بحدودها الجنوبية، إلى الجنوب تباعًا، وتمد  ظل سلطانها بالتدريج من غربي رلك 

عظيمة، تمتد  الميدان إلى شرقيه، متقدمة ومصباح المدنية والعمران في يديها، فتقيم سلطنة
من البحر الأبيض إلى خط الاستواء، ومن بحر القلزم إلى أقصى متاخمات الصحراء، سلطنة 
تتضاءل أمام اتساعها الذي لا حد له نفس الممالك العثمانية الشاهانية، ولا تضارعها فيه 

  (3).إلا دول معدودة على سطح البسيطة

ذه الأمنية الجل ى، للفوز بمجد فوقع في خلده في الحال وجوب العمل على تحقيق ه
فذ لا يشاركه أحد فيه، ولرفع منار مصره، بصفتها ممد نة الجنوب أجمع، فوق منار كل دولة 
شرقية سواها، ومتى تحققت تلك الأمنية تمامًا، وأصبحت الخديوية المصرية ثابتة الأركان، من 

حد وثلاثين درجة من خطوط شمالي القارة الإفريقية إلى أواسطها، يمتد سلطانها على وا

                                                           

، واقرررأ مررا كتبرره 342ص« مصررر الخررديوي»انظررر مررا قالرره في هررذا الصرردد إدون دي ليررون في كترراب  (3)
، واقرأ على الأخص مرا خرتم بره إدون دي ليرون هرذا 3٦1و 3٦0كتاب عينه صموردًا في ال« ماريت باشا»

 .فصله في السودان من الكلام الأنيق الحق
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العرض، وعشر درجات من خطوط الطول، من يدري مارا يمكن لها حينئذ أن تعمل من 
الأعمال في مسرح العظمة البشرية، ومارا يمكن لها أن تنال من التحقيقات في ميدان آمالها 

 !القومية، ومارا يكون مآل علاقاتها بتركيا، الزاعمة حق السيادة عليها؟

دار عموم السودان حينما ارتقى )إسماعيل( عرش جده موسى باشا وكان حكم
حمدي، وهو رجل مشهور، قمع عدة ثورات محلية في كردوفان وتقلى، وسن  قوانين جديدة 

بيده، ليدفع ما جُعل عليه من الأموال على « سركيًّا»لجمع الضرائب، فأعطى كل فلاح 
، قيده في يومية «سركيه»قيد له في  ثلاثة أقساط معينة في السنة، فكلما دفع قسطاً

الصراف، وجعل من الأهالي نظار أقسام ومعاونين، وأمرهم فلبسوا الملابس العثمانية، 
فحسنت بذلك الحال، وسهل تحصيل الأموال، فأصبح اسمه معروفاً في البلاد، وشخصه 

فه على حال تلك محبوبًا من العباد، فأنعم )إسماعيل( عليه برتبة فريق، واستدعاه إليه ليوق
، وأدى واجب الشكر لمولاه 18٦3يولية سنة  10الديار، فذهب موسى باشا إلى مصر في 

على النعمة التي أسبغها عليه، ثم أوقفه على حقيقة حال الجنوب، وعاد مزودًا منه بتعليمات 
وسار إلى الخرطوم، فأخذ يزيد عدد جنده هناك حتى بلغ الثلاثين ألفًا من نظامية وباشبوزق، 

بالبلاد على أحسن نظام، ممهدًا السبل لتحقيق مرامي مولاه، جامعًا القلوب على حب 
 .أحكامه

اشتهر بالقسوة « ناصر»وكان على جبال تقلى، في أيام موسى باشا، ملك يقال له 
والوحشية، فكان إرا غضب على شخص وضعه عاريًا مكتوفًا على حجر محمي حتى يموت. 

اغة الأبيض سمع بقسوته، وهو يذيب فضة على النار، فلما سالت ويحكى أن صائغًا من ص
فبلغ الخبر « حق هذا السائل أن يُصب  في أنف الملك ناصر، جزاء قسوته وظلمه.»قال: 

الملك ناصرًا، فعزم على الإيقاع به، وأركن إلى الحيلة، فأرسل إليه أربع جوارٍ هدية، وسأله 
بعض الحلي لنسائه، ووعده بمكافأة جليلة، فذهب  أن يحضر مع الرسول إلى الجبل ليصوغ

الصائغ فأعطاه بعض الفضة والذهب فصاغها له، ثم أعطاه فضة وسأله أن يذيبها على 
أتذكر أنك اشتهيت مرة في الأبيض أن يُصب  مثل هذا السائل »النار، ولما سالت قال له: 

د فقيدوه، ثم أخذ الفضة فسكت الصائغ وألجم لسانه، فأمر ناصر بعض العبي« في أنفي؟
وصبها في أنفه وهي محماة، فتور م دماغه، ومات لساعته، ولكنه ما لبث أن وقع خلاف بين 
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ناصر وابن عم له اسمه آدم دبال، ولما كان أهل ناصر قد سئموه لكثرة ظلمه وقسوته، 
 .عيل( بمصرنصروا ابن عمه عليه، ففر بعائلته إلى موسى باشا في الخرطوم، فأرسله إلى )إسما

ووقع في تلك الأثناء، في بادية كردوفان، حرب شديدة بين عربان حمر وقائدهم 
الشيخ مكي ود المنعم، وبين عربان الكبابي ، وقائدهم الشيخ فضل الله ود سالم، اشتهرت 

؛ لأن كلا الفريقين جمع رجاله وأولاده إلى ساحة الحرب، وعقل الإبل، «العقال»بحرب 
ر أو الموت، وتقاتلا طويلًا، مستقتلين، فانتصر الحمر، وغنموا نحاس وعو ل على النص
 .الكبابي  وأموالهم

وفي أواخر أيام موسى باشا ثار الجهادية السود في كسلا ثورة أدت إلى سفك دماء  
كثيرة، واستغرقت عدة شهور، وكان السبب فيها سوء إدارة القواد، وتأخرهم عن دفع 

أنه كان في استحكام كسلا آلاي فيه نحو أربعة آلاف من  مرتبات الجند. وتفصيل رلك
الجهادية السود، ومعهم نحو ألف نفر من الباشبوزق الأتراك والشايقية، وكان المدير على 

أن يرسل غزوة على جبال البارية  18٦5البلد إبراهيم أدهم بك، فخطر له في مارس سنة 
الباشبوزق بالتأهب لها، فرفضوا الأمر  والبازة، فأصدر أمره لأورطة من الجهادية، وبعض

فلما بلغ قولهم قومندان الأورطة، واسمه « لا نسافر حتى نقبض المتأخر من رواتبنا.»وقالوا: 
أأصبح للعبيد شأن يعصون به الأمر؟ فوالله لأسوقنهم »خطاب أفندي، غضب وقال: 

د المضروب خرجوا من فازداد السود تصلبًا وعنادًا، ولما جاء الميعا« للغزوة بالسياط.
، وجمعوا أسلحتهم أمامهم  «طابوراً»الاستحكام، ووقفوا عند الباب المسمى باب سبدرات 

كومًا، وأرسلوا يخبرون قومندانهم أنهم لا ينتقلون من مكانهم حتى يقبضوا رواتبهم بتمامها، 
فندي فليفعل، فجاءهم خطاب أ -كما قال   -وإن كان لم يزل ينوي تنفيذ أمره بالسياط 

، فهجموا عليه، وأوسعوه شتمًا وضربًا بالعصي، «سلاح آل»على جواده، ونادى بهم 
ونساؤهم من ورائهم يشجعنهم ويزغردن لهم، فلجأ خطاب أفندي إلى الفرار، وأخبر المدير 
بما كان، فاهتم للأمر، وخشي امتداد الثورة إلى الآلاي كله، وكانت الذخيرة بيد ملازم منهم، 

يده، وسلمها إلى ضابط من ضباط الباشبوزق الأتراك، وجمع التجار المغاربة  فأخرجها من
 .وأهل البلد، فسلحهم وضمهم إلى الباشبوزق، وفرقهم على أبراج السور

أما العصاة فإنهم حملوا سلاحهم، وساروا في وجوههم نحو سبدرات، وكان قومندانهم 
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 صندوقاً رخيرة محملة على ثلاثين قد وجه إليها بعض العسكر الباشبوزق بمدفعين، وستين
جملًا ليتقدموا الغزوة، فأدركهم العصاة في الطريق، واستولوا على الذخيرة والمدفعين بعد أن 
فتكوا بالعساكر، وضربوا قائدهم السرسواري سعيد أغا أبا فلقة، فأثخنوه وتركوه بين حي 

 .وميت، ونزلوا في سبدرات

لتجار والأعيان للنظر في أمر الأورطة، فأقروا على فعقد المدير ناديًا من الضباط وا
أن يرسلوا إليهم رواتبهم المتأخرة، ويتداركوا أمرهم بالتي هي أحسن، حتى تطمئن نفوسهم، 
ثم ينفذون فيهم رأيهم، ففعلوا. وكان في كسلا إر راك الأستار السيد الحسن ابن الأستار 

 السودان، فتكفل بالأمر فحملت النقود السيد محمد المرغني، مؤسس الطريقة المرغنية في
له، فذهب بها إلى سبدرات، ووزعها على العصاة بالتساوي، فأصاب كلٌّ منهم أربعة 
ريالات، ثم عنفهم على مسلكهم، وطلب إليهم أن يرجعوا إلى كسلا فرضوا على أن يكون 

بما كان، فأرسل غير خطاب أفندي قومندانًا عليهم، فعاد الأستار إلى كسلا وأخبر المدير 
إليهم عثمان بك قائمقام العساكر ليقودهم، ويغزو بهم الجبال، فقابلوه بالطاعة، وساروا معه 

 .في الغزوة، فأقاموا فيها ثلاثة أشهر، وعاد بهم إلى كسلا

وكان المدير قد كتب في أثناء رلك إلى اللواء حسن باشا في الخرطوم يخبره بما حدث، 
ي عليًّا أبا ودان بك لاستلام قيادة الآلاي، ثم حضر بنفسه على فأرسل حسن باشا الميرالا

الأثر للنظر في الأمر، فوصل كسلا قبل رجوع الأورطة بشهر. فلما حضرت عقد جدلسًا 
سرياًّ للنظر في أمرها، فاتفق الرأي على أن يوزعوا العساكر على عربان الهدندوة، بحجة جمع 

عليهم. فصدر الأمر للأورطة فخرجت إلى الميت كناب  الضرائب، ثم يأمروا العربان بالقبض
 -وكان أكثرهم من المصريين  -بقيادة الميرالاي علي أبو ودان بك، وأمر علي بك ضباطها 

بالتفرق بين القبائل لجمع الضرائب، فأدرك العساكر أن في الأمر دسيسة، ورفضوا السفر، 
تلوا أكثرهم، وانتشروا في البلدة ولما أغلظ لهم الضباط في الكلام هجموا عليهم، وق

 .فنهبوها، وانقلبوا راجعين إلى كسلا

أما علي أبو ودان بك، فإنه نجا منهم بكل مشقة، وخف  إلى كسلا، فوصلها قبلهم، 
وأخبر اللواء والمدير بما كان. فبعد أن فارقا منزليهما داخل الثكنة، ودخلا ديوان المديرية 

لاقاة العصاة. وكان السرسواري سعيد أغا قد شفيت جراحه، بعائلتيهما، أخذا يستعدان لم
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فأمراه بالمحافظة على الذخيرة مع عساكره، وجمعا الأسلحة من الأورط الثلاث الباقية في  
كسلا ووضعاها في الثكنة بدلًا من وضعها في خزينة السلاح، وأدخلا الشايقية الباشبوزق 

ن سكان المدينة، وفرقاهم على الأبراج، داخل السور، وضماهم إلى المغاربة وغيرهم م
 .وأمراهم بضرب عساكر الأورطة عند وصولها

حضرت الأورطة، سائرة بانتظام عسكري، فأمر  18٦5يولية سنة  5وفي صباح 
اللواء والمدير بعدم التعرض لها، ودخلا ديوان المديرية، فتحصنا فيه، فلما اقترب العصاة من 

وكباشي محمد أغا المردلي عياراً نارياًّ على خلاف الأمر، فقتل باب الجنائن أطلق عليهم البل
ثم أطلق « هذا ثأر ابن عمي الذي قتل يوم الثورة عند سلب الذخيرة.»منهم شاويشًا وقال: 

عياراً نارياًّ آخر فقتل أومباشيًّا، فهاج عساكر الأورطة إر راك، ودخلوا القشلاق، وكان فيه 
وعشرون، فقتلوهم عن آخرهم. أما خطاب أفندي فبعد أن  الضباط المصريون وعدتهم ستة

 .قتلوه وضعوا عليه يبيسًا وأحرقوه بالنار

ثم اجتمعت عليهم الأورط الثلاث الباقية، وتعصبت للجنسية ضد الأتراك والعرب، 
وكسر رجالها أبواب الغرف التي وضع فيها سلاحهم، فأخذوه، وتحصنوا في الثكنة، وفتحوا 

 .وقطعوا السابلة، وانتشر أكثرهم في البيوت، ينهبون ويسلبونفيها المزاغل 

، فأرسل إليه المدير يدعوه، «سبدرات»وكان السيد حسن المرغني قد رهب إلى 
، وكتب إلى العصاة «الاستحكام»غربي « حلة الخلانقة»يولية( إلى  ٦فحضر في اليوم التالي )

ئه، فرفعه على قصبة، ودخل به يسألهم الكف عن الحرب، وسلم الكتاب إلى أحد خلفا
فتلقاه العصاة بالقبول، وكفوا عن « جاءكم كتاب السيد الحسن!»الاستحكام، وهو ينادي: 

وشكوا إليه  -يا لقوة المؤثرات الأدبية!  -الحرب، ثم دخل الأستار فهرعوا إليه يقبِّلون يديه 
 .أمرهم، فوعدهم بالراحة

ا للنظر في تسكين الفتنة، فقر  الرأي المرة ثم رهب إلى اللواء والمدير وعقد جدلسً 
فجمعوا جموعًا   -وكان رأيًا سخيفًا!  -الثانية على استخدام العربان للقبض على السود 

وعرب سبدرات والجادين وبني عامر، « الخلانقة»و« الهدندوة»كثيرة من خي الة وقرابة من 
قد اتفق الرأي على »، وقال لهم: ووضعوهم في الخاتمية، ثم رهب السيد الحسن إلى العصاة
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 «.أن تخرجوا من الاستحكام بجميع أمتعتكم، وتذهبوا إلى حيث تشاءون

فشعر السود أن في الأمر مكيدة كالتي كيدت لهم في الميت كناب، فأبوا أن يخرجوا 
طلقة من الذخيرة )الجبخانة(، ليحموا بها أنفسهم إرا غدر بهم،  12إلا إرا أعطي كل منهم 

وربما رأوا أن في رلك نجاة لهم من آفتين: آفة  -ق رأي الجميع على إجابة طلبهم فاتف
السود، وآفة العربان. ولكن سعيد أغا أبا فلقة المولج في حفظ الذخيرة، وصاحب الثار على 

إني لا أعترف بسلطة أحد منكم علي ، وأحسب نفسي »العصاة، رفض الرأي بتاتًا، وقال: 
إرا نحن لم نعطهم القدر »فأجابه المدير واللواء: « عند أفندينا رأسًا. مسئولًا عن الجبخانة

القليل الذي طلبوه من الجبخانة، فلا حيلة لنا في القبض عليهم، بل نخشى أن يهاجموك 
فيقتلوك أنت ورجالك، ويستولوا على الذخيرة كلها، فبقي أن نختار أهون الشرين، ونعطيهم 

 «.مما سألوه، ثم ننظر رأينا فيه

أأهون الشرين تختارون في تسليمكم جبخانة الحكومة إلى عصاة »قال سعيد أغا: 
خونة تمردوا عليها وقتلوا الجم الغفير من رجالها؟ أفي الدنيا شر أعظم من أن يظهر رجال 
العسكرية الجبن أمام العبيد أولاد الجواري، فيسلموا لهم بمطالب ما أنزل الله بها من سلطان، 

بخانة ليستخدموها في حربهم؟ أليس الأجدر بنا أن ندعوهم إلى الطاعة، فإن ويعطوهم الج
أبوا حاربناهم حتى نفوز أو نموت مشرفين؟ ومع رلك فاختاروا أنتم لأنفسكم ما تشاءون، 
أما أنا فقد اخترت الموت على التسليم بمطالب هؤلاء الأجلاف، وإرا هاجموني في محلي 

يلًا من البارود، وأشعل النار في الجبخانة كلها، فأقتل وعجزت عن صدهم فإني أركب برم
 «.نفسي ولا أمكنهم من طلقة واحدة منها

وبلغ العصاة هذا القول، فتركوا السفر، وانقسموا أربع فرق حسب أجناسهم: 
الدنكة، والفور، والنوبة، والمولدين؛ فتولى كل فرقة رئيس منهم، وانتشروا في البندر ينهبون 

وكان فيه  -زلت فرقة الدنكة على منزل رجل اسمه الحاج أحمد ود عجيب ويسلبون، ون
فقتلوا الحاج أحمد وأخاه، وتقدموا إلى باب المطمورة لإخراج الغلة، وكان  -مطمورة غلة 

للحاج أحمد بنت تسمى آمنة، فلما رأت أباها وعمها مقتولين هان عليها الموت، فأخذت 
الدخول، وقتلت خمسة منهم، فتسلقوا السقف ونقبوه سيفًا ووقفت في الباب، فصدتهم عن 
 .ونزلوا إليها، فقتلوها وأخذوا الغلة
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وكان الحكمدار العام موسى باشا  -وكان المدير قد أرسل يطلب المدد من الخرطوم 
فرفع عمر  -قد توفي فيها منذ بضعة أشهر، وقام بشئون الأحكام مكانه عمر فخري بك 

بمصر، فاهتم )إسماعيل( بالأمر حق الاهتمام، وبعث جعفر باشا هذا الخبر إلى )إسماعيل( 
صادق واليًا على السودان، فذهب إليه عن طريق كروسكو، واتخذ جعفر باشا مظهر وكيلًا 
له، وأرسله بجي  ومدفعين إلى كسلا عن طريق سواكن لإخماد الثورة، وبعث بالأوامر 

من حاميات البلاد حتى يصل مدد  المشددة إلى فخري بك ليبادر إلى إرسال النجدات
 .مصر

وكان أول من وصل كسلا، مددًا، السرسواري علي كاشف الكردي، ومعه أربعمائة 
، ونزل في ديوان 18٦5رجل من الباشبوزق، وجاءها من القضارف في أواخر يولية سنة 

السود المديرية. وبعد أن وصل ببضعة أيام خرج أحد رجاله بجمله ليرعاه، فلقيه جماعة من 
المتمردين، فسلبوه جمله وسلاحه ورخيرته، فعاد إلى علي كاشف شاكيًا، فغضب علي  
كاشف، وضرب طبل الحرب، وتهيأ للقتال، وكان السيد حسن المرغني لا يزال مقيمًا داخل 
الاستحكام، فأتى إليه وسك ن غضبه، وتكفل له برد الجمل والسلاح، ثم رهب إلى العصاة 

الجمل والسلاح، ولكنهم أنكروا أنهم أخذوا شيئًا من الذخيرة، فصمم وتلطف لهم، فردوا 
علي كاشف رأيه على استرجاعها، ولما لم يردوها خرج إليهم ليلًا في ضوء القمر، وأشعل 
فيهم النار، فقابلوه بالمثل. ولما ثقل عليه الرصاص عاد إلى ديوان المديرية وتحصن فيه، وفي 

زاغل في الثكنة والمنازل التي في جواره، وأخذوا يرمون المارة اليوم التالي فتح السود الم
بالرصاص، فقطعوا السابلة، وحبسوا الناس في منازلهم مدة ستة وعشرين يومًا، حتى حضر 
آدم بك من واد مدني، فالخرطوم، فبربر، بمدد من الجنود المنظمة، والباشبوزق، فكفوا عن 

 .الحرب

  المنظم، وقد تربى في مصر ورافق )إبراهيم( وكان آدم بك من أعظم ضباط الجي
الهمام إلى سوريا، فاشتهر بالبسالة والدربة وحسن السياسة، وكان )إسماعيل( يعرفه، فلما 

ينبؤه بإرسال قوة  18٦5سبتمبر سنة  22بلغه أنه ندب إلى كسلا كتب إليه بالتركية بتاريخ 
هو ورلك الوكيل من إخماد الثورة، بقيادة وكيل الحكمدارية، ويبلغه ثقته من أن يتمكن 

ويزوده بتعليمات تقضي باستعمال الشدة مع العصاة وتعقبهم وقتلهم أو أسرهم، وختم  
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وإني أعلم بسالتك وحسن سياستك منذ كنت مع المرحوم والدنا في »كتابه بالجملة التالية: 
 «.سوريا، فحقق آمالنا بك، وعند انتهاء الثورة احضر إلى مصر، والسلام

فلما وصل آدم بك إلى كسلا، أنزل جنده خارج السور تجاه الباب الشرقي، وأخذ 
نوبة »بروجية وبلطجية، ورهب رأسًا إلى الثكنة حيث يقيم العصاة، فأمر البروجي فضرب 

يا أولادي! ما هذا »، ولما اجتمع الضباط عليه خاطبهم آدم بك قائلًا: «جمعية ضباط
بهما؟ ألستم أولاد أفندينا الذي شرفكم بخدمته، وأجرى  التمرد والعصيان اللذان جاهرتم

لكم الرزق والخيرات السنين الطوال؟ أيحسن بكم أن تعصوه وتنتقضوا على حكومته، وهو 
قد عهد إليكم تأييد سلطته في البلاد؟ نعم إنكم مظلومون لعدم أخذكم رواتبكم في أوقاتها، 

تم عن حد الشكوى، ووسعتم الخرق، ولكم أن ترفعوا أصواتكم بالشكوى، ولكنكم خرج
ومع هذا فإني أرجو إصلاح الأمر، وأخذ العفو لكم من وليِّّ النعم، فإرا سألوكم بعد الآن 
فقولوا إنا  لم نجد ضابطاً عظيمًا من أبناء جنسنا نرفع إليه شكوانا ليبلغها إلى وليِّّ نعمتنا، 

سور، فتقيموا بين جبل مكرام وجبل  فكان منا ما كان. وأريد منكم الآن أن تخرجوا خارج ال
، «يد الميري طويلة»كسلا حتى يصل إليكم العفو، ولا تغتروا بقوتكم وكثرة جموعكم فإن 

فها أنا قد جئت بجي  من العساكر السود والباشبوزق، وجاء قبلي جي  آخر، والمدد آتٍ 
إنهم يجتمعون عليكم، في الطريق من كردوفان وسنار وبربر ومصر، فإرا تماديتم في العصيان، ف

 «.ويقتلونكم شر قتلة، فاقبلوا النصح وسلموا أمركم إلي ، وأنا أدبركم بحكمتي ومروء 

ومع أن آدم بك كان عربي الجنس، أبوه محمد ضو البيت شيخ عربان دار حامد 
بكردوفان، إلا أنه كان شديد السمرة جدًّا، وعارفاً بأخلاق السود، حتى كان يظن أنه منهم، 

استأنس ضباط العصاة به، واطمأنوا لكلامه، خصوصًا لأنه خاطبهم كأب، فامتثلوا أمره، ف
 .وخرجوا من الثكنة بجنودهم إلى المكان الذي عي نه لهم خارج السور

وبعد وصول آدم بك بأربعة أيام حضر الصاري ششمه عبد الله باشا من الخرطوم 
خارج السور، فعقد اللواء حسن باشا وبربر ومعه ثلاثة أرادي من الباشبوزق، وعسكر 

جدلسًا في ديوان المديرية مع عبد الله باشا هذا والمدير وآدم بك وسائر الضباط والسناجق، 
للنظر في شأن العصاة، فقر  رأيهم على تجريدهم من السلاح، ووكلوا تنفيذ قرارهم لآدم بك، 

ا آخر للنظر فيما يفعلونه فنفذه، وسلمه العصاة سلاحهم عن رضى، ثم عقد الضباط جدلسً 
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إني حلفت لهم »بعد، فكان رأي الأكثرية على قتلهم، فأنكر آدم بك هذا الرأي، وقال: 
بشرفي أنه لا يقع عليهم حكم إلا إرا صد ق أفندينا عليه، وعلى هذا سلموني سلاحهم، 

 «.فالآن نرفع الأمر إلى أفندينا، والذي يأمر به نفعله

كنه أقر على شدِّ وثاقهم إلى أن يأ  الرد بشأنهم من مصر، فأخذ المجلس برأيه، ول
فأمروا عساكر الباشبوزق فركبوا خيولهم، واحتاطوا بهم من كل جانب، وأخذوا حبالًا من 
المخازن، وشرعوا في تقييدهم، وإدخالهم في الثكنة، جماعة بعد جماعة، وإنهم لكذلك، وإرا 

يد شاوي  من الآلاي ليتمكن من تقييده، فبكت  ببلوكباشي من الباشبوزق اختطف بنتًا من
آه من تعسف  -البنت، فسأله أبوها أن يتركها وشأنها، فشتمه البلوكباشي، ورفسه برجله 

فأخرج الأسود سكينًا من كمه، وطعن البلوكباشي فقتله، وهاج السود   -أولئك الباشبوزق! 
يهم، فقتلوا أكثرهم، وهم لا كلهم، فأمر عبد الله باشا الباشبوزق فأطلقوا الرصاص عل

 .يستطيعون عن أنفسهم دفاعًا، وقبضوا على الباقين قبض اليد، وزجوهم في السجن

ثم لم يكن إلا القليل حتى حضر جعفر باشا مظهر وكيل الحكمدارية بجنده، وحقق 
أسباب الثورة، وكان صاغ يقال له محمد أفندي أبو خطلك قد كشف عن حظه في الرمل، 

نه إرا بقي مع المدير مات شنقًا، فانضم إلى العصاة، ورلك قبل جديء آدم بك من فقيل له إ
وهكذا قضى عليه جهله وتصديقه بكلام  -الخرطوم بيومين، فأمر جعفر باشا بشنقه فشنق 

ثم شنق بعده يوزباشي اسمه بشير أغا السوداني، وكان قد اتحد مع العصاة بعد  -المنجمين! 
أما المتمردون الآخرون الذين سلموا من القتل في حادثة  رجوعهم من الميت كناب،

البلوكباشي فإن جعفر باشا جعلهم ثلاث فئات؛ فجعل الذين بدأوا بالثورة مع خطاب 
أفندي ثم عصوا في الميت كناب فئة أولى، والذين عصوا بعد رجوع الفئة الأولى من الميت  

خارج البندر، أو الذين كانوا فيه ولم كناب فئة ثانية، والذين كانوا متغيبين في الجهات 
يظهروا العصيان فئة ثالثة. فحكم على رجال الفئة الأولى بالإعدام، فأوثقوهم وصفوهم على 
خندق حفروه لهم في سفح جبل مكراه، وضربوهم بالرصاص، فسقطوا في الخندق، ثم ردموا 

لحبس المؤبد مع الخندق، فكان من الردم تل ظاهر. وحكم على رجال الفئة الثانية با
الأشغال الشاقة، فاستخدموهم أولًا في بناء المنازل التي خربوها. وأما رجال الفئة الثالثة 

 .فنظم منهم ثلاثة بلوكات، وأبقاهم في المديرية
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وأما المدير إبراهيم بك أدهم، فكان قد توفي قبل وصول جعفر باشا إلى كسلا بأيام 
إنه شرب سمًّا ليتخلص من الإهانة والعقاب. وتوفي بعده قليلة، وكانت وفاته بغتة، حتى قيل 

عبد الله باشا الصاري ششمه، ثم عثمان بك الذي خلف خطاب أفندي على قومندانية 
المتمردين، وكان اللواء حسن باشا قد أصيب بإسهال قبل وصول جعفر باشا إلى كسلا، 

ود في كسلا، بعد أن جر ت فتوفي بعد وصوله بأيام قليلة. وهكذا انتهت ثورة الجند الس
الخراب على أهلها، وضاع فيها الكثير من النفوس والأموال، ولم تكتفِّ بهذا، بل جر ت 

  (4).وراءها ريلًا؛ أي حم ى وبائية نجمت عن فساد الهواء لكثرة القتلى، فمات بها خلق كثير

ا وعاد جعفر باشا مظهر بعد رلك إلى الخرطوم، ورهب آدم بك إلى مصر طوعً 
للأمر، فأنعم عليه )إسماعيل( برتبة اللواء، وبالنيشان المجيدي الثاني، ولما كان جعفر باشا 
صادق قد أصيب بمرض، وقفل عائدًا إلى مصر، سمى الخديو جعفر باشا مظهر حاكمًا عامًّا 

(. فجمع جعفر 18٦٦مارس سنة  5للسودان مكانه، مكافأة له على إخلاصه في خدمته )
السودانية من التاكة وواد مدني وكردوفان وغيرها، وأرسلهم إلى مصر، وأتى  باشا العساكر

 .بعساكر مصرية عوضًا عنهم

مذ نظر إلى الميدان الجنوبي نظرته الثاقبة التي ركرناها، ووط ن  -وكان )إسماعيل( 
ة قد رأى في الحال: )أولًا( أن إبقاء أعلام الدولة العثماني -عزمه على جعله جدال جهوده 

خافقة على جانب لا يستهان به من سواحل بحر القلزم قد يكون من أكبر العقبات في 
سبيل تحقيق مراميه، وقد يجر إلى مشاكل مع تلك الدولة في غير الوقت المناسب، ويحسن 

 .بمصر اجتنابها بالكلية

ا في فأقبل يبذل المرغبات المالية لتركيا في التنازل له عن ممتلكاتها هناك، مؤكدًا له
لن يخرجها في الحقيقة عن  -وهو التابع المخلص لها  -الوقت عينه أن تنازلها له عنها 

تلك الممتلكات عينها، بسبب قربها من مصر وبعُد « معمورية»حوزتها، ويكون أقرب إلى 
التي تهم الباب العالي فوق كل شيء، كتأكيده، حتى تمكن في « المعمورية»تركيا عنها، وهي 

تنازل السلطان  18٦5ر من حمل الأستانة على إصدار فرمان في شهر مايو سنة نهاية الأم

                                                           

 .لنعوم بك شقير« تاريخ السودان»انظر:  (4)
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بموجبه له عن سواكن ومصو ع وتوابعهما مقابل سبعة آلاف وخمسمائة كيس؛ أي سبعة 
وثلاثين ألفًا وخمسمائة جنيه مصري، يدفعها سنوياًّ إلى صندق ولاية جدة لتعمير الطريق 

القيام بشئون بيت الله، ومع أن رلك الفرمان قضى بأن الموصل إلى مسجد الله الحرام، و 
  (5).التنازل للخديو دون رريته وخلفائه، فإن )إسماعيل( لم ييأس من جعله وراثيًّا في المستقبل

ورأى )ثانيًا( أنه سواء أنَجحَ في نزع أعلام الدولة العثمانية عن شواطئ القلزم وإحلال 
أم لم ينجح، لا بد له من إصلاح جنديته وبحريته إصلاحًا   أعلامه المصرية محلها بطريقة سلمية

كليًّا يجعلهما كفئَيْن لمقابلة الطوارئ، ولم تكن ثورة السود في كسلا التي روينا أخبارها، 
واضطراب الأحوال في السودان، الاضطراب البادية مظاهره عيانًا في حادثة الملك ناصر وفي 

حوادث أخرى كثيرة سنأ  على بيانها في حينه، إلا السابق ركرهما، وفي « العقال»حرب 
 .ليزيداه يقينًا في وجوب إجراء رلك الإصلاح، وثباتًا على السير في سبيله

وكان التجنيد بمصر، لغاية ما اختمرت فكرته في دماغ )محمد علي(، آفة جدهولة، 
رهون الجند القائم، في الحقيقة، فإنا  وإن كنا ممن يك« آفة»، لا لأنه «آفة»وإنما ندعوه 

وطالما كان في الواقع ضربة على الزراعة، لا  -ويعدونه ضربة على حياة البلاد الاقتصادية 
وكنا ممن يعتبرونه داعيًا إلى تيقظ نيران  -سيما في أيامه الأولى، ولغاية أواخر القرن الماضي 

ا على إشهار الحروب، الأطماع في قلوب رؤساء الأمم، بل في قلوب الأمم عينها، وحاملًا له
وشن الغارات على من هو دونها بأسًا وقوة، كما دلت الحرب الأخيرة عليه، إلا أننا لا نغفل 
عما في نظام الجندية من مزايا ومنافع مادية وأدبية، لا سيما في البلاد المتعددة الأجناس 

ى إيجاد رباط أخوة والملل والنحل، فإنه لو لم ينجم عنه في مثل هذه البلاد من الفوائد سو 
بين أفراد تلك الأجناس والنحل والملل لكفى، فكيف وهو مدرسة تمارين رياضية مقوية 
للأجسام، وتمارين معنوية مدربة للأرواح، ومغذية لها بألبان فضائل فردية كالهمة والنشاط 

طن وحبه، والترتيب؛ واجتماعية كتضحية الأنانية، وكالمروءة، واحترام القوانين، والولاء للو 
، لأن العقلية المصرية كانت تعدُّه كذلك في أول نشأة «آفة»وهلم جرًّا. ولكنا دعوناه 

 .نظامه، ولا تزال في رات عصرنا هذا تعتبره كذلك إلى حد ما

                                                           

 .لفيليب جلاد« جدموعة الفرمانات»انظر هذا الفرمان في  (5)
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وربما التمس لها عذر في السابق، ولو أنه لا عذر لها الآن؛ فإن طرق التجنيد ومغبته 
ا أمام أعين الفلاحين، فإن في بادئ أمره كان من شأنهما إظها ره في مظهر الشيء الكريه جدًّ

)محمد علي( حاول أولًا إيجاد جند من السود، فأخذ يبث البعثات العسكرية في السودان 
 باسم بعد فيما المعروف ،ڨلاقتناصهم، والإتيان بهم إلى أسوان حيث أقام الكولونيل سي

م ويعلمهم، ويكوِّن منهم جيشًا نظاميًّا ربهليد انتظارهم، في ،«الفرنساوي باشا سليمان»
مؤلفًا على الطريقة الغربية البونابرتية، ولكنه لم يفلح؛ لأن معظم أولئك السود كانوا يهلكون 
أولًا فأولًا: إما بسبب المشاق التي كانوا يتحملونها أثناء المجيء بهم من بلادهم، وسوء تأثيرها 

 .مصر، وتغير المناخ عليهم على صحتهم، وإما بسبب عدم اعتياد طقس

فحاول )محمد علي( إرًا تكوين جي  نظامي من مماليكه الخاصة وأتباعه المخلصين 
له، ولكنه لم يفلح أيضًا لداعي حقدهم على معلمهم الفرنساوي، ونفورهم من التعلم على 

بالبنادق، ة الرماي يعلمهم يومًا كان  ڨيديه نفوراً رهب بأحدهم إلى محاولة الفتك به. فإن سي
فما كان من رلك الواحد إلا أنه صوب بندقيته نحوه وأطلقها عليه، فمرت الرصاصة 
بالقرب من جبهته، ورهبت بجزء من قبعته، وهو واقف لا يبدي حراكًا، مع علمه أنه مرمى 
بندقية رلك المملوك، وبالرغم من أن عينه كانت في عينه، ولكنه بعد أن أظهر للجميع 

بالاته بالموت على تلك الكيفية وثب على المملوك واغتصب بندقيته منه شجاعته، وعدم م
بعنف، ووقف مكانه في الصف وصوبها إلى المرمى وأطلقها، فأصابته في وسطه، فرد حينئذ 

  (٦)«.هكذا تكون الرماية يا حمار! فتعلم»البندقية إلى الرجل وقال له بانفعال: 

ر؛ لأن الشجاع يطربه عمل الشجاعة فطرب المماليك لشجاعة الفرنساوي الجسو 
 وضباط ضباط صف جعل ڨحتى لو بدا من خصمه، وباتوا أكثر انقيادًا له، فتسنً لسي

مصر  أبناء من فيه المرغوب الجي  إنشاء فكرة إلى( علي محمد) تحو ل أخيراً. منهم مهرة
ري، ورموهم أنفسهم، بالرغم من أن المحيطين به أنكروا على المصريين استعدادهم العسك

 .بالجبن وخور العزائم

ولكنه لعلمه أن المصريين يكرهون الابتعاد عن أهلهم، والتغرب عن أوطانهم، ويكرهون 

                                                           

 .يرڨضمن جدموعة الأوني في« مصر»لمرسيل في كتابه المعنون « مصر الحديثة»انظر:  (٦)
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بالتالي الجندية التي تضطرهم إلى رلك، أقبل يجمعهم ويجنِّدهم بالقوة والعسف، وأخذ يخطفهم 
 وقد - ڨلصعيد حيث كان سيزمرًا زمرًا من قراهم ونواحيهم، ويرسلهم أفواجًا أفواجًا إلى ا

 يعلمهم - «بك سليمان» وأصبح جنوده، وبين بينه فارق أكبر لإزالة الإسلامي، الدين اعتنق
لجي  ا رلك لديه تكو ن حتى هذه تجنيده طريقة على مقيمًا( علي محمد) زال وما ويدربهم،

التمرد من الألبانيين،  الزاهر، الذي مكنه )أولًا( من الاستغناء عن جنده غير النظامي، والدائم
والمكدونيين، والأتراك، والدالاتية، والباشبوزق الآخرين، ومكنه )ثانيًا( من الفوز على جميع 

  (7) .أعدائه، وإرلال سلطان تركيا نفسه

غير أن الفلاحين المصريين في تلك الأيام حين رأوا أن المجندين، أياًّ كانوا، لا يعودون 
تون حتمًا في دار الغربة، سواء أكان في المورة، أو في ربوع سوريا أبدًا إلى أوطانهم، ويمو 

والأناضول، ازدادوا كراهة للجندية ورغبة في الفرار من وجهها. وإر عل متهم الأيام أن بعض 
العاهات الطبيعية تكون سببًا في عدم تجنيد المصابين بها، أقدموا على اقتلاع أعينهم اليمنً، 

اليمنً أو سباباتها كذلك لكي ينجوا من التجنيد، ومن لم يجد منهم  أو بتر إبهام أيديهم
شجاعة في نفسه للإقدام على أحد هذين العملين كان يفر من بلده، ويذهب هائمًا على 

 .وجهه إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا 

فاضطر )محمد علي( أولًا إلى تجنيد رات العور ومقطوعي السبابات أو الأباهم في 
لاي خاص بهم. وثانيًا إلى تعقب أثر الفارين وإدراكهم، ولو اعتصموا بأعماق الكهوف آ

والصحارى، أو التجأوا إلى عبد الله باشا والي ولاية عكا، وهذا هو السبب في أن الحرب 
نشبت فيما بعد بينهما،؛ لأن عبد الله باشا أبى إرجاع الهاربين المصريين إلى حكومتهم، 

)محمد علي( الكثير، فلما بلغت روح المكدوني منه الحلقوم، بعث يقول له:  بالرغم من إلحاح
وإنما قصد بذلك الواحد « وإني سآ  لأخذهم بنفسي، وسأرجع بهم وبواحد زيادة عليهم.»

عبد الله باشا عينه، وفي الحال سير  جيشه إلى سوريا، وكان من أمر حروبه هناك، وبره 
  (8)!بتهديده ما كان

                                                           

 .لمانجين وهامون وموربيه وغيرهم« تاريخ محمد علي»راجع:  (7)
 .«مرسيل»لمانجلين وهامون وموربيه وغيرهم، وانظر: « تاريخ محمد علي»انظر:  (8)
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أمر تقديم الأنفار للجندية كان منوطاً بمشايخ البلدان، وكانوا هم المسئولين  وبما أن
عن العدد المطلوب منهم، فحدِّث ولا حرج عن المظالم والمغارم التي كان التجنيد يسببها في 

  (9).عموم أنحاء البلاد

المحظر عليه  1841على أن )محمد علي( بعد فراغه من حروبه، وعقب فرمان سنة 
ألفًا، سر ح معظم ما بقي من جيوشه، ولم يعد يلتفت كالسابق إلى  18ة عدد جنوده على زياد

 .تعزيز جنديته، لا سيما أن الكبر قد أناخ عليه بكلكله، وقعد بكثير من همته الشماء

وكان رأي )عباس( خليفته في التجنيد غير رأيه، لميل قلبه إلى الأرناؤوط والأتراك، 
نصر المصري، فأقبل يزيد عدد أولئك الأجانب، ويحلهم من الثكنات ورغبته فيهم دون الع

العسكرية محل الجنود المصريين، ويسلحهم بالمسدسات الأمريكية بدل البنادق، حتى أربى 
عددهم لديه على ثمانية آلاف. وكان جل قصده أن يتكو ن لديه منهم العدد المعين للجي  

وهي  - 1854بين روسيا والدولة العلية في سنة المصري برمته، ولكنه عقب نشوب الحرب 
واضطراره إلى إنجاد تركيا بالمدد المصري المطلوب منها، اضطر إلى  -المعروفة بحرب القرم 

تجنيد جنود مصريين، فبالغ في رلك حتى قال بعض المؤرخين، ومنهم إدون دي ليون، إن 
قت من الأوقات على مائة عدد جيشه ما بين جند نظامي وباشبوزق وغيرهم، أربى في و 

ألف، ولكن تلك الجنود لم يكن مُعتنً بأمر إطعامهم، ولا كانت الوقايات الصحية متوفرة 
  (10) .حولهم، وكلا الأمرين زاد في نفور الناس من الجندية

« الصول»وكان مغرمًا بالعسكرية غرام الملك  -فلما آل الأمر إلى )سعيد( 
لغ أولًا في الاعتناء بأمر طعام الجند وحفظ صحتهم، فحس ن با -الپروسياني بجيشه المهندم 

مآكلهم ونو عها، ونظ م المستشفيات العسكرية تنظيمًا أصبحت معه الإقامة فيها طيبة، 
ولو أنه لم يكن رديئًا في عهد  -والمعالجة متقنة، والشفاء ميسوراً، ثم حس ن الملبس أيضًا 

، متخذًا لتفننه نبراسًا تنوع الأزياء في الجندية الفرنساوية. وتفن ن فيه تفننًا عجيبًا -سلفه 

                                                           

 .لمريثو« مصر المعاصرة»اقرأ الفصل المعنون: )الخدمة العسكرية( في  (9)
لإدون دي ليررررون « مصررررر الخررررديوي»، وانظررررر: 24و 23ص لمريثررررو،« مصررررر المعاصرررررة»انظررررر:  (10)
 .374ص
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وبعد أن أوجد هذه المحببات ألغى أمر الاقتراع، وجعل التجنيد عامًّا وواجبًا على كل شاب 
يبلغ السادسة عشرة من عمره بدون استثناء، على أن تكون الخدمة العسكرية سنة واحدة 

سبيل إلى الجور والتعسف، نزع منهم مسئولية التجنيد، لا غير، ولكيلا يكون لمشايخ البلاد 
وأوجد جدولًا عامًّا للمواليد في عموم أنحاء القطر، لتكون الدعوة إلى العسكرية في حينها 
أمرًا يتم من تلقاء راته، فضجت البلاد في بادئ الأمر وتململت؛ لظنها أن هذه إساءة 

لامتثال، بل إلى الارتياح، حينما رأت جديدة تصاب بها، ولكنها انتهت إلى الطاعة وا
التجنيد يعمل بانتظام، وبدون مظالم أو محاباة، ورأت أن )سعيدًا( إن احتمل بنفس متفكهة 
ثورة النسوة عليه بسبب قراره، لم يسمح لأي كان من أعيان البلاد وسراتها بالفرار من نفار 

في معاملة المخالفين ما رهب رلك القرار في أولاده ورويه، وأظهر من الشدة والصرامة 
  (11) .بالرغبة في المخالفة من صدور الجميع

غير أنه لم يكن في الاستطاعة في بادئ الأمر استخدام جدول المواليد والاعتماد عليه 
إلا بمساعدة مشايخ البلدان أنفسهم، فلشعور هؤلاء بأن الفرصة آخذة بالتملص من أيديهم 

اع منها جهد طاقتهم، لا سيما أن رؤساءهم الأشد بهم التصاقاً انكبوا على اغتنامها، والانتف
متأثرون بشعورهم راته، وراغبون أشد الرغبة في أن يصيبوا نصيب الأسد في اقتسام أسلاب 

 .الفلاحين البائسين

فأد ى رلك مع تقلب أهواء )سعيد( التقلب المشهور عنه، لا سيما في أواخر أيامه، 
ة الاهتمام بأي أمر كان يشرع فيه إلى هبوط عدد جنديته إلى وتشتت قوى رهنه عن دائر 

 .عسكري، وصيرورتها جندية مظهر أكثر منها جندية عمل 7500

ولا أدل على تقلب هوى )سعيد(، وتشتت قوى رهنه من واقعة قص ها علي  ابن 
رات كان )سعيد( »أحد الرجال الأكثر التصاقاً به، لأنه كان مربي )طوسون( ابنه، قال: 

يوم بمصر، فأرسل إلى أبي وهو بالإسكندرية يستدعيه إليه مع ابنه الأمير )طوسون( ليكونا 
بمعيته، فقام أبي مع الأمير الصبي، وتوجه إلى مصر، وصعد إلى القلعة، وأبلغ سمو الوالي أنه 
صدع بأمره، وأصبح تحت تصرفه، فلم يجبه )سعيد( بشيء، ولم يستدعه، ولا استدعى 

                                                           

 .28إلى  24لمريثو من ص« مصر المعاصرة»انظر:  (11)
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ثم عاد هو نفسه بعد ثلاثة أيام إلى الإسكندرية دون أن يرى ابنه أو يأمر أبي )طوسون(، 
بشيء، فاحتار والدي فيما يصنع، وبعد أن بقي في القلعة عدة أيام في انتظار عودة سمو 
الوالي، ورأى أن الانتظار لا يجدي نفعًا، رجع هو أيضًا إلى الإسكندرية بالصبي الأمير، وعاد 

  (12)«.، ولم يدرِّ أحد مارا كان سبب استدعائهما إلى مصرإلى ما كان عليه

ورأى   (13)فأعاد )إسماعيل( الجندية إلى عددها ونظامها في أيام )إبراهيم( الهمام أبيه،
أن يقتدي بجده في إنشاء مدارس خاصة بها وعلى أنواعها، فأسس في العباسية مدرسة 

أقام فيها مائة طالب، ومدرسة للمدفعية  للبيادة أقام فيها خمسمائة طالب، ومدرسة للخيالة
أقام فيها مائة طالب أيضًا، ومدرسة هندسة عسكرية جعل فيها أربعين طالبًا، وعهد بإدارة 
هذه المدارس إلى المارور سليمان بك، وكان قد تخر ج من مدارس باريس ومتز العسكرية، 

ها من سن ست إلى سن وأنشأ مدرسة لأولاد رجال كل فرقة من فرق جيشه، يتعلمون في
تسع عشرة ما يحسن أن يتعلمه أمثالهم، ولم يكتفِّ بذلك، بل أسس مدرسة لكل أورطة من 
أورطه لتعليم رجالها القراءة والكتابة، وأنشأ في القلعة مدرسة كبيرة للصف ضباط أقام فيها 

حرسها، وأم ها  نيفًا وخمسمائة متعلم، ورلك زيادة على المدرسة التي أنشأها في القلعة لأولاد
 .ثمانمائة منهم

وما فتئ يزيد عدد جنوده بالتدريج بين مصريين وسود، حتى استكمل منهم ثمانية 
عشر آلايا بيادة، منها آلايان سودانيان، في كل آلاي ثلاثة طوابير، وأربعة طوابير بندقيين 

ي ستة كراديس، موزعة على الآلايات، وأربعة آلايات مسلحة بالرمح والقرابين، في كل آلا
وأربعة آلايات مدفعية، في كل آلاي ست بطاريات: بطاريتان راكبتان، وأربع بطاريات بيادة، 
وثلاثة آلايات حاميات مدفعية، وثلاثة طوابير عمال عسكريين، فبلغت قوة الجي  العامل 

 ألفًا، ستين ألفًا، وبلغ الاحتياطي ثلاثين ألفًا، وغير النظامي ستين -إرا جمعت  -المتدرب 
ألف  200وسُلِّّحت البيادة ببنادق ريمنجتن، بعد بنادق شاشپو، وحفظ منها ما أناف على 

                                                           

رواها لي حضرة صديقي الفاضل عبد الحليم بك عارف نجل المرحروم حسرين باشرا عرارف، المعرروف  (12)
 .باللالا بالإسكندرية

لرداي )الفصرل « لمسلمة والحبشرة المسريحيةمصر ا»أهم مرجع فيما يأ  عن إصلاح الجندية كتاب  (13)
 (.العاشر، والفصل الحادي عشر
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بندقية احتياطيًّا. أما المدفعية فسُلِّّحت بمائة مدفع من مدافع كروپ، وخمسين مدفعًا خفيفًا 
 مدفع 300و بوصة، 8٫10من معامل أرمسترونج، وسلِّّحت الحاميات بمدافع وهرندرف 

 الذخيرة كثرة  من فبلغ والخرطوش، للبارود معامل مصر من بالقرب وأنشئت خفيف،
 منه تبرعًا الأستانة، إلى منها جانبًا أرسل( إسماعيل) أن الخارج من والمستوردة فيها المصنوعة
 .ومكرمة

وجعلت مهمة الجي  في بادئ الأمر، زيادة على المحافظة على الأمن العام، حفظ 
ربان والحبشان عليها، ثم استعملوه في الفتوحات والاستكشافات الحدود من إغارات الع
 .والحروب التي سيأ  بيانها

رأى أيضًا أن يقتدي بجده العظيم في الاستعانة بضباط غربيين على تدريب جنوده 
لكيلا تتخذ الدول الأوروبية من ضباطهن  -التدريب العسكري العصري المطلوب، ولكنه 

المهمة وجهًا لإيجاد نفور لهن على البلاد، أو تنشأ منافسات بينهن  الذين قد ينتدبون لتلك
عهد بتلك المهمة السامية إلى ضباط  -إرا فضلت في الطلب إحداهن على الأخرى 

أمريكيين من الذين اشتهروا في الحروب الأهلية، فوقع اختياره في الأول على ضابط يقال له 
ة به، فانخدع )إسماعيل( فيه وظنه كفأ ، كان قد حضر إلى القطر لأشغال خاص«مط»

للمهمة، فكلفه بإحضار ضباط بمعرفته ليقوموا معه بها، ولكنه ما لبث أن تحقق قلة جدارته، 
  (14) .فصرفه وأحضر الجنرال ستون مكانه

فجاء هذا بالجنرال لورنج، والكرنيل داي، والميچر لنج، والكرنل جريفر، والضباط  
كرنلين پردي ومي ، والميچر دني ، وغيرهم، وبزمرة مختارة من كلستن، وريد، وپراوت، وال

أفاضل الرجال؛ منهم الميكانيكيون والمهندسون الحربيون والجيولوجيون كمتشل، والجغرافيون  
كلوكت وفيلد وغيرهما. وانكب الجميع على عملهم بهمة شماء وقلوب مخلصة، وكان نظام 

نساوية في بادئ الأمر، ولكن بعد انكسار فرنسا في الجي  وتدريبه وتعليمه على الطريقة الفر 
وظهور تفوق التعليم الألماني، أحل هذا محل راك، وأخذ الاعتناء بالمدفعية يزيد  70سنة 

على الاعتناء بغيرها، فأصبح ضباطها أكفأ من ضباط البيادة والخيالة، ولو أنهم جميعًا كانوا 

                                                           

 .115لماك كون ص« مصر في عهد إسماعيل»انظر:  (14)
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 . ضباط الأورط السودانيةبيضًا من المصريين والأتراك والشراكسة، حتى

على أن المصريين الصميمين كانوا أيضًا أكفأ من الشراكسة والأتراك، ورلك لأن 
وجميعهم من أولاد البكوات والباشوات، الشاغلين مناصب الحكومة الرفيعة،  -هؤلاء 

كانوا أولاد بيئة أصلية   -وأصحاب السرايات الفخمة، الغاصة بالجواري والسراري والعبيد 
غير صالحة لجعلهم جنودًا روي طباع عسكرية صحيحة؛ لأن أول خطواتهم في الحياة كانت 
داخل دور الحريم، ولما يشبون ويترعرعون، لم يكونوا يقدمون ولا يجبرون على الإقدام على 
أي تمرين عضلي، فما كان عند بعضهم من قوة في العضلات إنما كان هبة محضة من لدن 

كانوا شديدي الميل إلى الباه، فإن رات الأقوياء   -بحكم بيئتهم  -ظمهم الطبيعة، وبما أن مع
 .منهم كانوا لا يلبثون بعد حين حتى ينهزلوا ويضعفوا

نعم إن أهلهم كانوا يرسلونهم منذ تجاوزهم سن الصبوة إلى المدارس الإعدادية ليمكثوا 
ل أهلهم لهم، قلما كانوا فيها عدة سنوات متتالية، ولكنهم بسبب الترف المحيط بهم، وتدلي

يمتازون على أقرانهم من أولاد الفلاحين والحضريين المصريين بسوى المصروف الكبير والبلادة 
العظمى، فكانوا ينُقلون والحالة هذه إلى المدارس العسكرية عملًا بمبدأ تحويل التلامذة البلداء 

يلاؤهم كبيرتان، على قدر سنوات ضباطاً عجرفتهم وخ 5أو  4إليها، فيتخرجون منها بعد 
رفعة مولدهم ونبل أحسابهم، ومعلوماتهم قليلة، وآدابهم لا تداني الرفعة، ولا عن بعد، بخلاف 
أولاد الفلاحين والحضريين المصريين، فإنهم لشظف العي  الذي اعتادوه واعتاده أجدادهم 

عن  -أيديهم  بسبب ضيق رات -قبلهم، كانوا أقوياء البنية، قنوعي المعيشة، بعيدين 
مسببات الأسقام والضعف، وكانوا يمتازون في المدارس عادة على أقرانهم أولاد الأغنياء بالذكاء 
والنباهة والاجتهاد، ولكن رلك لم يكن يجديهم نفعًا؛ لأن رات الداخلين منهم المدارس 

دة على العسكرية مباشرة كانوا، بسبب مواهبهم هذه عينها، يبقون في دور التعليم سنة زيا
أقرانهم البلداء، ثم يدخلون الجي  بعد تلك السنة الإضافية في الوظيفة عينها المعطاة إلى 
زملائهم البلداء قبل سنة. نعم إن الحكومة في السنة الإضافية التي كانوا يمكثونها في المدارس 

 ، ولكنها أكثر من زملائهم البلداء كانت في الأول تمنحهم المرتب المربوط لهؤلاء في الجي
 .قطعته عنهم فيما بعد، وميزت بذلك الأغنياء على المجتهدين المتنورين

فأصبح أولئك، لهذا ولمميزاتهم البلادية الأخرى، يعتقدون أنفسهم من طينة أرقى من 
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 :طينة زملائهم أولاد المصريين الصميمين، ولم يكن يرجى تقويم معوجهم، وهم في وظائفهم

 :لاح ناقص يعرف أنه ناقص، فمن المتعذر كلية إصلاح ناقص لأنه إرا سهل إص أولًا
 يرى نفسه كاملًا.

 :ًلأن آمالهم في الترقي والتقدم لم تكن مبنية على رقيهم في المعارف والمعلومات،  ثانيا
وتقدُّمهم في معارج الكمال والكفاءة، بل على حكايات وقصص تروى لهم عن أبطال 

دمهم إلى جدرد الحظ والسعد والمقدور، فكانت حياة وقائعها المدهشة أنهم مدينون بتق
 آمالهم، والحالة هذه، مفسدة في الحقيقة لاجتهادهم وجهودهم.

فكانوا إرًا يعاملون العساكر الموضوعين تحت إمرتهم معاملة السيد للخدم والعبيد، ويعاملون 
 .اء الأدب المتشامخزملاءهم المصريين معاملة يشتمُّ منها رائحة الغطرسة والاحتقار تحت كس

أما الصف ضباط فكانوا كلهم أو جلهم مصريين، ويعاملون جنودهم كما يعامل 
  (15).الإخوان إخوانهم

وأشار ستون باشا على )إسماعيل(، فحمله على تأسيس مدرسة أركان حرب، أقام 
 .فيها عشرين طالبًا

ي اسماً على غير باشا الفرنساو  Planat وكانت هيئة أركان الحرب بعد انسحاب پلانا
مسمى؛ ورلك لأن ميول الباشوات، قو اد فرق الجنود الأرفعين، لم تكن تقبل أن يكون 
لوظائف تلك الهيئة العسكرية السامية من وجود فعلي؛ لاعتقادهم بأنه يجب أن يكونوا 

 .الكل في الكل، وإبائهم أن يقاسمهم أحد سلطتهم

عل الاتصال بين الجي  وهيئة أركان حربه فأراد ستون باشا أن يغير هذه الحالة، ويج
متينًا فعالًا، فبذل في رلك جهده، ولكنه لم يتمكن من بلوغ أربه، بالرغم من أن ثقة الخديو 
به بلغت بسموِّه أنه لنقص وجده رات يوم في مصلحة التلغرافات هد د رجالها بوضعهم تحت 

  (1٦).إدارة الحربية؛ أي تحت إدارة ستون باشا

                                                           

 .٦٦إلى  ٦3لداي من ص« مصر المسلمة والحبشة المسيحية»انظر:  (15)
 .وما يليها 70ص« مصر المسلمة والحبشة المسيحية»انظر:  (1٦)
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مر قيادة الجي  منفصلة عن رياسة أركان الحرب فقط، بل إن قسم فلم تست
المهمات عينه تحت رياسة أفلاطون باشا بقي منفصلًا عنها، وما هو أدهى، بقي منفصلًا عن 
قيادة الجي  راتها، فأدى الانفصالان إلى ضعف في نظام القوة العسكرية المصرية، ظهر 

 .جليًّا بنوعٍ خاص في الحملة على الحبشة

وليت الأمر اقتصر على جدرد الانفصال، ولكنه تعد اه إلى قيام كراهة ونمو شعور 
امتهان في نفوس ضباط الجي  وقواده لضباط هيئة أركان الحرب؛ ورلك بسبب تبعية هؤلاء 

 :الضباط لرؤسائهم الغربيين الذين كان الشراكسة والأتراك يكرهونهم

 :لكونهم أجانب جنسًا ودينًا. أولًا 

 لأنه لم يكن يمكن إجراء الإصلاح الذي جيء بأولئك الغربيين من أجله إلا إرا  يًا:ثان
 علت كلمتهم على كلمة العناصر الشرقية، وفاق نفورهم على نفورها.

من  -بالرغم من رلك جميعه  -غير أن الجنرال ستون والزمرة التي أحضرها معه تمك ناَ 
تدعيا للعمل فيه، وفي مضمار الرحلات العلمية، القيام بأعمال خطيرة في المضمار الذي اس

 .(والاستكشافات الجغرافية، والأبحاث الچيولورية التي تألق بها سنا مُلك )إسماعيل

أما في المضمار العسكري، فإن جميع الطوابي القائمة على سواحل البحر الأبيض 
د ودمياط، وطابيتي المتوسط من خليج السلوم إلى العجمي، ومن العجمي إلى أبي قير ورشي

نت، وأوجدت مطبعة وليتوغرافيا تامتان، كاملتا  ت وحصِّّ الناضورة والديماس بالإسكندرية رُممِّّ
ط تعليم الجنود والضباط تنشيطاً عجيبًا، فبرع المتعلمون على  الأدوات في وزارة الحربية، ونشِّّ

ال )ستون( إلى الاعتراف الأخص في الرسم الخطي، والتوبوغرافي، والخرطي براعة أد ت بالجنر 
بأن استعداد المصري في هذا الفن وفي الرياضيات على العموم يفوق متوسط الاستعداد 
الغربي، وأصبح معظم الضباط، لا سيما ضباط هيئة أركان الحرب وضباط النشأة الجديدة، 

ملابس يتكلمون الإنجليزية علاوة على الفرنساوية، أما الجنود فعلِّّموا الاشتغال في صنع 
وأحذية وخلافها لأنفسهم، ثم عُدِّلت مدة الخدمة العسكرية فجعلت قصيرة، وتقرر تسريح 
نصف القوة بعد تمرينها، والإتيان بغيرها مكانها، على الطريقة الپروسية بعد واقعة بينا سنة 

، لكي يكثر عدد المتمرنين في البلاد، ويكونوا تحت طلب الحكومة إرا ما دعت إلى 180٦
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م الطوارئ، لهذا الغرض جعلت هيئات الجي  بحيث تسع ثمانين ألف عسكري حشده
 .يحشدون في ظرف شهرين

على أنه لم ينجم عن هذا جميعه، ولا عن التحسين المستمر الذي بات الخطة المتبعة، 
ولا عن الطريقة التي سير عليها في ترقية الضباط بالامتحان، إصلاح تام بمعنً الكلمة كله؛ 

ال هيئة أركان الحرب عن الجي  انفصالًا كليًّا حال دون تمكن الأمريكيين من لأن انفص
تنظيم رلك الجي  تنظيمًا صحيحًا، ودون اتخار كتائب وفرق من الآلايات طبقًا للمتبع في 

 .الجيوش الغربية

 .هذا ما كان من أمر إصلاح الجندية

)محمد علي( لم تعد إلى بجدتها  ين التي رهبت بعمارةار ڨأما البحرية، فإنها بعد كارثة نا
القديمة أبدًا. وبالرغم من أن الباشا العظيم أعاد على يدي سيريزي بك المهندس البحري 
الفرنساوي الشهير جانبًا كبيراً منها إلى الوجود لشعوره بالاحتياج إليها في حروبه مع الدولة 

جميع أركان حربه إلى يافا ليقابل  والكل يعرف أن )إبراهيم( الهمام توجه بحرًا مع -العثمانية 
فيها جيشه الزاحف إلى سوريا عن طريق العري ، وأن معظم المدفعية المصرية التي دكت 
أسوار عكاء دكًّا نقلت على ظهور السفن الحربية، وبالرغم من أن )محمد سعيد( تربى تربية 

عليه أيام بهجتها وعزها بحرية، لتعلق فكر والده العظيم بإعادة بحريته إلى أحسن مما كانت 
البر لمن ملك »القديمين بعامل اقتناعه بحقيقة قول تميستكل، البطل اللاتيني القديم من أن 

، فإن البحرية المصرية إما لأنها كانت بنت العجلة التي لم تدع جدالًا ووقتًا كافيًا «البحر
سوس بسهولة، لجفاف الأخشاب المستعملة في بنائها، فباتت تلك الأخشاب عرضة للت

بفعل المياه والرطوبة، وإما لأن معالم عمارات الدول المتمدينة جمعاء تغيرت بعامل البخار مذْ 
حل  في الملاحة محل القلوع، دون أن تتغير معالمها هي، ما فتئت آخذة في الانحطاط، وراهبة 

يد(، ولولا أن هذا إلى البوار رويدًا رويدًا، حتى كادت تبيت في خبر كان، في أواخر أيام )سع
الوالي أنشأ أسطولًا بخارياًّ نيليًّا ليكون دومًا تحت طلبه إرا ما احتاج إلى نقل جنوده البرية 
عليه من جهة إلى أخرى بسرعة في البقاع التي لا سكة حديدية فيها، لصح القول أنه ترك 

 .البحرية المصرية لخلفه أثرًا بعد عين
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ائق الأسطول الخشبي غير المدرع، المخلف عن جده، فتناول )إسماعيل( باهتمامه الف
وأقبل يصلح مختله، ويجدد معداته، ويحسن معالمه، حتى جعله سلاحًا يعتد به، وعدة يهاب 

 .مفعولها

إحداهما  -ثم شرع ينشئ جواري أخرى طبقًا لمقتضيات الأيام، فعمر فرقاطتين 
احها، والتي احترقت فيما بعد صاحبة حادثة الشحط في قناة السويس قبل افتت« اللطيف»

 مدفعيات، وأربع وسلوپين تتينڨوكور -ميلًا من السويس  ٦0وهي في البحر على بعد 
 .شاطئيًّا مركبًا عشر وخمسة ومائة يختات، وثلاثة بريديات، وعشر

معامل طولون على بناء ثلاث فرقاطات مدرعة،  -كما سبق القول   -وأوصى 
بعد حادثته مع تركيا  -عن بنائها سكوتًا، ولكنه ما رأى مقدمة لابتناء غيرها إر آنس 

أن تقوية عمارته قد تدخله في مشاكل كان في غنً عنها، لنفار مشاريعه وبلوغه  -بسببها 
مراميه، وقد لا يجد تعضيدًا من دول الغرب في حلها لمصلحته، وطبقًا لرغائبه، إلا وحو ل 

، وأنشأ من  «العزيزية»إلى الباقي من الشركة  بحريته كلها من حربية إلى تجارية، فضمها
كلتيهما البحرية الخديوية التي أخذت تسيرِّّ مراكبها على البحرين الأبيض والمتوسط، وعلى 
النيل في فصل الشتاء، فأنشأت خدمة أسبوعية بين الإسكندرية والأستانة خصت بها عشرًا 

لممتلكات المصرية في شرق من سفنها، وخدمة خمسة عشر يومية بين السويس وأقصى ا
أفريقيا، على المحيط الهندي، خصت بها عشر سفن أخرى، وخدمة ثالثة، خمسة عشر يومية 
أيضًا، من شهر نوفمبر لغاية شهر مارس على النيل بين القاهرة وأسوان، وبسبب عدم وجود 

الأجانب، عدد كافٍ من المصريين الخبيرين في الفنون البحرية استُخدم فيها عدد كبير من 
 .فكان معظم الربانين وكل رؤساء الدفة منهم، كما أن جميع المهندسين كانوا من الإنجليز

فلما جعل )إسماعيل( إصلاح جنديته وبحريته في مأمن من الطوارئ، وأوجد عنده 
الاختيار زمرة من الرجال الأفاضل الذين يركن إليهم في المهمات العلمية الشائقة، أقبل ينفذ 

 .التوسيعية الرافعة، ودخل بقدم ثابتة في سبيل تحقيق الشطر الثالث من خطتهأغراضه 

احتلت عساكره المصرية فاشودة احتلالًا رسميًّا، فسدت بذلك  18٦5ففي سنة 
 .طريق النيل الأبيض في وجه أصحاب الزرائب في بحر الغزال وخط الاستواء
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ا يذهبون بعصابات مأجورة كانو   -منهم كثيرون أوروبيون  -وأصحاب الزرائب تجار 
منهم إلى بلاد )السود(، فيحفرون خنادق يضعون داخلها بضائعهم وأسلحتهم ورجالهم، 
ويحيطونها بزرائب من شوك، ثم يشرعون في جمع السن والري ، مقايضة بالخرز والحراب 
والأساور، وغيرها من الأشياء المرغوب فيها في تلك الجهات، ويخزنون ما يجمعونه في 

رائبهم، ويبقون على رلك إلى أن يلقوا فرصة في البلاد، فيهاجمون أهلها ببنادقهم، فما ز 
يسمع السود صوتها إلا ويفرون كالأنعام، مملوئين رعبًا وخوفاً، فيغنم التجار، ويسبون 

 .ويعودون إلى زرائبهم

، 18٦0وكان التجار الأوروبيون قد باعوا زرائبهم إلى وكلائهم العرب منذ سنة 
الضرائب على الزرائب، ثم  -حاكم السودان السابق ركره  -وضع جعفر باشا صادق ف

وكلاهما من أشهر  -احتكرها من الحكومة السيد أحمد العقاد، شريك السيد موسى العقاد 
بخمسة آلاف جنيه في السنة، على أن لا يتجر بالرقيق، ولا يغزو بلاد العبيد،  -أصحابه 

ه، وما زال رجاله يتجرون بالرقيق، ويغزون العبيد، حتى أصبحت ولكنه لم يفِّ بوعده وتعهد
 .بلاد خط الاستواء وبحر الغزال فوضى، وأهلها في غاية الضيق والشدة

فرأى )إسماعيل( أنه لا يمكن إصلاح الحال، وإبطال تجارة الرقيق معًا، إلا إرا ضم 
 .على رلك وبادر إلى تنفيذه بلاد بحر الغزال وخط الاستواء إلى أملاكه السودانية، فعو ل

السير صموئيل بيكر باشا لتلك المهمة، وكان قد رهب  18٦9وانتدب في سنة »
إلى السودان في أيام موسى باشا حمدي قاصدًا اكتشاف منابع النيل الأبيض على نفقته 
ت الخاصة، والقيام بمفرده بالعمل الخطير الذي كانت الجمعية الجغرافية الإنجليزية قد أرسل

لإتمامه عن طريق زنجبار، فاكتشف الرجلان بحيرة  1858الرحالتين سبيك وجرانت سنة 
 فض ل فإنه بيكر، أما ملكتهما، اسم على وسمياها ،18٦2 سنة يولية 28 في نيانزا كتورياڨ

 وصلت كانت  حيث - بالبر جندوكورو من الاكتشاف ليستطرد الخرطوم طريق عن الذهاب
ورلك على  -منابع النيل  على للوقوف( علي محمد) أرسلها حملة آخر 1841 سنة في

رجاء أن يلتقي بالرحالتين المذكورين، فيكون نجدة لهما، ويشاركهما في فخار الاكتشاف، 
بمركبين كبيرين ورهبية، ومعه خمسة  18٦2ديسمبر سنة  18فخرج من الخرطوم في 

ارة، وتسعة وعشرون من الجمال وأربعون رجلًا مسلحون بالبنادق، وخمسون من الخدم والبح
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والخيل والحمير، ومقدار كبير من الحبوب، وبضعة صناديق من أساور النحاس والخرز الملون، 
وحط  رحاله، وأخذ  18٦3فبراير سنة  2الرائجة هناك بدل العملة، فوصل جندوكورو في 

فأخبراه باكتشاف منه،  15يتأهب للسفر برًّا، وإرا بالرحالتين سبيك وجرانت قد أقبلا في 
، وأنه لا يزال أمامه بحيرة أخرى ليكتشفها، أخبرهما الأهلون بها. وأعطياه كتورياڨبحيرة 

خريطة سيرهما، وجميع ما علماه عنها، ثم استطردا السفر شمالًا إلى أوروبا، وسار بيكر جنوبًا 
بعد  18٦4مارس سنة  14في البر الشرقي بقصد اكتشاف تلك البحيرة، فأتى عليها في 

معاناة مشقات كبيرة وأخطار جمة، لا سيما بسبب تجار الرقيق المنتشرين في تلك البلاد، 
وقد أتاها أولًا من الجنوب، ثم جال فيها بمراكب السود، فأتى شماليها، ورأى مصب النيل 

 اسم على نيانزا إدوارد وسماها شمالًا، الذاهب الأبيض النيل ومخرج كتوريا،ڨالآ  من بحيرة 
رلك الحين، ثم عاد إلى جندوكورو، وسار منها بذهبيته ومركبيه  في العظمى بريطانيا عهد ولي

يونية، وخرج منها في رلك  30، فأقام فيها إلى 18٦5مايو سنة  3حتى وصل الخرطوم في 
  (17).«18٦5اليوم إلى بربر، فسواكن، فبلاد الإنجليز، فوصلها في أكتوبر سنة 

ذا بمأموريته، وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة للسيد أحمد وقد رأينا كيف قام ه
العقاد في الخرطوم، فألحق ببيكر صهره وابن اخته أبي السعود العقاد للنظر في مصالح تجارته، 
ولكن الرجلين لم يتفقا معًا، واضطر بيكر إلى رفع شكواه من أبي السعود إلى المراجع العليا بمصر، 

عاكسته، والعمل في الخفاء على تقوية دعائم النخاسة والإتجار بالرقيق، فأد ى رلك واتهامه إياه بم
  (18).بالحكومة إلى استدعاء أبي السعود إلى القاهرة ومحاكمته

وقد رأينا أيضًا أن )إسماعيل(، بعد استعفاء بيكر باشا، عين الكرنيل جوردون مكانه، 
 .ر الصيت في هذا البابووعدْنا بالتكلم عن أعمال هذا الرجل الطائ

، وانتظم في 1833فالكرنيل جوردون ولد في مدينة ولويت  ببلاد الإنجليز سنة »
، وكان ميالًا بالطبع إلى لقاء الأهوال والصبر على المكاره مما 1852سلك العسكرية سنة 

ية، اتصل إليه بالإرث عن آبائه وأجداده المعروفين بالبسالة والبأس في الحروب السكوتلاند

                                                           

 .مرحوم نعوم بك شقيرلل« تاريخ السودان»انظر:  (17)
 .لبيكر باشا« إسماعيلية»انظر:  (18)
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سافر  18٦0فشهد له بالدربة والإقدام. وفي سنة  1855وحضر حصار سپاستوپول سنة 
إلى الصين، ودخل الجي ، فواقعَ عدة وقائع دلت على شجاعته وتمام براعته في الفنون 

عاد إلى  18٦5وفي سنة «. ساري عسكر»العسكرية، فنال من إمبراطور الصين لقب 
  (19)«.رتبة كرنيلالجي  الإنجليزي، فرقي فيه إلى 

ثم عين في لجنة الطونة، فتعر ف نوبار باشا به في الأستانة، وسأله عما إرا كان يعرف 
رجلًا يريد أن يخلف السير صموئيل بيكر على رأس المهمة السودانية المعهود بها إليه، فقد م 

شأنه،  جوردون نفسه، على أن تجيز له حكومته القبول، فخوبرت الحكومة البريطانية في
فأجازت له الخدمة تحت اللواء المصري، فحضر إلى القاهرة، وما لبثت أخلاقه القويمة 
المستقيمة والحاد ة معًا أن اكتسبت له احترام الجميع وإجلالهم، وكراهة البعض، وكان 

ا ويقول:  إني أشعر حينما أحادثه أني أمام رجل حق ترغمني رجوليته »)إسماعيل( يجله جدًّ
  (20)«.امهعلى احتر 

فسار جوردون من مصر، ومعه أبو السعود البادي ركره إلى الخرطوم، فأخذ منها 
الذي صار فيما بعد إبراهيم باشا فوزي، المشهور  -جنودًا، في جملتهم إبراهيم أفندي فوزي 

وسار جنوبًا، وبعد  -بحوادث أسره عند الدراوي ، وبتاريخه الذي كتبه عن السودان المعاصر 
ندوكورو بشهرين اكتشف ثلاث زرائب لتجار الرقيق على بحر الزراف، فهدمها، وصوله ج

وأعتق الأرقاء الذين وجدهم فيها، وما لبث أن وجد في أبي السعود رات الروح الخائنة التي  
  (21).كانت قد اتضحت لبيكر باشا، فسجنه وأهانه، ثم أقصاه عن حملته

رئيسًا من رؤساء السود، جاءه خمسة وعشرون  1874سبتمبر سنة  11وفي 
وقد موا له الطاعة، وشكروه على مطاردته تجار الرقيق في بلادهم، وفي الشهر التالي ضبط 

رأس بقر أتوا  190رقيق، و 1٦00يوسف بك، مدير فاشودة، زمرة من النخاسين ومعهم 
 .بها من بحر الزراف

                                                           

 .للمرحوم نعوم بك شقير« تاريخ السودان»انظر:  (19)
 .20لموبرلي بل ص« خديويون وباشاوات»انظر:  (20)
 «.رسائل جوردون إلى أخته»انظر:  (21)
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 اللادو، ورأى جوردون أن هواء جندوكورو غير صحي، فنقل مركز حكومته إلى
، وامتدت حكومته من ملتقى نهر سوباط بالنيل الأبيض 1874فبراير سنة  21ورلك في 
 لأجل النيل على قوية عسكرية نقط تأسيس به اشتغل ما وأهم نيانزا، كتورياڨإلى بحيرة 
حتى كان قد  1874تجار الرقيق، وحفظ النظام والأمن، فلم تنتهِّ سنة  من البلاد حماية

من  150من العساكر السودانية، و ٦40على النيل الأبيض، وجعل فيها أسس عشر نقط 
من الباشبوزق والدناقلة والجعليين، ثم أسس نقطة في مرولي على  ٦50العساكر المصرية، و

 .ا من الأرقاء الذين حررهم من الزرائبكبيرً   عددًا جيشه في ونظم كتوريا،ڨنيل 

مصر بقصد بنائهما وتنشيط الملاحة في  وكان بيكر باشا قد أحضر باخرتين قطعًا من
البحيرات، ولكن انقضت مدته ولم يتمكن من بنائهما، فلما تم لجوردون تأسيس النقط 
العسكرية، حمل قطع الباخرتين في البر إلى جنوب شلال الفولا، قرب الدفلاي، وبناهما 

الدفلاي وبحيرة ألبرت  ، فبقيتا بين«نيانزا»، والصغيرة «الخديوي»هناك، وسمى الكبيرة منهما 
  (22).نيانزا إلى قيام الثورة المهدية

 -وممن صحب جوردون إلى خط الاستواء أو انضموا إليه بعد رهابه الكرنيل لنج 
إنه عمل مع »وهو من الضباط الأمريكان في الجي  المصري، وقد قال )إسماعيل( فيه: 

صموئيل بيكر بجي  في أربع عسكريين في أيام قلائل لمصلحة مصر أكثر مما فعل السر 
والدكتور أمين المعروف بأمين  - (23)«.سنوات، وبنفقة بلغت مليوني ريال ونصف مليون

 .باشا، وريسي، والكرنيل براوت الأمريكاني، وعبد العزيز بك ابن لينان باشا الفرنساوي

في  1840مارس سنة  28أما الدكتور أمين، فاسمه الأصلي إدوارد شنيتز، وقد ولد في 
وتلقى العلوم في فيينا وباريس، ونال شهادة دكتور  (24)مدينة أوپلين، من أعمال سيليزيا، ببروسيا،

في الطب، ثم دخل خدمة الدولة العلية في إسكودار، وبقي إلى أن سمي جوردون حاكمًا على خط 
لسفر إليه، فأرن الاستواء، وكان الدكتور أمين يعرفه من الأستانة، فذهب إلى الخرطوم، واستأرنه في ا

                                                           

 .لنعوم بك شقير« تاريخ السودان»انظر:  (22)
 .81و 80لداي ص« سيحيةمصر المسلمة والحبشة الم»انظر:  (23)
 .كتب قبل معاهدة فرسايل  (24)
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 .، وعينه حاكمًا على اللادو«بك»له، وحال وصوله منحه لقب 

وأما ريسي، فكان ضابطاً إيطاليًّا، شديد العارضة قوي الإرادة، رافق الجي  
 .الإنجليزي إلى حرب القرم بصفة مترجم، ثم انضم إلى جوردون في خط الاستواء

وتمهيدها وضمها إلى الأملاك  واستعان جوردون بأولئك الضباط على درس البلاد
المصرية، فعند وصوله إلى جندوكورو، أرسل الكرنيل لنج إلى كباريقا ملك يونيورو لكشف 
خبره، فوجد أن جميع المتشردين من تجار الرقيق قد اجتمعوا إليه، ووجده على عصيانه، فلم ير 

لك أوغنده، فإرا به لا الوقت ولا الظروف مناسبة لقتاله، فتركه وشأنه، ورهب إلى متاسي، م
يزال على ولائه، فعاد بالخبر إلى جوردون، فأرسل جوردون أمين بك إلى رلك الملك للمحافظة 
على مودته، وأرسل ريسي إلى بلاد بحر الغزال لكشف خبرها، ولما عاد أرسله بمركبين إلى بحيرة 

رلك في مارس سنة ألبرت نيانزا لاستطلاع حالها وحال القبائل المقيمة على سواحلها، و 
ميلًا  140، فطاف ريسي البحيرة، وقضى في طوافه تسعة أيام، فوجد طولها 187٦
 .ميلًا، ووجد القبائل القاطنة حولها معادية للحكومة 50وعرضها 

أما عبد العزيز لينان بك، فإنه قتُل في ثورة أثارها السود على العساكر وهم ينقلون 
الدفلاي، فأخذ جوردون بثأره. وترى تفاصيل رلك مبينة  قطع الباخرتين المار ركرهما إلى
، وهو جدموع رسائل وكتب بعث «جوردون في السودان»بشرحٍ وافٍ في الكتاب المعنون 

  (25).جوردون بها وهو في تلك الأصقاع السحيقة إلى أخته بإنجلترا

نة وبقى جوردون جددًّا في تنظيم البلاد وإصلاح شئونها بلا مساعدة مصر إلى س
، فاستعفى، وعاد إلى القاهرة، ومنها إلى بلاد الإنجليز، تاركًا پراوت، من أركان 187٦

حربه، وكيلًا مكانه على خط الاستواء، ثم رهب الكولونيل پراوت، فناب عنه أمين بك، 
 .فبقي إلى أيام الثورة المهدية، ثم انقطعت أخباره

ى خط الاستواء إسماعيل باشا وكان حاكمًا على السودان في مدة ولاية جوردون عل
أيوب، فجرت في عهده حوادث جمة رات بال، أهمها فتح بحر الغزال، وبلاد النمانم، 

 .وسلطنة دارفور، وضمها إلى أملاك الحكومة المصرية على يد الزبير رحمت باشا
                                                           

 .«رسائل جوردون إلى أخته»وهو الذي ركرناه باسم  (25)
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والزبير هذا ولد في جزيرة واوسي بالسودان، من قبيلة الجميعاب المقيمة على النيل 
، ودخل مكتبًا في 1831يولية سنة  8 بين جبل قرى وجبل الشيخ الطيب في الكبير

الخرطوم فتعلم القراءة والكتابة، وحفظ القرآن، وتفق ه على مذهب الإمام مالك، ولما بلغ 
الخامسة والعشرين من عمره تزوج بابنة عم له، واشتغل بالتجارة، ثم حدث بعد سنتين أن 

لقادر دخل في خدمة علي أبي عموري، من أهالي نجع حمادي، ابن عم له يدعى محمد عبد ا
ومن التجار الكبار الذين كانوا يتجرون في جهات بحر الغزال، وسافر معه خلسة، فأخذت 
الزبير الشفقة عليه لاعتقاده أن بلاد بحر الغزال كثيرة الأخطار بعيدة الشُّقة، فلحقه بقصد 

يل الأبيض، مسيرة يوم من الخرطوم، وأخذ يثبط إرجاعه، فأدركه في رحلة ودشلعي على الن
عزمه عن السفر، فأقسم ابن عمه أن لا يعود إلى الخرطوم قبل أن يتم سفرته، فشق رلك 
على الزبير، وأقسم له بالطلاق أنه إن لم يرجع عن عزمه سافر معه، فلم يزل ابن عمه مصرًّا 

ه في خدمة أبي عموري، فسار بهما على السفر، فسافر الزبير معه برًّا بقسمه، ودخل صحبت
قاصدًا بحر الغزال، والزبير يستعيذ بالله من  185٦سبتمبر سنة  14الرجل من ودشلعي في 

رلك السفر، ويتوقع منه الشر والأخطار، فجاء بأحسن ما كان يتمنً، وكان السبب في 
وَعَسَىٰ  ،(د المهديبلوغه مقامًا لم ينله أحد في السودان قبله، ولا ناله بعده سوى )محمد أحم

ئًا وَهُوَ خَيْرٌ ل كُمْ   .أَن تَكْرَهُوا شَيرْ

فما زال الرجل سائرًا بهما حتى حط  رحاله في زريبة علي أبي عموري المعروفة باسم 
عاشور، على اسم شيخ البلد، حيث أقام الزبير مساعدًا مخدومه على تجارته بضعة أشهر، 

، 1857هاجوا على التجار، طمعًا في أموالهم سنة ولكن أهل تلك البلاد ما لبثوا أن 
فجمعوا جموعهم من كل الجهات، وهاجموا الزرائب، فقتلوا بعض التجار وسلبوا أموالهم، 
وهاجموا كذلك زريبة أبي عموري، فقام الزبير في رأس رجاله، وأشعل النار في المهاجمين، 

 .وهزمهم شر هزيمة، بعد أن قتل منهم خلقًا كثيراً

ا سمع التجار في تلك الجهات بانتصاره عليهم جاءوه، والتفوا حوله، وأحبه أبو فلم
عموري؛ إر رأى أن سلامته كانت على يديه، وجعل له قسمًا من أرباحه، ولما هدأت البلاد 
تركه في محله وكيلًا عنه، وسار إلى الخرطوم، فغاب ستة أشهر، وعاد ببضائع جديدة، فوجد 

ت البلدية ما لم يكن يجمعه هو في سنين، فزادت رغبته فيه، وعرض عند وكيله من المحصولا
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 .عليه الشركة بالنصف، فأبى، وعزم على إنشاء محل تجاري لنفسه

، وكان قد جمع من تجارته مع أبي عموري 1858وبهذا العزم رجع إلى الخرطوم سنة 
دة التجار، نحو ألف جنيه، فاشترى بها بضائع ورهبية، واكترى بعض الأنفار على عا

وسل حهم بالبنادق، وسار بهم والبضائع في الذهبية إلى مشرع الريك، ومنها برًّا إلى بلاد 
قولو، وكان عليها ملك يقال له كواكي، فرح ب به وأكرم مثواه، فأخذ يتجر في بلاده حتى 
 اجتمع عنده من سن الفيل، وري  النعام، وغيرهما من خيرات البلاد شيء كثير، فأرسلها
مع ابن عمه محمد أحمد رحمت إلى الخرطوم، فباعها، وعاد إليه ببضائع البدل، فسافر بها في 

إلى بلاد النمانم الواقعة إلى الجنوب الغربي من بلاد قولو، وكان عليها سلطان  1859سنة 
م له الزبير هدية فاخرة، واستأرنه في الاتجار في بلاده، فأرن له  يقال له السلطان تكمة، فقد 

وكانت كثيرة الجواميس والفيلة، ولا قيمة لسن الفيل فيها لكثرته، ولم يكن النمانم يعرفون  -
الحمير، ولا الجمال، ولا الخيل، وكان مع الزبير حمار جميل، فأهداه إلى السلطان، فاستغرب 
كبر هيئته وظنه رجلًا ممسوخًا فلم يقبله، ولكنه احتسب للمهدي نيته، وكافأه عليها بتزويجه أ

بناته المدعوة )رانبوه(، فعلا مقامه بتلك المصاهرة في عيون أهل البلاد، وزادت تجارته رواجًا 
 .وتحسينًا، واجتمع عنده في وقت قصير شيء كثير من سن الفيل والخرتيت وغيرهما

استأرن السلطان تكمة في العود إلى الخرطوم، وسار بسلعه  18٦2وفي شهر مارس 
مر بصاحبه أبي عموري، فوجده متأهبًا للسفر بتجارته هو أيضًا إلى يقصد تلك العاصمة، ف

تلك الجهة، فاتفقا على الذهاب معًا، ولكنهما تخلصا من مشقة نقل البضائع بالبر، بنيا 
نفرًا، وسارا في نهر نبقو، أحد  214مركبين، ووسقا فيهما بضائعهما ورجالهما البالغ عددهم 

كه أحد قبلهما، وهما يقصدان مشروع الريك، فما مخرا فيه فروع بحر الغزال، الذي لم يسل
يومًا بلياليها إلا واتسع جدرى النهر حتى صار أشبه ببحيرة واسعة منه بنهر، وخفي  13

عليهما المجرى الأصلي، فتاها برجالهما خمسة وسبعين يومًا، ثم وقع لهما ولمن معهما من 
ت السندباد البحري البغدادي منها بوقائع الحوادث الغريبة والعجيبة ما هو أشبه بروايا

، وأقلعا بالمراكب منها إلى 18٦3يولية سنة  19حقيقية. وأخيراً أتيا مشرع الريك في 



195 
 

  (2٦).18٦3سبتمبر سنة  11الخرطوم فدخلاها بمن بقي من رجالهما، وعددهم ستة، في 

رة أخرى وأسلحة فلبث الزبير فيها بضعة أشهر ريثما باع تجارته واشترى بثمنها تجا
يولية  25برح الخرطوم إلى بلاد النمانم، فوصلها في  18٦3أبريل سنة  29ورخائر، وفي 

، وقدم هدايا نفيسة للملك تكمة، فسر  بها، وأولم له وليمة فاخرة، ربح فيها 18٦4سنة 
 .عددًا وافرًا من الوحوش، ومائة كلب من أسمن الكلاب المعدة لأكله

ر زوجته رانبوه، وشرع في بيع بضائعه، وكانت العادة في تلك البلاد فعاد الزبير إلى دا
أن يبيعوا في الأسواق أصحاب الجنايات؛ كالسارق والزاني، ويذبحونهم كالغنم، ويبيعون 
لحومهم طعامًا، فافتدى منهم من وجده أهلًا لحمل السلاح، حتى اجتمع عنده نحو خمسمائة 

وعل مهم حملها واستعمالها، فأوجس الملك تكمة شرًّا، رجل، فسل حهم بالأسلحة النارية، 
وخاف منه على مملكته، واستشار كهانه، فأقروا على قتله، فعلمت بذلك امرأته رانبوه ابنة 

 .الملك، وأخبرته به سرًّا، ونصحته بالرحيل من بلاد أبيها

بلاد ملك فاهتم بالأمر، وتزلف إلى الملك تكمة بالهدايا، واستأرنه في السفر إلى 
يقال له دوبه بلغه أن فيها سن  فيل بكثرة، فأرن له ظاهرًا، وأوعز في السر إلى جيشه أن 
يكمنوا له في الطريق، ويقتلوه هو ورجاله. فما ابتعد قليلًا عن بلاده إلا واعترضه جنوده 

د الملك الذين كانوا في الكمين، فأصلاهم ناراً حامية لم يطيقوها، فانهزموا ودخل الزبير بلا
دوبه، وكان عدوًّا لملك النمانم، فلما علم بما جرى خرج لمقابلته في مسيرة أربع ساعات من 
عاصمته، وأنزله في جواره على الرحب والسعة، وبنً له خصًّا مربعًا منيعًا من الخشب، 

 .وأمد ه من الحبوب والمئونة بما يكفي رجاله مدة طويلة

بقيادة عمه مغبوه إلى بلاد الملك دوبه، اهتزت له فأرسل الملك تكمة جيشًا جراراً 
البلاد في أبعد أعماقها، واستولى الرعب على الملك وقومه، ففروا هاربين خلسة تحت جنح 

 .الظلام

فلما رأى الزبير منهم رلك، أخذ ينظر في أمر نجاته، وإرا برسل من لدن الملك تكمة 
سابق المودة تمنعان الملك من محاربتك، ولكنه إن حرمة المصاهرة، و »وردوا عليه، وقالوا له: 

                                                           

 .للمرحوم نعوم بك شقير« تاريخ السودان»انظر:  (2٦)
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يرغب إليك أن تخرج من جميع بلاد الملك دوبه التي أصبحت تحت سلطانه، وتذهب إلى حيث 
فأجابهم إلى رلك وخرج إلى بلاد قولو، وكان ملكها قد غدر بأخيه منصور « تشاء ولك الأمان.

مح له بالبقاء وتهد ده، وكان الفصل شتاء، وقتله، فلم يشك بأن الزبير قادم للأخذ بثأره، فلم يس
فطلب الزبير إليه أن يمهله إلى أن ينقطع المطر، فأبى، فناجزه الحرب، وجرت بينهما عدة وقائع 
دموية انتهت بقتل الملك، وأخْذ ابنه أسيراً، وامتلاك الزبير بلادهما، وجميع البلاد المجاورة لها إلى 

مركزًا له، وصار فيها ملكًا، « بديم الزبير»التي سميت بعد رلك بحر العرب، فاتخذ عاصمة )بابه( 
تتقاطر إليه الناس من كل الجهات للانتظام في خدمته، وكان أول ما سعى إليه فتح طريق التجارة 

رسلًا بهدايا إلى مشايخ عربان الزريقات  18٦٦بين بحر الغزال وكردوفان، فأوفد في مارس سنة 
ر، فجاءه ثمانون شيخًا منهم، وعاهدوه على فتح الطريق، وتأمين القوافل الواقعين في طريق التجا

والتجار من مسلمين ومسيحيين، فجعل لهم مقابل رلك جُعلًا معلومًا يتقاضونه من التجار، فكثر 
قدم من الخرطوم  18٦9زود الناس وراجت التجارة لقرب تلك الطريق وسهولتها، وفي سنة 

، يقال له الحاج محمد البلالي، يقصد احتلال بحر الغزال، ومعه رجل من متخلفي حجاج العرب
 400من العساكر المنظمة السودانية، عليهم صاغ اسمه محمد منيب، و 200سرية مؤلفة من 

من الخطرية، فطاف بلاد  ٦00من العساكر الباشبوزق، عليهم سنجق يدعى كوشوك علي، و
مان الحكومة بتسميته مديرًا على بحر الغزال، فمنهم بحر الغزال، ودخل زرائبها، وقرأ لأصحابها فر 

 .من أطاع وسل م، ومنهم من عصى فحارب أو فر  

ثم وج ه حملته على الزبير، فجمع الزبير جيوشه، ومن لجأ إليه من أصحاب الزرائب المجاورة 
، فقتله وقتل له، وكَمَنَ للبلالي في خور على الطريق، فلما اقترب من الكمين أشعل النار في جيشه

بعض عسكره، وأسر الباقي، ولكنه أصيب في رلك اليوم برصاصة في كُراعه الأيمن، ورجع محمولًا 
إلى مركزه، فبعث بخبر ما كان إلى جعفر مظهر باشا حاكم السودان إر راك، وانتشر خبر انتصاره 

 .على البلالي في أقاصي السودان، فزادت شهرته، وازداد نفوره

عمه )مغبوه(  1872ام ملكه للسلطان تكمة، فأرسل في أوائل سنة فلم يرُق انتظ
بجي  جرار لمناصبته العداء، فأغار على مملكته، وبعث يقول له إنه لا يسمح بتأسيس مُلك 
في جواره، فإما أن يعود تاجرًا كما كان، وإلا أعاده بالقوة إلى تجارته. فوقعت الحرب بينهما 

ة وقائع شديدة، وفي آخرها قتُل السلطان تكمة وعمه ودامت سنة كاملة، جرت فيها عد
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مغبوه، ودان للزبير ثمانية من كبار ملوك النمانم كانوا في حروب مستمرة بعضهم ضد بعض، 
يصيد فيها بعضهم البعض صيد الطيور، وجاءته الأقوام من مسافات بعيدة، مقدمين 

 .الطاعة، وطالبين عمالًا من قبله، فأجابهم إلى رلك

ت الرزيقات، في أثناء حربه مع النمانم، قد نقضوا العهد، وقطعوا الطرق، وقتلوا وكان
بعض التجار، فلما انقضت الحرب أنفذ إليهم رسلًا يسألهم عن سبب رلك، فأجابوا بالشتم 
 .والسباب، وأقسموا أن لا يدعوا مسافرًا يمر إليه عن طريق بلادهم إلا قتلوه وسلبوه ماله

ر راك سلطانٌ يقال له إبراهيم، فأرسل الزبير إليه كتابًا في يونية وكان على دارفور إ
أخبره بما أتاه الرزيقات من نكث العهد، وقطع السابلة، والتمس مساعدته  1873سنة 

عليهم، فلم يجبه السلطان على كتابه، ولا انتهى الرزيقات عن التعدي، فساق الزبير جيشه 
 28يولية إلى  10ه، فجرت بينه وبينهم عدة وقائع من إلى بلادهم ليحاربهم، فتجمعوا لقتال

وكان النصر فيها كلها له، وفي الأخيرة منها انهزم الرزيقات شر  1873أغسطس سنة 
 .كلها في يده« شكا»انهزام، وقتُل منهم خلق كثير، وأصبحت بلاد 

آدم  وكان الرزيقات قد استخدموا فقيهًا من فقهاء التعايشة يقال له عبد الله محمد
تورشين، ليقرأ لهم الأسماء في خلوته، لعلها تقبض على سلاح الزبير، فلا تنطلق ناره في 

 .ساحة الحرب، وتعهدوا له ببقرة من كل مراح

كيف يذهب هنا الفكر إلى ما يرويه الرومان الكاثوليك عن سقوط السلاح من 
 لتعديه على البابا انتقامًا من الله 1812أيدي جنود نابليون الأول في حرب روسيا سنة 

 !بيوس السابع؟

فوقع )عبد الله( أسيراً في يد المنتصر في حلة السروج، بين شكا وداره، فأمر الزبير بقتله، 
إن الشرع لا »فقال له اثنا عشر عالماً كانوا بمعيته، مهمتهم تنبيهه إلى معوجٍّ يرونه في أحكامه: 

قتل رجل يعتقد الناس صلاحه؛ لأن قتله ينفِّر  يسمح بقتل أسير الحرب المسلم، والسياسة تنكر
فامتنع الزبير عن قتله، ولكنه ندم فيما بعد على امتناعه؛ لأن عبد الله راك « القبائل من القاتل.

عاش ليكون من أعظم البلايا على السودان؛ فإنه أصبح عبد الله التعايشي، خليفة المهدي 
 .تزال المخيلة ترتعد لمجرد ركرها المشهور، وصاحب الفظائع والأهوال التي لا
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ولما دخل الزبير بلاد الرزيقات فر  اثنان من مشايخ هؤلاء العربان، ولجآ إلى السلطان إبراهيم 
يسأله تسليمهما إليه، ويحذِّره من  1873سبتمبر سنة  8في الفاشر، فبعث إليه الزبير بكتاب في 
 .«صرية رات السطوة الغالبة، والمدد غير المنقطعالدولة الم»استماع أقوالهما لئلا يقع في حرب مع 

وكان قد حقد على الزبير لدخوله بلاد الرزيقات  -فما كان من السلطان إبراهيم 
إلا أنه، بدلًا من أن يجيبه على كتابه، أرسل إلى بعض مشايخ  -التي هي جزء من أملاكه 

تظنوا أني أترك البلاد لهذا الطاغية  لا»الرزيقات خطابًا مشحونًا شتمًا وسبابًا له، يقول فيه: 
 «.الجلابي، وها أنا أعدُّ الجيوش للزحف عليه وطرده بالخزي والخسران

يؤاخذه،  1873نوفمبر سنة  12فلما اطلع الزبير على خطابه هذا كتب إليه في 
 ويحمِّله تبعة كل ما يُسفك من دماء المسلمين، فيما لو عمد إلى حربه. وبعد أن أفهمه أنه لا

أما إرا كنتم تودُّون خروجنا من بلاد شكا، لأنكم تحسبونها قسمًا من »يخافه ولا يهابه، قال: 
بلادكم، فاعلموا أن رلك إنما يكون بالتراضي والسلم بينكم وبين سمو ولي نعمتنا الخديو 
المعظم؛ بأن تضمنوا لنا نفقات الحملة على الرزيقات التي بلغت نيفًا وعشرة آلاف كيس، 

ا اتفقتم مع سموِّه على رلك، وكتب لنا أمرًا لرفع أيدينا، عدنا إلى حيث كنا نجمع جيوشنا فإر
 «.امتثالًا لأمره، وإلا فلا يخطر ببالكم خروجنا من هذه البلاد

وكتب في أثناء رلك إلى حكمدار الخرطوم، إسماعيل أيوب باشا، يعلمه بحاله 
تولى حكومة البلاد التي فتحها في بحر الغزال وانتصاره على الرزيقات، ويسأله أن يرسل من ي

فإرا ما وصل الحاكم واستلم البلاد »ودارفور بالنيابة عن خديو مصر، وقال في الختام: 
عدتُ إلى تجار  تاركًا كل ما أنفقت من الأموال في الفتح هدية لحكومتي السنية، وانتظرت 

 «.مكافأتها الأدبية حسبما تقتضيه عدالتها وكرمها

عرضنا كتابكم على الجناب »بما مؤد اه:  1873نوفمبر سنة  22اءه الجواب بتاريخ فج
العالي الخديو، فشكر ولاءكم، وامتدح رغبتكم في وضع البلاد التي فتحتموها بين يديه ليولي عليها 

، وولاكم أمر البلاد، على أن تدفعوا «بك»من يشاء، وقد أنعم عليكم بالرتبة الثانية مع لقب 
 .فقبل الزبير الجزية، وتولى أمر البلاد رسميًّا« نته جزية سنوية قدرها خمسة عشر ألف جنيه.لخزي

ولكن السلطان إبراهيم لم يُطِّق على بقائه في بلاد شكا صبراً، فأصدر أمره إلى مقدوم 
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الجنوب في داره، واسمه أحمد شطه، ومقدوم الشرق، واسمه سعد النور، فأخذا في حشد 
لعدة لإخراجه منها، وكان الزبير يراقب حركات المقدومَيْن وسكناتهما، الجيوش وجمع ا

 .ويبلغها إسماعيل باشا أيوب في الخرطوم، فيدفعها إلى الخديو في مصر

فأقر  الخديو على اغتنام الفرصة التي كانت تترقبها حكومته منذ فتح كردوفان، 
فع نجدة، وأمر إسماعيل أيوب باشا من العساكر المنظمة، وثلاثة مدا 280وأرسل إلى الزبير 

فجه ز جيشًا مؤلفًا من نحو ثلاثة آلاف وستمائة مقاتل من الجنود السودانية، والمصرية، 
والباشبوزق الشيقانية، والأتراك، والمغاربة، والمتطوِّعة، وأربعة مدافع جبلية وساروخين، على 

 .من الجنوب، فيتم ا الفتحأن يزحف بها إلى دارفور من الشرق، والزبير يزحف إليها 

ولكن الفتح كله تم على يد الزبير، ولم يكن لجي  الشرق أي عمل فيه؛ فإن أحمد 
شطه وسعد النور لما أتم ا استعداداتهما زحفا بجي  يزيد على ثلاثين ألف مقاتل قاصدين شكا، 

المقدومان في الثانية، فجرت بينهما وبين حاكمها واقعتان كانت العاقبة في كلتيهما للزبير، وقتُل 
وانهزمت جيوشهما، فتقدم الزبير إلى داره واحتلها، وبنً فيها استحكامًا منيعًا، وبعث إلى 

ينبئه بما كان، ويحمله من جديد مسئولية  1874فبراير سنة  18السلطان إبراهيم بكتاب في 
يسألهم عما دعا الدم المهراق، ويُشهد الله بينهما، وكتب إلى علماء الإسلام في دارفور 

 .سلطانهم إلى المحاربة وهلاك عساكر المسلمين من الطرفين

فلم يجبه أحد، ولكنهم أخذوا في حشد جي  جديد للأخذ بالثأر، فجمع رجل يقال 
شتاتَ جي  المقدوم أحمد شطه، وأتى وحصر  -وكان كبير البرقد  -له الشرتاي أحمد نمر 

شاغله حتى تصل الجيوش التي يعدها السلطان الزبير في الاستحكام الذي بناه، وأخذ ي
أحد قواده،  -إبراهيم، فصبر الزبير عليه حتى علم أن الجيوش آتية نجدة له، فأمر )رابًحا( 

فخرج إليه بفرقة من الجي ، فقتله هو ومن معه،  -وقد اشتهر فيما بعد أمره شهرة كبيرة 
 .وغنم ما عنده من خيول، ودروع، وخور، ومواشٍ 

بعث الزبير بكتاب إلى السلطان إبراهيم يدعوه  1874أغسطس سنة  1٦وفي 
للتسليم إلى السلطة الخديوية؛ حقنًا لدماء المسلمين، ورغبة في ترك خزائنه وأمواله له، وبقائه 

 .مكرمًا مبجلًا عند الجميع، وإلا فالقتال



200 
 

على المائة  فلما وصل السلطان إبراهيم كتابهُُ، طار صوابه، وجهز جيشًا عرمرمًا ينيف
ألف مقاتل، بينهم عدد كبير من الفرسان المدر عين، والمشاة المسل حين بالبنادق، وعقد لواءه 

أغسطس سنة  25لعمه الأمير حسب الله، وجملة من الرؤساء والمقدومين، فوصلوا داره في 
ير  ، وحصروا القوات المصرية في الاستحكامات من الجهات الأربع، وكتبوا إلى الزب1874

لقد دخلت بلادنا، وقتلت وزيرنا أحمد شطه، ثم الشرتاي أحمد نمر، »كتابًا يقولون فيه: 
وأرسلوا الكتاب مع ثلاثة رسل، فكتب « فاخرج الآن من بلادنا لنشيِّعك بالسلامة والأمان.

إني دخلت بلادكم عنوة، ولست أنوي الخروج منها إلا بقَدَر من الله، فإرا  »الزبير إليهم: 
 «!قد جئتم لحرب، فتقدموا لها، وإلا فعودوا من حيث أتيتمكنتم 

ورأى الرسل بعض عساكر النمانم الذين كانوا في جي  الزبير الخاص قد اجتمعوا 
على جثة آدمي يقتسمونها فيما بينهم، فأخذ بعضهم الرأس والكُراع، وبعضهم الفخذين، 

اقشعر ت أبدانهم، فعادوا وأخبروا وبعضهم الصدر، وشرعوا يشوونها على النار، ويأكلونها، ف
 .بما كان مما رأوا وأجيبوا به

فاعتمد الفور على الحرب، ونزلوا ضمن دائرة مرمى الرصاص، وأخذوا يناوشون الزبير 
 12000القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس إلى ما بعد نصف الليل، وكان معه زهاء 

صبروا عليها سبعة أيام، ولكنها أهلكت منهم مقاتل مسلحين بالبنادق، فأصلاهم ناراً حامية، 
خلقًا كثيراً، وفي اليوم الثامن نقضوا خيامهم، ونزلوا بعيدًا عن مرمى الرصاص، غير أنهم لم يزالوا 
على حصر الزبير ومن معه ومناوشتهم القتال الليل والنهار، حتى كاد يفرغ الزاد من 

وكانت قد  -من معسكر الفور طالبًا ابنته  المحصورين، وإرا برئيس يقال له الملك أحمد أتى
وقد م عشر أواقٍ رهبًا فدية لها، فأخذ الزبير يسأله  -وقعت في أسر الزبير في واقعة أحمد شطه 

عن قوة جي  الفور وحركاته، وإرا بالحرس الذين كان قد وضعهم في مأرنة جامع داره لمراقبة 
د، فرأى الفور في حركة وجلبة، فنزل إلى حركات العدو يشيرون إليه بالصعود إليهم، فصع

وأقسم له « إرا كنتَ تذهب وتأتيني بالخبر فإني أسلمك بنتك بلا مقابل.»الملك وقال له: 
وحبُّه الأبوي تغل ب في فؤاده وضميره على كل عاطفة  -قسمًا غليظاً، فرجع الملك إلى قومه 

اء ابنتي، ولم يكن معي سوى عشر إن الزبير طلب عشرين أوقية رهب فد»وقال لهم:  -سواه 
خذ هذه عشر أخرى، وبادر وأحضر ابنتك؛ لأن الجي  يستعد للهجوم »فقالوا: « أواقٍ.
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 31فأخذ الذهب وسار إلى الزبير بالخبر ليلة الخميس « على السور غدًا من جميع الجهات.
 .1874أغسطس سنة 

لضأن والإبل، وناموا نوم وكان الفور في تلك الليلة قد شربوا الخمر، وأكلوا لحم ا
الراحة، فانتهز الزبير هذه الفرصة الثمينة، وخرج إليهم بثمانية آلاف رجل بهيئة مربع، 
وزحف في جنح الليل حتى صار على قيد مائة متر منهم، فأمر عساكره، فصبوا عليهم 
، الرصاص كالمطر الوابل، فقاموا مذعورين إلى سلاحهم، وصوبوا على الهاجمين نيرانهم
فأصابت الزبير رصاصة طائشة في يده اليمنً جرحته جرحًا بليغاً، ولكنه لم يعبأ بها، بل بقي 
يشدِّد قومه، ويصب الرصاص على الأعداء حتى اضطرهم إلى تولي الأدبار منهزمين، وقد 

 .امتلأت الأرض من قتلاهم، وفيهم أربعون رجلًا من أولاد السلاطين

ألفي درع، وألفين وسبعمائة خيمة، وثمانية مدافع  فجمعت الغنائم، فكان فيها نحو
قديمة مكتوب على بعضها اسم )سعيد باشا(، وشيء كثير من الأسلحة والذخائر الحربية، 

 .ومن الحبوب والزاد ما كفى الجي  أربعة أشهر

 8غير أن الأمير حسب الله عاد فجمع شتات جيشه، وهاجم الزبير في السور في 
دام القتال بين الطرفين أربع ساعات متوالية، حتى كثرت القتلى في ، ف1874سبتمبر سنة 

 .جي  الفور فانهزموا شر هزيمة

ا  فلما بلغ السلطان إبراهيم خبر انكسار عمه الأمير حسب الله استعظم الأمر جدًّ
واستكبره، وصاح بقومه صيحة عامة، فجر د منهم جيشًا كثيفًا بلغ عدده نحو مائة وخمسين 

ينهم ثلاثون ألف فارس، وعد ة رجال مسلحين بالبنادق، وثمانية مدافع، وعزم على ألفًا، ب
الخروج إلى الحرب بنفسه، فخل ف على الفاشر ابنه الأكبر )محمد الفضل(، وطلب من رجال 
دولته أن يجعل كلٌّ منهم ابنه الأكبر خليفة عنه مع ابنه محمد الفضل، ففعلوا، فزحف بجيشه 

، واحتاط السور من الجهات الأربع، 1874أكتوبر سنة  1٦ا في ضحى على داره، فوصله
وهاجم مَن فيه بجميع جيوشه هجمة واحدة، فأمطروه ناراً حامية ثبت رجاله عليها حتى 
الساعة الواحدة بعد الغروب، وفي اليوم التالي أعاد الكر ة على السور من قبل طلوع 

ر حتى رُدوا على أعقابهم، فاستراحوا إلى ما بعد الشمس، فما كانت الساعة الرابعة من النها



202 
 

الظهر، ثم عادوا إلى الهجوم بعزم صادق مستقتلين وثبتوا، والرصاص يحصدهم حصد الزرع، 
إلى أن فصل الليل بينهم وبين أعدائهم، فرجع الفور، وقد قتُل منهم في رلك اليوم خلق  

 .خيه وأعمامه وعماتهكثير، فيهم البعض من أولاد السلطان إبراهيم وأولاد أ

وفي الليل أتى الزبير كتاب من السلطان، مملوء شتمًا وسبابًا وتهديدًا، وقد أقسم فيه 
بالله العظيم إنه لا بد من إعادة الكر ة عليه في الصباح، ودخوله الاستحكام عنوة، وتأدية 

خمسة صلاة الجمعة في مسجد داره، وفي الساعة الخامسة من الليل أطلق على السور 
وأربعين مدفعًا، فلم يجبه مَن فيه، وشرعوا يستعدون للغد، فلما أصبح الصباح وانكشف 
معسكر الأعداء، وإرا به خالٍ من الجيوش، فخرج الزبير بنفر من رجاله يستطلع الخبر، 
فوجد أن الأعداء قد هربوا بالفعل، ولم يكن هناك خدعة؛ لأن رجال الفور لم يعودوا 

السور، فهجروا السلطان، فتبعهم ليجمع شتاتهم، ويسير بهم إلى جبل يستطيعون مهاجمة 
 .مرة ليمتنع فيه، فجمع الزبير ما خل فه في معسكره، وشرع في الاستعداد للحاق به

خرج بالجيوش مقتفيًا أثره حتى أدركه في اليوم التالي في  1874أكتوبر سنة  23وفي 
الجنوب الشرقي من الفاشر، ومعه من العساكر بلدة منواشي الواقعة على مسيرة يومين إلى 

 .نحو ثلاثين ألفًا وثمانية مدافع

فرت ب السلطان عساكره ميمنة وميسرة وقلبًا، وكان هو ومن معه من الأبطال 
أكتوبر سنة  25المعدودين من أقاربه وغيرهم مع المدافع في القلب، وما طلعت شمس الأحد 

على رجال الزبير أحد عشر مدفعًا، فما  حتى نشبت الحرب، فأطلق الفور 1874
أجابوهم، بل ساروا سيراً حربيًّا منظمًا قاصدين القلب، فهجمت عليهم عساكر ميمنة الفور 
وميسرتهم، واشتد القتال، ولكنه ما مضى إلا خمس دقائق حتى انجلت الحال عن تقهقرهم 

مقدمة الزبير ودخلوا إلى الوراء. عند رلك هاجم السلطان ومن معه في القلب، فهزموا 
القلعة، واشتبك القتال بالسيوف والحراب، وكنت ترى السلطان يجول في وسط المعمعة، 
ويقاتل كأنه الأسد، غير أنه لم يكن إلا القليل حتى خر  قتيلًا هو ومن معه من الفرسان 
 والشجعان، وفيهم الكثير من أولاده وأكابر دولته، وانكشفت الحرب عن النصر المبين

 .للقوة المصرية
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فأخذ الزبير جثة السلطان، وكف نها بالأنسجة الفاخرة، ودفنها في جامع منواشي 
باحتفال عظيم؛ إجلالًا لمقامه، وإقراراً ببسالته، ثم دفن القتلى من أولاده وأكابر دولته، 
وعفا عن جميع الأسرى، وسمح لهم بالذهاب إلى حيث شاءوا، وقد غنم في هذه الواقعة 

 .افع الثمانية، وسبعة وعشرين حمل جمل جبخانة، ما عدا الأسلحة النارية وغيرهاالمد

وبعد أن استراح أربعة أيام في بندر منواشي، سار بالعساكر إلى الفاشر، فدخلها في 
قبل طلوع الشمس، فوجد عائلة السلطان وأهالي الذين تركهم  1874نوفمبر سنة  3

ها سوى التجار وبعض العلماء، فأم نهم على أموالهم بالفاشر قد فروا منها، ولم يبقَ في
ودمائهم، وأحسن معاملتهم، فلما بلغ الأهالي رلك أخذوا يفَِّدُون إليه ليلًا ونهاراً، مقدِّمين 
الطاعة والامتثال، ولم يكن إلا أيام قليلة حتى دانت له جميع أهالي السلطنة، وطلب منه عبد 

بي الكلكة، فأعطاه إياها على أن يكف  عما كان به من الله التعايشي أرضًا في قيجة، غر 
 .التدجيل، فرضي

أما إسماعيل أيوب باشا المهاجم لدارفور من الشرق، فإنه أبطأ في سيره جدًّا، وعند 
إني جئتك بنجدة، »وصوله إلى فوجة كتب إلى الزبير، وهذا إر راك في داره، يقول: 

إرا كنت قد جئتني بنجدة، فلمارا هذا الإبطاء في »فبعث الزبير إليه يقول له: « فتشد د!
ما أنا أمرتُك بالتقدم إلى داره، ولا »فأجاب: « السير، والعدو محدق بنا بجيوش لا عداد لها؟

أفندينا، فإرا استطعت أن ترفع الحصار وتنجو بجيشك إلى هنا فافعل، وإلا فدبِّّر أمرك بما 
رب، وبعد دخول الزبير الفاشر بعث إليه وبقي في فوجة حتى انقضت الح« تراه صوابًا!

بالخبر، فلقيه الرسول في طريقه إلى داره، فانثنً إر راك عنها، ووج ه الجي  إلى عاصمة 
، فأكرم الزبير لقياه، وأطلق له مائة مدفع 1874نوفمبر سنة  11دارفور، فدخلها في 

 .ترحيبًا به

سلطان إبراهيم في منواشي، قد وكان المتخلفون من جي  الفور، لما تحققوا موت ال
ولوا عمه حسب الله سلطانًا عليهم، ورهبوا إلى جبل مرة وتحصنوا فيه، فلما حضر إسماعيل 

مقاتل،  12000أيوب باشا إلى الفاشر سلمه الزبير إدارة البلاد، وجهز جيشًا مؤلفًا من 
جبل  فارس من عساكر الحكومة، وزحف على 200من العساكر المنظمة، و 400فيهم 

مرة، فلما رأى الأمير حسب الله قو ته، سل م بلا قتال، وكان معه بعض أولاد السلطان 



204 
 

إبراهيم وعمتهم الميرم عرفة، وغيرهم من أولاد السلاطين، ونحو ألف ومائتي رجل من كبراء 
 البلاد وأعيانها، فجاء بهم جميعًا إلى الفاشر بعد أن تغي ب عنها في تلك المهمة ستة وتسعين

 .يومًا

وكان الأمير حسب الله قد سأله بعد التسليم أن يساعده على توليه البلاد، 
ليحكمها تحت طاعة الحكومة الخديوية، فيدفع لها مائة ألف جنيه جزية سنوية، فأعجب 
الزبير هذا الرأي، واعتقده الصواب الذي فيه راحة البلاد والحكومة معًا، فعرضه على 

ته، ولكن الحكمدار رفضه بتاتًا، فوقع بين الاثنين جدال طويل الحكمدار، وأسنده بكل قو 
أفضى إلى النزاع، وأرسل الأمير حسب الله والأمير محمد الفضل ابن السلطان إبراهيم 
وكثيرون غيرهما من أولاد السلاطين إلى مصر، وأمر الزبير بالذهاب إلى داره، والإقامة فيها 

 .لرجوع إلى بحر الغزالبعساكره إلى أن يصدر إليه أمر آخر با

رأيت في »فذهب، وإرا بكتاب أتاه وهو فيها، من عبد الله التعايشي، يقول فيه: 
« الحلم أنك المهدي المنتظر، وأني أحد أتباعك، فأخبرني إن كنت مهدي  الزمان لأتبعك!

استقم كما أمرتك، أنا لست بالمهدي، وإنما أنا جندي من جنود الله »فكتب الزبير له: 
 «!أحارب من طغى وتمرد

إن بوشا أخا »ولم يمضِّ شهر حتى ورد عليه كتاب من إسماعيل أيوب باشا يقول: 
الأمير حسب الله شق عصا الطاعة، فجمع بقية أولاد السلاطين في جبل مرة، وملأ البلاد 

 3وأمره بالخروج إليه، وإخماد ثورته، فصدع بالأمر وسار إلى جبل مرة في « عيثاً وفسادًا.
، وشهر على بوش حربًا عوانًا مدة خمسة عشر يومًا، فترك بوش 1875أغسطس سنة 

جندي في الجبل، وتتب عه حتى  1200الجبل واعتصم بالفرار، فغادر الزبير ابنه سليمان مع 
أدركه في صرف الجدار قرب كبكبية، فأوقع به واقعة شديدة، انتهت بقتله وقتل أخيه سيف 

 . من كبراء جيشهالدين وسبعة وعشرين رجلًا 

ثم توغل الزبير بجنده في بلاد المغرب، فدانت له ديار نامه، والمساليت، وقمر، وسلا، 
حتى أتى الترجة الفاصلة بين دارفور وودداي، فأقام فيها أيامًا للراحة، بعزم الدخول في دار 

لطان ودداي، وإخضاعها للحكومة الخديوية، وكان عليها إر راك السلطان علي ابن الس
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محمد شريف، فبعث إليه الزبير بكتاب يدعوه إلى الطاعة، ثم دخل بلاده وتوغل فيها، حتى 
صار على مسيرة يومين من عاصمته، فورد عليه كتاب منه يدل على قبوله الدخول في طاعة 
الحكومة الخديوية، وقد تعهد بدفع مبلغ معلوم جزية سنوية، على أن يبقى سلطانًا على 

 .ه إليه أحد وزرائه بهدايا كثيرة للمفاوضة معه في هذا الشأنبلاده، ووج  

ولكن قبل وصول الوزير ورد على الزبير كتابٌ من إسماعيل أيوب باشا بناء على 
إرادة سَني ة، يلح عليه بالرجوع إلى دارفور في الحال، فرجع إلى الفاشر متأسفًا على ما فاته 

ن ودداي أرسل وزيره أحمد تنقة إلى مصر عن من فتح ودداي، فأخبره الحكمدار أن سلطا
طريق سيوه متشكيًا للجناب الخديو، فأمر جنابه العالي برجوع الزبير، ولكنه أنعم عليه برتبة 

، وشرع إسماعيل أيوب باشا، بعد دخوله الفاشر، في بناء «باشا»اللواء الرفيعة مع لقب 
ا مربعًا متينًا من الطوب سمكه ثلاثة حصن منيع للعساكر على التلة الغربية منه، فبنً سورً 

أقدام، وطول الضلع الواحدة منه مائتا قدم، وأقام في أركانه الأربعة أبراجًا، على كل ركن 
برجًا، جعل فيها المدافع، وحفر من وراء السور خندقًا بلغ عمقه خمسة عشر قدمًا، وأحاطه 

منزلًا للحاكم، وثكنة للعساكر بزريبة من شوك، وبنً من داخل السور ديوانًا للحكومة، و 
المنظمة، وأما العساكر غير المنظمة فأقر ها خارج السور، وهدم المنازل التي في جواره، فجعل 
الأرض التي حوله في غاية الانكشاف إلى مسافة بعيدة، فجاء حصنًا منيعًا جدًّا، ثم وز ع 

، فطفقت الوفود تأتيه من منشوراً في كل البلاد، ودعا الناس إلى الفاشر لأخذ الأمان
نهم ويرُجعهم إلى بلادهم، ثم أمر فعمرت سوق كبيرة في الفاشر، وعاد  الجهات الأربع، فيؤمِّّ

 .الناس إلى معاطاة أشغالهم كالعادة

وبعد أن تمهدت البلاد جعلها أربعة أقسام؛ وهي: مديريات الفاشر، وداره، وكلكل 
من مركزَي داره وكلكل حصنًا كالذي أقامه في وكبكبية، وإدارة أم شمقة، وأقام في كلٍّ 

الفاشر، ورت ب في كل مديرية أورطتين من العساكر المنظمة، وستة سناجق من الباشبوزق 
الشايقية والأتراك والمغاربة، وبطارية بستة مدافع. وأما إدارة أم شمقة، فرت ب فيها بلوكين من 

 .ق، لقربها من الأبيضالعساكر المنظمة، وسنجقًا واحدًا من الباشبوز 

ثم شرع في وضع الضرائب على الأهلين، فجعل على كل نفر خمسين قرشًا في 
السنة، ما عدا أهل اليسار، فإنه جعل عليهم ضرائب أعظم على نسبة يسارهم، فقبلوها 
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مرغمين؛ لأنهم كانوا قد سئموا عيشة الاضطراب والقلق التي وصلوا إليها في آخر سلطة 
إلى السكينة، ولكن لم يطل الأمر حتى انتشر الباشبوزق في أنحاء البلاد،  الفور، وتاقوا

وتقاضوا الضرائب من الأهالي بالعنف والقوة، فاستعظموا رلك، وفض لوا العودة إلى ما كانوا 
 .عليه قبلًا 

وكان عندهم من أولاد السلاطين الأمير هارون الرشيد ابن الأمير سيف الدين ابن 
، وثاروا ثورة عامة، 1877فضل، فبايعوه سلطانًا عليهم في أوائل سنة السلطان محمد ال

وحاصروا حاميات الفاشر وداره وكلكل، والذي حصر الفاشر الملك سعيد كبير البر ، والمقدوم 
آدم، مقدوم الشمال سابقًا، فهاجماها مرتين، وكادا يستوليان عليها، لولا أن العساكر حاربوا 

ولكنهم لم يقووا على رفع الحصار، فأرسل حسن باشا حلمي  حرب الأسود، فصدوهما،
الجويسر، مدير الفاشر، في طلب المدد من الخرطوم، فأتاه عبد الرازق باشا بجي  كبير، فتصدى 
له العصاة في بروش، بين أم شمقة والفاشر، فقتل منهم خلقًا كثيراً، ودخل الفاشر فرفع عنها 

 .كلكل، فرفعوا الحصار عنهما أيضًاالحصار، وأرسل الجنود إلى داره و 

ثم أخذ حسن باشا عسكرًا من الفاشر، وخرج لمطاردة الأمير هارون، فأدركه في 
الطينة على مسيرة يوم ونصف من الفاشر، فأوقع فيه واقعة شديدة، ثم لحقه إلى بيرمرتال، 

أيوب باشا،  فقتل من عسكره خلقًا كثيراً، وهزمه إلى نيورنا وسط جبل مرة. وكان إسماعيل
، قد عاد إلى مصر، متخليًا عن حكم السودان، بعد أن أم ن 1877مذ دخلت سنة 

السبل، وأنشأ المحطات في طرق القوافل بين الخرطوم ودارفور، وبين بربر وسواكن، ومع رلك 
كان رجلًا جباراً، يعُنً »فإنه لم يكن محبوبًا في السودان، وقد وصفه بعضهم بقوله: 

 «!ويهمل الرعية، ويقبل كل هديةبالعسكرية، 

فلم يرَرَ الخديو رجلًا يولِّيه بالسودان، على اتساع أطرافه وكثرة مشاكله، أفضل من 
، 1877جوردون، فأرسل يستدعيه تلغرافيًّا من بلاد الإنجليز، فحضر في أوائل فبراير سنة 
ضمها كلها وكانت مديريات السودان لا تزال مستقلة بعضها عن البعض، فطلب جوردون 

فبراير بالولاية على  17تحت إدارته، فأجابه )إسماعيل( إلى رلك، وأصدر له فرمانًا بتاريخ 
جميع بلاد السودان المصري مع دارفور، وخط الاستواء، وسواحل البحر الأحمر، وهرر، 
ومنحه السلطة العسكرية والمدنية كلها عليها، وأعطاه سلطانًا على القتل والعفو، ومنع 



207 
 

ل أحد إلى السودان إلا بإرنه، وعهد إليه بمنع تجارة الرقيق، وتحديد التخوم بين دخو 
 .السودان والحبشة

فسار جوردون إلى الخرطوم بعزم وطيد لإصلاح البلاد، وفض مشاكلها، ووضع نظام 
عام يكفل لها الراحة، ويرقِّّيها في معارج المدنية والعمران، ولكنه لم يلبث أن رأى خطورة 

الذي تولاه، وتعذُّر النجاح في المهمة الملقاة على عاتقه؛ نظرًا لعدم تيسُّر الأيدي  المركز
اللازمة للعمل، واتساع أطراف السودان، ومشقة السفر في بلاده برًّا وبحرًا، مع قلة الجيوش 
اللازمة لحمايته بعد أن رهب قسم منها لمساعدة الدولة العلية في حرب الروس، ونهكت 

 .ر حرب الحبشة، وسيأ  ركرهما في حينهالقسم الآخ

فقضى جوردون في السودان أزيد من سنتين، وهو يتنقل من مكان إلى مكان، آونة 
بالبر وأخرى بالبحر، متممًا كل ما أمكنه من الإصلاح، حتى أعياه التعب، وقاومته 

رة الأمير السياسة، فاضطر إلى الاستعفاء. وكان أهم ما اشتغل به في هذه المدة إخماد ثو 
هارون الرشيد في دارفور، وحركة صباحي في كردوفان، وتمرُّد سليمان الزبير في بحر الغزال، 
ومنع تجارة الرقيق، والنظر في مد سكة حديد السودان، وإصلاح رات البين بين الحبشة 

 .ومصر

، فسار جوردون 1879أما الأمير هارون، فإنه كان قد عاد إلى الحركة في أوائل سنة 
لى الفاشر، وما لبث أن رأى أن دارفور لا يصلح حالها إلا إرا حكمها رجل من أهلها تحت إ

طاعة الحكومة، على نحو ما أشار به الزبير من قبل، فبعث إلى مصر في طلب الأرشد من 
وهو  -أولاد السلطان إبراهيم، وعزل حسن حلمي باشا عن الفاشر، وسمى مساداليه بك 

 -على دارفور، وكان مديرًا على داره، وجعل المقدوم رحمه قومو مديرًا  -ضابط إيطالي 
معاونًا له، إلى أن يجيء ابن  -عند مروره بها  1877وكان قد أطلقه من سجن سواكن سنة 

السلطان إبراهيم من مصر، ولكن هذا الشاب التعس الحظ لم يصل إلا إلى دنقلة، حيث 
إخماد حركة هارون، فاستعان الإيطالي عليه  فاجأته منيته، فعهد جوردون إلى مساداليه في

فعمل الاثنان معًا، وانضم إليهما النور  -وكان قد خلفه على مديرية داره  -بسلاطين بك 
بك عنجرة مدير كلكل، فقضى الثلاثة على الرجل بمهاجمتهم إياه بالتتابع، وتم قتله على 

 .1878يدَي مدير كلكل في مارس سنة 
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كان أحد قواد جي  الزبير، وانفصل عنه بعد رهاب الزبير إلى وقد   -وأما الصباحي 
مصر لمقابلة الجناب العالي، وعرض حقيقة حال دارفور على سموه، والنظر معه ومع رجال 
حكومته في تنظيم البلاد التي تم فتحها على يديه، والبلاد التي يمكن إلحاقها بحكومته في 

ساحته حتى ينظر في أمره، وكانت تلك القاضية؛  المستقبل، فأبقاه )إسماعيل( بمصر في ظل
فإنه أل ف  -لأن الرجل لم يرجع إلى السودان بعد رلك، وقضى نحبه بمصر في أيامنا هذه 

عصابة من أربعمائة رجل، وأغار على الأرضية في كردوفان، فقتل مأمورها، وفر  إلى جبال 
، فأرسل 1879الثانية في مارس سنة النوبة، فعلم به جوردون وهو راهب إلى دارفور المرة 

من الأبيض نفرًا من العساكر، فطاردوه وأتوا به أسيراً، فحوكم في جدلس عسكري، وحُكم 
 .عليه بالإعدام

وأما سليمان الزبير فإنه بعد رهاب أبيه إلى مصر خرج بالجي ، وعدده أربعة آلاف 
أول مرة، وأرسل إليه أمرًا  مقاتل إلى شكا، وأقام فيها إلى أن حضر جوردون إلى دارفور

 .لمقابلته مع جيشه

، وكان أحد سناجق 1877فصدع بالأمر واجتمع عليه في شهر أغسطس سنة 
قد وشى بالزبير أبيه إلى جوردون قائلًا إنه أوصى  -ويقال له السعيد بك حسين  -الجي  

جوردون أن ابنه، إرا هو لم يرجع سريعًا من مصر، أن ينهض بثورة على الحكومة، فرأى 
يفرِّق جي  سليمان، فأعطى سعيد بك ألف رجل وسماه مديرًا على شكا، وأعطى الباقي 
للنور بك عنجرة، من سناجق جي  سليمان، وأرسله إلى كبكبية، وأمر سليمان فرجع إلى 

 .شكا بقلة ورلة

ع وفي أواسط سبتمبر وافاه جوردون إليها فطي ب خاطره، وأنعم عليه بالرتبة الثانية م
، وسماه مديرًا على بحر الغزال، فسُر  سليمان بهذا الالتفات، ورهب إلى ديم أبيه «بك»لقب 

القديم، وكان الزبير قبل قيامه منه لحرب دارفور قد خل ف إدريس أبتر، من تجار الدناقلة، 
وكيلًا عنه في بحر الغزال براتب معين، فقضى أربع سنوات في إدارة بحر الغزال لا يشاركه 

 .أحد فيها

فلما حضر سليمان وجد أن إدريس أبتر قد أخل  بالإدارة، واستبد بالعباد، ولم يهتم 
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إلا بانتفاعه الشخصي، فأعلن سيلمان عن محاكمته في جدلس قضائي، ففر  الرجل إلى 
الخرطوم، ووشى به إلى جوردون بأنه يريد الاستقلال في بحر الغزال بحجة أنها بلاد أبيه، 

، «بك»ومة حق فيها. ويظهر أن جوردون أصغى إلى وشايته، فأنعم عليه بلقب وليس للحك
وأعطاه مدفعين، ومائتين من العساكر المنظمة، وسماه مديرًا على بحر الغزال. فلما وصل 
إدريس أبتر إلى ديم قنده، المعروف أيضًا باسمه، كتب إلى رؤساء الزرائب يخبرهم بتعيينه مديرًا 

 .يأمرهم بالحضور إليه، وكتب إلى سليمان يدعوه للتسليمعلى بحر الغزال، و

إن ولائي للحكومة يمنعني »فغضب سليمان من رلك، وكتب إليه في الجواب يقول: 
من الخروج عن طاعتها، إلا أن شرفي لا يسمح لي بالتسليم إلى من كان خادمي وخادم أبي 

ذي رأيته من خيانتك وإنكارك من قبلي، ولا يمكنني أن أأتمنك على نفسي وأموالي بعد ال
للجميل؛ لأنك لو كنت أمينًا وراكرًا للجميل لحفظت عيشنا وملحنا وتربيتنا لك، فلا تنتظر 
مني التسليم، ولو أرسلت الحكومة إلي  رجلًا غيرك، ولو عبدًا، لسل مت ورهبت معه إلى 

 «!جوردون، وأطلعته على جلية أمري، وبي نت له نفاقك والسلام

ن إدريس أبتر من هذا الجواب أن سليمان لا يسلِّّم إليه إلا بالقوة، فترك جنده فتيق  
في عهدة أخيه عثمان، وطاف في الزرائب يحرِّضهم على محاربة ابن الزبير، وكان عثمان أخو 

، وكان يرسل الشتائم إلى سليمان «البح ارة»إدريس رجلًا فظًّا عاتيًا، مكروهًا من جميع 
دهم بالقتل وأنواع العذاب، فجر د سليمان رجاله، ورجال الزرائب الذين من وأتباعه، ويتهد  

حزبه، وهاجمه في ديم قنده، فقتله وقتل أكثر الجهادية والجلابية الذين معه، وغنم أسلحتهم 
ورخائرهم، وعاد بالغنائم والأسرى إلى مركزه، فلما بلغ إدريس أبتر خبر الواقعة انقلب 

 .، وأخبر جوردون بما كانراجعًا إلى الخرطوم

فجهز جوردون سرية من العساكر، وعقد لواءها لچيسي باشا، ومعه يوسف باشا 
، وسارا في النيل الأبيض حتى وصلا 1878الشلالي، فأقلعا من الخرطوم في يولية سنة 
، فوجد البلاد مغمورة بالمياه بسبب 1878)أورنبك( بطريق )شامبي( في سبتمبر سنة 

ام في )أورنبك( نحو ثلاثة أشهر حتى جف ت الأرض، فسار قاصدًا ديم سليمان، الأمطار، فأق
من الباشبوزق، وثلاثة مدافع، وكان على طريقه  700من العساكر المنظمة، و 300ومعه 

يقال له علي بك أبو عموري، ومعه نحو ألف « البح ارة»في نقطة )الدمبو( رجل من مشاهير 
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للانضمام إليه، فأجابه بعد تردد؛ لأنه لم يكن يود محاربة  رجل مسلحين بالبنادق، فدعاه
سليمان، ولكن كان له محل تجاري في الخرطوم، وآخر في مصر، فأجاب الدعوة مضطرًّا 
لتجارته، واجتمع علي وريسي في جور غطاس، وساروا كلهم حتى نزلوا في )قندة(، في 

 .1878أواسط ديسمبر سنة 

م ريسي قد أخذ في حشد الجيوش، حتى اجتمع عنده وكان سليمان لم ا علم بقدو 
نحو عشرة آلاف مقاتل، فسار بهم إلى )قندة(، ونزل بالقرب من معسكر ريسي، ولما كان 

حمل على المعسكر حملة صادقة، وكان ريسي قد أمر  1878ديسمبر سنة  28صباح 
ه متر ونصف متر؛ ليقيه من الرصا ص، فأصلوا رجال جنوده، فبنً كلٌّ منهم متراسًا علوُّ

سليمان ناراً حامية، فثبتوا برهة، ثم انقلبوا راجعين إلى معسكرهم، فبنوا حصنًا منيعًا من 
 1879يناير سنة  12الأخشاب والتراب، ونزلوا فيه، ثم جد دوا الهجوم على ريسي في 

 .منه، فلم يظفروا بطائل 29وفي 

عساكر، فزحف وصل ريسي مدد من الذخائر وال 1879مارس سنة  11وفي 
بجيشه حتى صار قريبًا جدًّا من معسكر سليمان، وأقام تلاًّ من التراب وجعل عليه المدافع 
والسواريخ، وشرع يرمي بمقذوفاتها رلك المعسكر، وكانت بيوته كلها من ق ، فاشتعلت 

 (.النار فيها، فذعر سليمان وارتد إلى )ديمة

وردون، فزحف بجميع جيشه على وبقي ريسي في )قندة( حتى جاءه مدد آخر من ج
، فخرج عليه سليمان من الديم، وحاربه 1879مايو سنة  4ديم سليمان، ووصله في 

مستقتلًا مدة ساعة، ثم انهزم راجعًا إلى الديم، فتبعه ريسي على الأثر وأخرجه منه، واستولى 
غرب على جميع ما فيه من الأمتعة والأموال، وسار سليمان شمالًا حتى وصل )غرة( 

 .الكلكتة، من أعمال دارفور، فأقام فيها

أبريل سنة  7وكان جوردون، لم ا حضر المرة الثانية إلى دارفور، وعرج على )شكا( في 
، وجد فيها بعض التجار الجعليين يهرِّبون الأسلحة إلى سليمان في بحر الغزال، 1879

 توجه إلى الفاشر للنظر في فألغى المديرية وشت ت التجار، وأمد  ريسي ببعض الذخائر، ثم
ثورة هارون، فلم يلبث أن أتاه خبر من ريسي باستيلائه على ديم الزبير، وفرار سليمان إلى 
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)غرة(، فخاف جوردون أن ينضم سليمان إلى هارون، فيصعب عليه إرلالهما معًا، فعاد إلى 
، ووافاه إلى فترك الجي  بقيادة سا  بك في ديم الزبير -)الطويشة(، وكتب إلى ريسي 

، وهو يوم تعس )لإسماعيل( 1879يونية سنة  25)الطويشة( ومعه يوسف باشا الشلالي في 
فأمره بمطاردة سليمان إلى )غرة(، وعاد يوسف باشا الشلالي إلى الخرطوم، فقاد ريسي  -

العساكر من داره، وأخذ معه بعض مشايخ الزريقات والمغاربة أصحاب الثأر على الزبير، 
 .حتى وصل الكلكتة، فأرسل رسلًا بكتاب إلى سليمان يدعوه إلى التسليموسار 

وكان قد بلغ الزبير خبر خروج ابنه على الحكومة بسبب إدريس أبتر، فكتب إليه في 
يأمره بالرجوع في الحال إلى الطاعة وطلب العفو، وإلا كان الله  1878ديسمبر سنة  20

 -وكان قد خرج من بحر الغزال  -إلى سليمان  ساخطاً عليه، وهو كذلك! فلما وصل كتابه
 .استوعبه وصد قه، فلما دعاه ريسي إلى التسليم مال إليه

ولكن رابًحا خادم أبيه الأمين عارضه، فانقسم الجي  بهما إلى حزبين: حزب مال إلى 
يولية سنة  14التسليم، ورئيسه سليمان؛ وحزب أعرض عنه، ورئيسه رابح. فلما كان صباح 

رجل، فيهم ثمانية من أقاربه، وكان في  700أتى سليمان إلى ريسي مسلِّّمًا، ومعه  1879
جي  ريسي كثير من الدناقلة الذين يكرهون سليمان والجعليين، فوشوا بالتعيس إلى ريسي 
قائلين إن تسليمه هو وأقاربه إنما هو خدعة، فصدق ريسي الوشاية، واتخذها مسوِّغًا 

مته ثاني يوم التسليم، وسقاهم القهوة، وكان قد أوعز إلى بعض لقتلهم. فناداهم إلى خي
الجند، فاحتاطوا بالخيمة، ثم خرج منها، فدخل بعضهم وأوثقوا سليمان وأقاربه، وجعلوهم 
صفًّا واحدًا خارج الخيمة، ووقفوا خلفهم ورموهم بالرصاص، فانكبوا على وجوههم قتلى. 

 .نهم وحفر لهم حفرة ودفنهم فيهاوبعد ساعة أتى قناوي بك أبو عموري، فكف  

 !فالخيانة والغدر ليسا من خصائص الشرقيين وشيمهم دون سواهم، كما يزعم الغربيون

وبعد أن فرغ ريسي من أمر سليمان، عاد إلى ديم الزبير، فنظم فيه مديرية وجعل 
ارة الرقيق، سا  بك مديرًا، والزبير ود الفحل وكيلًا له، ومحمود المحلاوي مفتشًا لمنع تج

وقسم البلاد إلى ثمانية أقسام، وجعل في كل قسم منها نفرًا من الباشبوزق والبازنجي، وجعل 
 .في ديم الزبير أورطة جهادية، وقفل راجعًا إلى الخرطوم
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ثم نظم سا  بك أورطة جديدة من أهالي البلاد، وجاء موسى بك شوقي قومندانًا 
اتبًا للقيام بأشغال المديرية، وبعد وصولهم بثلاثة للعساكر من الخرطوم، ومعه ستة عشر ك

مديرًا على بحر الغزال، وقومندانًا  -وهو من البح ارة الإنجليز  -أشهر حضر لپتون بك 
للعساكر من قبل جوردون، وعاد موسى بك شوقي إلى الخرطوم، وبقي لپتون في بحر الغزال 

 .نصارهإلى أن قام المهدي، فاضطر إلى التسليم إلى أحد أ

أما ريسي باشا فقد اعترضه السد في الطريق، وهو راجع إلى الخرطوم، وفرغ منه 
الوقود والزاد، حتى أكل رجاله بعضهم بعضًا، وأشرفوا على الهلاك، وإرا بباخرة قاصدة خط 
الاستواء أقبلت عليه، فرجعت بهم إلى فاشودة، فسار ريسي منها بمن بقي من رجاله، 

عموري، إلى الخرطوم، وقام منها قاصدًا مصر عن طريق سواكن،  وفيهم قناوي بك أبو
  (27).1881أبريل سنة  30فوافته المنية في السويس في 

أما مدُّ السكة الحديدية، فقد تكلمنا عنه في غير هذا المكان، على أن جوردون كان 
بمد فروع منها  على رأي القائلين بمدها في طريق سواكن وبربر، لا في طريق النيل، والاكتفاء

عند الشلالات؛ لأن النيل بين الشلالات صالح للملاحة، فلا يفتقر إلى سكة حديدية، 
ولكن )إسماعيل(، لعلمه أن الاكتفاء بمد سكة حديدية بين الخرطوم والبحر الأحمر إنما يحوِّل 
 عن مصر تيار تجارة السودان، أبى إلا أن يمدها على النيل؛ لكيلا ينفصل جزء سلطنته

 !الجنوبي عن جزئها الشمالي. فيا ليت مالي ته مك نته من تنفيذ رغبته

وأما تحديد التخوم بين السودان والحبشة فكان قد أصبح من أهم المشاغل والأمور، 
ولكن لا سبيل إلى إدراك أهميته إلا بعد الوقوف على جداري الحوادث التي أدت إلى قيام 

 :ا عليها نقولمسألة رلك التحديد. ولإيقاف قرائنً 

مقابل  18٦٦تقدم أن الدولة العثمانية تنازلت لمصر عن سواكن ومصو ع في سنة 
زيادة في جزيتها السنوية، فمذ أصبحت مصو ع بيد مصر أخذت تسعى في تأييد المواصلات 
بينها وبين كسلا، وأول ما فتق لها وصلُ هذين البلدين بخط حديدي يمر في )سنهيت( التي 

 .إسماعيل( داخلة في فتح جدِّه لكسلااعتبرها )

                                                           

 .للمرحوم نعيم بك شقير« تاريخ السودان»مأخور عن  (27)
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في رلك، وزعم أن )سنهيت( ملك  -نجاشي الحبشة  -فعارضه الملك ثيودورس 
حبشي، ولكن ثيودورس هذا ما لبث أن جر  على نفسه حربًا مع الإنجليز، فطلب أعداؤه 

م يكتفِّ من )إسماعيل( أن يأرن لهم باجتياز بعض الأرض المصرية الواقعة على بحر القلزم، فل
)إسماعيل( بإجابتهم إلى رلك، ولكنه، لاستيائه من ثيودورس، وضع الأسطول المصري كله 
الذي كان في البحر الأحمر تحت تصرفهم، وأرسل إلى مصو ع وضواحيها زهاء ثلاثة آلاف 
عسكري، كانوا قد عادوا من الحملة الكريتية، وكل ف حاكم مصو ع بمساعدة الإنجليز في كل 

 .بونما يرغ

، وصيرورة عرش الحبشة بعده إلى 18٦8فانتهت تلك الحرب بقتل ثيودورس، سنة 
يوحنا، وكان هذا في بادئ أمره تلميذًا في دير، ولكنه ما لبث أن تركه وترأس منسرا، وأخذ 
يقطع الطرق، ثم اشتد ساعده، وزاد بطشه، وعلا نفوره، حتى تمك ن من تبوُّء كرسي الحكم 

، والتغلب على رئيس يقال له الرأس باريو، كان من أهم رءوس الجيوش. في مقاطعة البحري
الرأس »ولما قدم الإنجليز لحرب النجاشي ثيودورس ساعدهم يوحنا، وكان اسمه في رلك الحين 

 إياه وقتله النجاشي قهره بعد - ماجدالا ڨ، مساعدة فعالة، فترك له اللورد نيبير أو«قاسة
بندقية، وميرة كثيرة ليتساعد بها على القيام في محل ثيودورس. ر مدفعًا، وألفي عش اثني -

وبعد انسحاب الجي  الإنجليزي تخلف عنده بريطاني يقال له رون تشارلز كركهام، وكان قد 
 له خصم على التغلب في فعضده وجوردون، وورد، اين،ڨحارب في القرم والصين مع برجو

وحنا هذا لم يكن من آل بيت الملك أبى  عنده. وبما أن ي منزلته فعلت جوباسي، يدعى
كثيرون من رؤساء الأحباش الاعتراف به، وأخذوا يناوئونه العداء، وأهمهم رأس قبيلة القالا، 

 .فانشغل في قتالهم دهرًا

وكانت الجنود المصرية مذ بدأت بفتح أقاصي السودان قد توغلت في فتوحاتها على 
؛ ما رأينا، حتى بلغت خط الاستواء، فوقع  في خلد )إسماعيل( أن يجعل النيل كله مصرياًّ

لاعتقاده تحقيق رلك أمرًا حيوياًّ لبلاده، فأخذ يعمل على الإحاطة بالحبشة من جميع الجهات 
لجعلها في معزلٍ عن الخارج، وخنقها بين حلقات ممتلكاته، في تداني هذه بعضها من بعض، 

بيه وشرقيه وجنوبيه. فسير  إلى جوف بلاد لا سيما بعد أن تم له امتلاك السودان برمته؛ غر 
رجلًا سويسرياًّ يقال له متزنجر،   -لمعرفة أحوالها، واستمالة بعض كبار رءوسها  -الحبشة 
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كان قنصلًا لدولتي إنجلترا وفرنسا في مصو ع، فتوغل هذا فيها، وغاب خبره حينًا، ثم عاد 
غلب عليها وامتلاكها، مغتنمًا لذلك فرصة حاملًا شيئًا من محاصيل البلاد، وزي ن للخديو الت

قيام الفتنة بين أمرائها وملوكها، وضرب الخلل أطنابه في جوانبها، وأقسم له بأغلظ الأيمان 
 .إنه يملكها ويدوِّخها بنفر من العسكر المصري، وشيء يسير من النفقة

ه فأعجب الخديو برأيه ومال إليه، وما زال متزنجر يتردد على الأبواب الس   نية حتى ولا 
ه برتبة الباكوية   -)إسماعيل( المحافظة على فرضة مصو ع، مفتاح أرض الحبشة البحري، وحلا 
وكانت رتبة سامية، ولم تزل كذلك، حتى جعلها الاتجار بالألقاب والنياشين، في عهد عباس 

وأخذ  -قديم وهو مقره ال -فسار متزنجر إلى مقر وظيفته الجديدة  -الثاني، مبتذلة محقرة 
يقرِّب إليه بعض مشايخ السواحل، ويستميلهم بالنقود والهدايا، ويدفع بهم إلى دس 

 .الدسائس وإيقا  الفتن كلما نامت ما استطاعوا إلى رلك سبيلًا 

اغتنم متزنجر فرصة رهاب يوحنا إلى محاربة القالا في  1872فلما كانت سنة 
بألف  -واسمها الحبشي )سنهيت(  -الجنوب، واستولى على )كرن( عاصمة البوغوس 

وخمسمائة رجل، واستمال رأسًا يقال له النائب محمد، كان يكره يوحنا، فاشترى منه مقاطعة 
)آيلت( الواقعة بين الحماسين ومصو ع، وأدخله تحت ولاء الخديو مقابل مرتب سنوي يدفع 

 .له

ي شباكها حوله بعين ولم يكن يوحنا بغافل عن مساعي مصر ورغائبها، وكان يراها ترم
متخوفة وقلب مضطرب، فلما وجدها باحتلالها )سنهيت( ومشتراها )آيلت( تدنو من قلبه 
هب  منذعرًا، ووقع في خلده في بادئ الأمر أن يستظل في حماية الدول الغربية، بأن يمثِّّل لها 

ة بصليبية التقدم المصري في صورة غزو إسلامي لبلاد مسيحية، يستدعي أن تقابله المسيحي
 تلك في أوروبا عواهل وباقي كتورياڨجديدة، فأرسل صديقه رون تشارلز كركهام إلى الملكة 

 أيام لأن حنين؛ بخفي رسوله وعاد صاغية، أرناً  منهم أحد من يجد لم ولكنه المهمة،
 .مطلقًا رجوعها في أمل بدون انقضت الصليبيات

ما دام حيًّا  -؛ لذلك قل د كركهام فعزم يوحنا على تولي أمر الدفاع عن نفسه بنفسه
وكان  -رياسة مقاطعة من ضمنها )جندا(، الواقعة جنوب )آيلت(، وخليج أربى  -
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فرفع كركهام الراية الإنجليزية عليها؛  -المصريون قد استولوا عليه أيضًا لفتح ثغر زولا 
 .ليحميها من تعديات مصر حماية فعالة

وهرر كانت سلطنة  -أحمد، سلطان هرر  أن الأمير 1874ولكنه حدث في سنة 
إسلامية مستقلة شرقي الحبشة، أسسها غزاة العرب بعد قيام الإسلام بقليل، وحكمتها 

مات وتولى السلطنة بعده الأمير محمد، وأن هذا السلطان الجديد استبد  -أسرة من أهلها 
اعيل( وسألوه أن يرسل بالأهلين استبدادًا لم يعد لهم معه طاقة على حكمه، فاستنجدوا )بإسم

من قبله واليًا يتولاهم بدل سلطانهم، فأسرع )إسماعيل( إلى إجابة سؤالهم، وأخذ يسعى في 
شراء زيلع وبربرة، ميناءَي هرر، من الدولة العلية، وما لبث أن نجح في سعيه، وتنازل الباب 

مصر السنوية، جنيهًا على جزية  133٦5مقابل زيادة  1875العالي عنهما في يولية سنة 
فامتد سلطان مصر على ساحل القلزم الغربي عامة، من خليج السويس إلى تچوره، وتجاوزه 

 .إلى رأس جردافوي على المحيط الهندي، متناولًا بذلك رات الأرض السومالية القصية

وإنما رمى )إسماعيل( في هذا المشترى إلى غرضين: )الأول( إتمام تطويق بلاد الحبشة 
ب، حتى من حيث لم يكن ليخطر لأحد على بال؛ لينال منها ما يريد، و)الثاني( من كل جان

تحقيق تحويل جدرى تجارة النيل الأعلى والبلاد الواقعة على البحيرات إلى المحيط الهندي، 
 .تحويلًا يكون كله في مصلحة مصر

نها ولكي تدل المظاهر دلالة واضحة على حقيقة النيات أوفد من جهته في السنة عي
بعثةً تحت رياسة ماكيلوپ باشا مدير المنارات المصرية، ومعه فديريجو باشا البحري، 
والضابطان وورد، ولونج، إلى نهر جوبا؛ ليفتح الطريق بين الهند وخط الاستواء، ورافقهم 
بسبعمائة أسرة سودانية موالية لتقيم على طول طريق الاتصال بين ينابيع النهر العظيم 

ط الكبير، وجهز من جهة أخرى في سبتمبر من السنة نفسها حملة مؤلفة من وسواحل المحي
خمسة أورط من المشاة المصريين، وبلوكين من الباشبوزق، وثلاثمائة جمل ومدفعين جبليين، 
وعدة سواريخ حربية، وعقد لواءها لرءوف باشا الذي كان حاكمًا على )جندوكورو( حينما 

 .وصلها جوردون أول مرة

ة ماكيلوپ، فإنها نجحت فيما انتدبت لأجله نجاحًا بش ر بقرب تحقيق الآمال أما بعث
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المعقودة عليه، ولكن مصالح مصر هناك ما لبثت أن تضاربت مع مصالح الزنزبار، 
واصطدمت بالمصالح البريطانية في عدنه، فهب ت إنجلترا إلى الممانعة والمعارضة، وانتهى الأمر 

ية على أن بريطانيا تعترف بملكية الخديو لجميع البلاد الواقعة لغاية بينها وبين الحكومة المصر 
الدرجة العاشرة، وأن الحكومة المصرية تعتبر جميع الموانئ، ما عدا زيلع، حرة ومفتوحة الباب 

 .للاتجار

، وقبض 1875أكتوبر سنة  11وأما حملة رءوف باشا، فإنها احتلت مدينة هرر في 
وقتله خنقًا، وقتل معه خمسة وعشرين شيخًا من الزعماء؛ ليأمن   قائدها على السلطان محمد

وقد  (28).كل اضطراب في المستقبل، ورفع العلم المصري في سماء تلك الأصقاع السحيقة
استمرت مصر قابضة على زمام الأحكام في تلك البلاد إلى أن كانت الثورة المهدية، ولم يعد 

، فآلت إلى 1884ها، فأخلتها لأهلها في مارس سنة في الاستطاعة إبقاء الجنود المصرية في
 .الأحباش في عهد الملك منليك

فزاد انتقال ملكية زيلع وبربرة إلى الخديوية المصرية، واحتلال الجنود المصرية هرر، في 
مضايقة النجاشي يوحنا ومخاوفه؛ لأنه أصبح يلمس بيده التهديد الصادر عن مصر، ويراه 

 .ولهيتناول جهات متعددة ح

ولم يكن القوم في العاصمة المصرية، لا سيما المحيطون بالخديو، يخفون مقاصدهم، بل  
كانوا يجاهرون بها على رءوس الأشهاد، فيتتبعون سير الفتوحات المصرية في الجنوب والغرب 

إن الأمور سائرة على ما يرام، »والشرق، ويقولون بأعين تتألق فيها نيران الآمال والمطامع: 
حان وقت الإقدام والعمل، أَمَا وقد اشترينا زيلع واحتللنا هرر، فإن اكتساح الحبشة وقد 

 «.بات أمرًا لازمًا ولم يعد منه مناص

غير أن الأمريكان ما فتئوا يشيرون بالامتناع عن مناوأة الحبشة العداء، والحرص من 
ول الهلال الإسلامي، ولو  الاشتباك معها في حرب؛ إما لأنهم لم يكونوا يرون بعين الارتياح حل

كان بشير التمدين والعمران، محل الصليب المسيحي، ولو استظل تحت جناحيه التأخر 
والهمجية، وإما لأنهم كانوا يعتقدون أن مصر عاجزة عن فتح الحبشة، ويعتبرون أن اكتساح 

                                                           

 .183شية صلداي في الحا« مصر المسلمة والحبشة المسيحية»انظر: كتاب  (28)
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ب بين قوة مصرية لتلك المملكة ضرب من المحال، وإما لأنهم كانوا يتوقعون أن تؤدي الحر 
في الأمر  -كإنجلترا مثلًا   -الدولتين الإسلامية والمسيحية إلى تداخل دولة مسيحية غربية 

 .تداخلًا تكون عاقبته انخذال مصر

ولكن الراغبين في تلك الحرب من رجال الحزب العسكري المحيطين بالخديو، كانوا 
لدول الغربية اليوم إنما هي إن ا»يسفِّهون آراءهم هذه، لا سيما الأخير منها، ويقولون بحق: 

في جانب التمدين، لا في جانب التدين، فلا يهمها إسلام أو مسيحية، وإنما يهمها أن يسود 
 «.العمران المعمور، وتنتشر المدنية بنعمها الشتى فوق ربوع العالم

وكانت الأخبار التي تذاع يوميًّا، تارة عن تعمير مراكب وتجهيزها في مرافئ القلزم، 
ا عن فتح دارفور ورفع الأعلام المصرية على ضفاف نهري السوبط والنيل الأزرق، أو وطورً 

تزيد في حماسة القلوب والتهاب  -في سماء خط الاستواء، وعلى سواحل المحيط الهندي 
 .الأرواح، وتحمل على توقُّع إجراء تطلبه النفوس

ميرالاي أرندروپ وإن القوم لكذلك، وإرا بنبأ راع في الأندية الخاصة بأن الأ
والقائمقام درهلز أقبلا يشتريان جزمًا طويلة وزمزميات وأشياء أخرى من التي يُحتاج إليها في 
الحملات البعيدة، وما هما إلا يومان وفشا خبر سفر أرندروپ ودرهلز، ومعهما القائمقام 

 .رشدي ابن مدير أسوان التركي، واقتفاء الميجور دنيسون الأمريكي أثرهما ليلًا 

وكان أرندروپ ملازمًا في المدفعية الدانماركية، جاء إلى مصر طلبًا للصحة والعافية، 
فتعر ف به الجنرال ستون الأمريكاني، وأعجب بأخلاقه وشمائله، فحمله الخديو على 
استخدامه في جيشه في وظيفة نائب أميرالاي، وما لبث أن رقِّّي إلى رتبة أميرالاي، وعُهدت 

وكان قد نوى  -ملة التي أُعدت، فانضم إليه فيها الكونت زيشي النمساوي إليه قيادة الح
وكان  -وأراكيل نوبار ابن أخي نوبار باشا  -تعيينه حاكمًا على أحد الأقاليم المنتظر فتحها 

في السابق محافظ مصو ع، وطالما فك ر في نيل فخار الفتح وجدده، ومنً نفسه بأكاليل 
الأزمنة اليونانية، والرومانية القديمة، فكان من أكبر أنصار الحملة  الانتصار، أسوة بأبطال

 .وأنشط العاملين على بعثها، بل كان هو الذي شكلها بأمانيه وأحلامه

أكتوبر سنة  19ولكي يختلط الأمر على النجاشي، أرسل أرندروپ إليه كتابًا في 
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هو تحديد التخوم بين  يهدئ خاطره، ويسكن مخاوفه، ويفهمه أن غرض حملته إنما1875
ين، وأقام فيها قوة  الدولتين، لا التعدي والامتلاك، وكان يوحنا قد استولى على الحماسِّ
للمحافظة عليها، فانسحبت في أوائل أكتوبر حالما سمعت بمجيء أرندروپ، ولجأت إلى 

 .داخلية البلاد، تاركة فرقة فقط للمراقبة

لكي يزحف إلى  -من أنه كان ينتظره بالرغم  -ومع أنه لم يصل أرندروپ مددٌ 
الأمام، فقد سار هذا الضابط بجيشه الصغير نحو )أسمرة( و)جودوفولاسي( و)عدى حواله(، 
وإر لم يجد إلا مقاومة ضعيفة من الفرقة الحبشية المتروكة للمراقبة عند مقاطعة الحماسين، 

وها غير مبالٍ بالأخطار، اتخذ )عدوة(، إحدى عواصم يوحنا، وجهةً لسيره، وانطلق يجدُّ نح
 .وغيَر عاملٍ أدنى حسابٍ لقوى خصمه، بالرغم من أنه كان يجدر به أن يتيقظ ويحتاط

فإن الأسلحة النارية من جهة لم تكن تعوز الأحباش؛ لأنه علاوة على ما ترك لهم منها 
شية، أيام أن كان اللورد ناپيير، وما سبق إدخاله منها بكثرة إلى بلادهم بواسطة زوجة متزنجر الحب

، 1875زوجها قنصلًا لإنجلترا وفرنسا في مصو ع، فإن الحكومة الفرنساوية، في خريف هذه السنة 
أهدت إلى النجاشي عدة أسلحة نارية مختلفة، وأوصلها إليه في )عدوة( المسيو دي سارزاك، 

ها دون أن القنصل الفرنساوي بمصوع، الذي اجتاز للقيام بمهمته هذه صفوف أرندروپ نفس
تستطيع تلك الصفوف، بسبب صفته الرسمية، أن توقفه وتستولي على الهدية، مع أنه كان يحق 
لأرندروپ أن يعتبرها صادرة عن نية عدائية ورامية إلى تعضيد الحبشان على مصر، فيصادرها، أو 

ى، فإن على الأقل يؤجل وصولها إلى المرسلة إليه حتى تضع الحرب ضده أوزارها. ومن جهة أخر 
دَم أثابهما  صحافي يْن إنجليزي يْن كانا قد رافقا حملته مذ أوغلت في بلاد الأعداء، وخدماه بضع خِّ

ريال، اختفيا بغتة في جهة الأحباش دون أن يعلم بتأكيد: أفعلا رلك من باب  200عليها بمبلغ 
  (29)منهما في الأسر؟الخيانة، وليطلعا النجاشي على تصميمات الحملة المصرية، أم وقعا بالرغم 

أكتوبر بزحف المصريين نحو )أسمرة(،  21مهما يكن من الأمر، فإن يوحنا علم في 
فاستنفر في الحال عموم المقاتلين من رعاياه في سائر أنحاء مملكته، فتقاطروا إليه أفواجًا 

 .أفواجًا

                                                           

 .لداي؛ الفصل السابع عشر، والفصل الثامن عشر« مصر المسلمة والحبشة المسيحية»انظر:  (29)
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، وكان أكتوبر إلى مقابلة عدوِّه بجي  يعد بعشرات الآلاف 30فسار من )عدوة( في 
أرندروپ قد تقد م نحو بلدة يقال لها )تزاتزيجا( حيث انضم إليه ألف سوداني من حامية 
)سنهيت( وحيث حشد قواه، فإرا بها تبلغ ألفين وخمسمائة جندي مسلحين ببنادق 
رمنجتن، وبطاريتين من المدافع الجبلية، وست بطاريات سواريخ، وجماعة من الخيالة، فسار 

ا( و)عد ى مارنتا( و)جودوفولاسي(، وهاجم نقطة جي  بالقرب من بها إلى )ديبارو 
)مارنتا( ليلًا، فانهزمت، ولم يُجرح من المصريين سوى اثنين. ولما كانت جبال الأسمرة وعرة، 
وتسيير المؤن فيها عسيراً، اختير للسير بعد رلك طريق )قياخور( و)جودوفولاسي(، فأقيم 

ور بأربع جماعات من البيادة، ومدفعين جبليين، وضم إليه القائمقام رائف بك في ممر قياخ
الضابط درهلز بجماعتين من البيادة، ومدفعي ساروخ، ولكن هذا الضابط سار بعد رلك إلى 
مركز في الأمام يقال له )تزاناتجلي(، وأقام في )ساجاينت( على مسيرة يومين جنوب 

 .()قياخور

وسير  الكونت زيخي بست جماعات من أما أرندروپ فتحص ن في )جودوفولاسي(، 
م الكونت في جهة )عد ى حواله( على بعد  السود، ومدفعين وساروخين للاستطلاع، فتقد 
عشر ساعات من )عدوة(، رائدًا مستكشفًا، فتأكد من قيام يوحنا بجيشه من عاصمته، 

ه إلى الحرب، فأخبر بذلك أرندروپ  .وسير 

نوفمبر، فوجد زيخي مقيمًا  5له(، وبلغها في فزحف هذا بكل قوته إلى )عدى حوا
على بعد ثلاثة أميال إلى الأمام في وادي قوندت بجماعتين من السود تحت قيادة الميجور 
إجلير، بالقرب من نهر يقال له المأرب، ولكن النقطة التي اختارها لكمينه لم تعجب الضابط 

في رأيه، ووافق على بقاء زيخي  دنيون، وعد ها معرضة لأخطار جسيمة، فخالفه أرندروپ
 .نوفمبر إلى الملك لفتح باب مخابرات معه ٦فيها، ثم استدعى النائب )محمد(، وأرسله في 

فرأى الرجل أن يتجاوز التعليمات التي أُعطيت إليه، فيخدع يوحنا، ويدخل في 
ه في خدمته، ويسرق أسرار حركاته وسكناته، ويرافقه إلى قتال المصريين، ثم يتخلى عن

الساعة المناسبة تخليًا ينجم عنه سحقه. فبرز أمامه بلباس عسكري مصري، واد عى أنه أهين 
وامتُهن، فغضب وخرج للانضمام إلى بني جنسه تحت راية ملكه؛ لكي يكفِّر، وهو يقاتل إلى 

 .جانبه، عن الذنب الذي ارتكبه في انضمامه إلى أعدائه
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بالنائب ومن معه، فكُبلوا بالحديد، وزجُوا في  فلم تنطلِّ الحيلة على النجاشي، وأمر
 .أعماق السجون

ولما استبطأ أرندروپ عودتهم، اختلف بين أن يظن فيهم شرًّا، أو يعتقد وقوعهم في 
 (.مكروه، فأقبل يبثُّ الرواد لاستطلاع الأخبار، وبعث يستدعي مؤخرته من )جودوفولاسي

ثم يختفي، ثم يظهر فجأة، ولا يلبث أن هذا ويوحنا يمكر به ويخدعه، فيتقد م تارة 
يعود إلى الاختفاء؛ لإطماع عدوِّه في نفسه، حتى انطلت حيلته على المتحمسين في الجي  
المصري، فأشاروا على أرندروپ أن يتخلى عن خطة الحرص الزائد، ويتدر ع بالجسارة 

دروپ إلى تحريضاتهم، اللازمة، ويسير هو إلى ملاقاة الخصم المحجم عن التقدم، فانقاد أرن
وترك أعالي )عدى حواله( المنيعة، ونزل إلى )قوندت( جدتهدًا في التقدم سرًّا، ليسبق الملك 

 .القادم في وادي مأرب، ويباغته

وحدث أن فرقة حبشية من مقدمة النجاشي كانت قد اقتربت من )قوندت( بني ة 
لجي  المصري، فأسرع المصريون إلى الاستيلاء عليها، فاعترى أهلها الرعب، وطلبوا حماية ا

ةً، وقتلوا آخرين،  حمايتهم، وانقضُّوا على رجال تلك الفرقة وأثخنوا فيهم، فجرحوا عد 
وتناول جنود من جماعات السود قتيلًا، فمثلوا به وخصوه، طبقًا لعاداتهم المتبعة في حروبهم 

نع العود إلى تلك مع الحبشان، فاستشاط أرندروپ غضبًا، واتخذ إجراءات صارمة لم
 .الفظاعة

ولكن المناوشة التي وقعت بين رجاله ورجال متقدمة النجاشي فتحت عينيه إلى 
أن يتمكن  -الواقفة على انفراد بعيدًا  -خطورة مركزه وضعفه، فخاف على قوة زيخي 

نوفمبر  14العدو من قطعها عنه، والعمل على إفنائها قبل تمكُّنه من إنجادها، فأرسل في 
لقائمقام رشدي مع نصف جماعة إلى جنوب )عدى حواله( لحماية الطريق الموصلة إلى ا

الهضبة التي تخل ى عنها، وأرسل دنيسون بقوة مثلها لحماية الجانب الثاني، ونزل هو على رأس 
 .أربع جماعات بمدفعين جبليين لينضم إلى زيخي في الوادي

ضفة المأرب اليسرى، وسطعت  فلما جن  الليل، وصل جي  يوحنا، واحتشد على
 .أنوار معسكره على مسافة أميال عديدة في وسط الظلام الحالك المحيط
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وقضى القائدان ليلتهما في استعداد للهجوم صباحًا، فأرسل أرندروپ أمرًا مشددًا 
إلى روشتان بك في )عدى حواله( بأن يتقدم عند طلوع النهار بخمس جماعات ومدفعين 

والأثقال إلى )قوندت(، وأن يعسكر هناك، وأمر دنيسون ورشدي جبليين وساروخين 
بالرجوع أيضًا إلى )عدى حواله( في الفجر، وأن يستلم دنيسون القيادة العامة هناك، ويقيم 
في انتظار الأوامر، وبعد أن ترك جماعة في )قوندت( لحفظها، ريثما تصلها جنود روشتان 

مر بين الجبال، ومنع العدو من مؤخرته، سار بك، وأقام جماعة أخرى للمحافظة على الم
 .بثماني جماعات من البيادة، وأربعة مدافع جبلية وساروخين، ليباغت الملك في معسكره

ولكن يوحنا لم يكن بالرجل الذي يؤخذ على غرة، فإن حياته وهو لص وقاطع طريق  
اهب حربية نسبية، كانت قد عل مته دوام اليقظة، وكانت الطبيعة من جهة أخرى خصته بمو 

جعلته عدوًّا مهيبًا، فكأنه أدرك ما وقع في خلد أرندروپ من أمر مباغتته، فحرك جيشه من 
 .مكانه، وانثنً به إلى موقع وافق من نفسه هوى؛ لأنه كان يقصد هو أيضًا أن يباغت عدوه

وفي الواقع، فإن الجيشين بعد مسير ساعة أو ساعتين تلاحما فجأة على ضفاف 
ب، وتهاجما في بادئ الأمر، بعجة غير نظامية، وكانت المدفعية معتمد أرندروپ في المأر 

عشمه بالفوز، فتمكنت من اتخار موقفها، ولكن طبيعة المكان الذي اختاره النجاشي للقتال 
حصرت مدى نيرانها، وجعلتها عديمة الجدوى. أضف إلى رلك أن البيادة المصرية، ولو أنها 

ا في الخلاء المفتوح، ففتكت بالأعداء في بادئ الهجوم فتكًا رريعًا، إلا أطلقت نيران بنادقه
أنها لم تعرف كيف تنتفع من مواقع الأماكن، ولا كيف تستخدم ضفة النهر استخدامًا جدديًا 
نفعًا، فزحف الأحباش على رجال السلاحين، وسيوفهم مشهرة، وهم ألف على كل عشرة 

انب، وضغطوا عليهم بين صفوفهم المتتابعة ضغطاً مصريين، وانقلبوا عليهم من كل ج
شديدًا، فما هي إلا نصف ساعة حتى قتلوهم إلى آخر واحد منهم، دون أن يوقف الأيدي 

 .تضرعٌ أو استرحامٌ من واقف أو جاثٍ على ركبتيه -للفتك والجزر  -المرفوعة 

منها بالرصاص  مسكينة تلك القوة! هذا الموت الفظيع كان مقدوراً لها، ومن لم يمت
مات بالسيف، ومن لم يمت بالرمح مات بالنبوت! وخصى الأحباش بعد رلك الجثث، 
ليحمل كل فائز من أولئك الهمجيين ما يستطيع من مخاصي أعدائه، فيعلِّّقها على باب بيته 
دلالة على انتصاره، وعلامة على الفخر الذي أحرزه بقتل رجال الأعداء، وهذه هي عادتهم 
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بعيد، كما كانت عادة هنود أمريكا الحمر أن يعلقوا على أبواب أكواخهم جلود  منذ زمان
 !رءوس أعدائهم المسلوخة عن جماجمهم بشعرها

وبينما جمهور قوات النجاشي يقضي هذا القضاء المبرم على أرندروپ ومن معه، 
وقد سمعت ضوضاء  -اندفعت فرقة حبشية أخرى لمهاجمة جنود روشتان بك؛ لأن هذه 

كانت قد أسرعت إلى نجدة رفاقها، ونزلت من الجبل بجلبة وضوضاء،   -لقتال وضجته ا
مختلطة الحابل بالنابل، جمالًا وخيلًا ورجالًا، وانتشرت بياده ومدفعية وحيوانات أثقال، من 

 .)عدى حواله( إلى )قوندت(، فداهمها الأحباش فجأة

ذي كان وراءه ليجمع شمل قواه ولكنها لم تنذعر، واستفاد روشتان بك من المنحدر ال
بسرعة حوله، واختار لمدفعيته موقعًا مشرفاً على ميدان القتال بأسره، فدارت المعركة بين 

 .الطرفين بحد ة، وتراوحت النتيجة بينهما برهة

غير أن باقي قوى الملك ما لبثت أن فرغت من جدزرة أرندروپ، وتحولت هادرة، كمياه 
جنود روشتان بك، فطو قها من كل جهة، من الجبهة والجانبين والخلف، غدير متدفق، إلى مقاتلة 

واندفعت عليها، والألوف فيها تزاحم الألوف، فما هي إلا ساعة حتى داستها دوسًا وهرستها 
 !هرسًا، جاعلة إياها كومًا واحدًا لا يعرف أحد فيه، كوم لحم بشري دامٍ 

يع؛ فروشتان بك أصيب في أول القتال بجرح على أن قرُو ادَها لم يروا هذا المنظر الفظ
في رأسه، فربطه بمنديل واستمر يشجع رجاله ويقاتل قتال الأبطال حتى أصيب برصاصة 
أخرى، فلم يغادر مكانه، وبينما هو يلفظ نفسه الأخير بزفير، أمر جنوده بالحمل على 

 .عنيفةالعدو برءوس الحراب وصدِّها، فمات وجنده يأتمر بأمره، ويحمل حملة 

وأراكيل بك نوبار جُرح جرحًا خطيراً في مبدأ التلاحم، فلم يثبِّط الدم السائل منه 
بغزارة هم ته، وما انفك يقاتل كليثٍ، حتى تيق ن أن الآمال كلها ضاعت، فتسلق صخرة 

 .عالية، وشرب جرعة، ثم أطلق مسدسه على نفسه، وخَر  قتيلًا 

عداء، أنه فر غ أولًا مسدسه على أقربهم إليه، ثم ويروى عن أرندروپ، لما أحاط به الأ
امتشق حسامه، وقاتل قتالًا مروعًا، حتى جد ل على كوم من حبشان، قطع صارمه أعمارهم، 
فسقط معه ثمانمائة رجل، وسقط ألف مع روشتان بك، ووقعت المدفعية والأسلحة برمتها في 
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من ضمنهم ثلاثون  -وكانوا قليلين  -ل أيدي الأحباش، وسبعون ألف ريال، وكلُّ من لم يقُت
؛ أي خذوني، فنجوا بذلك من الموت «ماريكوني»أسود، صرخوا مذ أحاط بهم الأعداء 

 .والخصي معًا

رجلًا بين جريح  350وإزاء هذه الخسائر المصرية الفادحة لم يفقد الأحباش سوى 
 !وقتيل

كانا قد أقاما على قمة   -يهما امتثالًا للأوامر الصادرة إل -أما رشدي ودنيسون فإنهما 
الجبل )بعدى حواله( يترقبان، فأتاهما في صباح المعركتين حبشي مصادق، وأخبرهما بانتشاب 
القتال، فأرسلا يستطلعان، وإرا بعسكري مصري فاز بنفسه من القوتين المسحوقتين أتى 

فظهر العدو أمامهما وأخبرهما بما حصل، فأخذا يستعد ان للقتال، وتحصنا بسور بنوه بسرعة، 
بقوة، مرتين أو ثلاث مرات في رلك النهار المشئوم، دون أن يشتبك معهما في حرب، فما 
زادهما رلك إلا حماسة في استعدادهما وعزمهما. وإنهما لكذلك، وإرا بعسكري ممن مُثِّّل بهم 

لمخيفة والمصيبة وأمكنهم الفرار قد أتى في حال يرثى لها، ثم أعقبه آخرون، فأخبروا بالكارثة ا
الجل ى، وألقوا الفزع في قلوب الجنود، ففَرِّقوا على أنفسهم، وسُقِّطوا في أيديهم، ولولا عزم 
القائدين وحزمهما لفروا هاربين، ولكن دنيسون ورشدي قو يا عزائمهم وحملاهم على التترس 

كود الحظ، على والتحصن، وما وافى الليل إلا وأتاهم الجند الذي كان وضعه أرندروپ، المن
جبل قوندت، وكانوا قد رأوا المعركتين والكيفية الدموية التي انتهيتا إليه، فأسرعوا للانضمام إلى 

 .قوة دنيسون الوحيدة الباقية

فلما بزغ الصباح علت تهاليل الأحباش بالفوز الذي أوتوه، فكانت كأنها زئير أسودٍ 
اتهم القتالية في اليوم البارح، وكانت عاج ة، وشابهت ما انشق عن صدورهم منها في هجم

زمرة آتية من )قياخور( بمؤن للجي ، فخاف سائقو القطعان فيها، وهربوا، ولم يبلغ )عدى 
 .حواله( سوى نصف القادمين

ثم تعاقبت الأخبار على دنيسون مضطربة، مزعجة، فعزم على التقدم بقوة إلى شفا 
ين ومدفعين بالسير إلى الأمام، فرفض الجند الجرف ليتحقق صحتها بنفسه؛ لذلك أمر جماعت

الطاعة من شدة خوفهم، وإرا بطلبٍ من الملك يوحنا وصل إلى دنيسون يسأله التسليم بمن 
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معه، وإرا بألفي حبشي أو ثلاثة آلاف ظهروا وراء القوة المصرية، مهدِّدين مواصلاتها، 
متم أوصلتكم إلى حدودكم إرا سل  »ليعززوا طلب ملكهم. وكان نص هذا الطلب كالآ : 

 «.بأمان، إلا إرا فضلتم البقاء في بلادي

إن التسليم غير ممكن، إلا إرا وافق عليه القائد المصري الغائب في »فأجاب دنيسون: 
 .وإنما أجاب بذلك ليكسب وقتاً« )آسا(، وإني لمبلغه طلب الملك في الحال.

، وجنوده، في مهمة القضاء وكان يوحنا قد عهد إلى دجاش هاتلو، حاكم الحماسين
على القوة المصرية المعسكرة في )عدى حواله(، ولكنه بعد فوزه على أرندروپ، اتضح له 
من الأوراق التي استولى عليها أن دجاش هاتلو خائن اتفق عليه مع أعدائه، فحبسه، فأدى 

عًا وعشرين رلك إلى امتناع جنود حاكم الحماسين عن القتال، واستراحتهم على أسلحتهم أرب
 .ساعة

فاستفادت القوة المصرية المعسكرة في )عدى حوالة( من هذه الفرصة غير المنتظرة، 
وأخذت تنسحب من مراكزها انسحابًا في منتهى الصعوبة في طرق وعرة شائكة، وليس مع  
كل جندي من جنودها سوى بقسماطتين أو ثلاث بقسماطات، فمرت بجودوفولاسي، 

توقع هجوم الأعداء عليها في كل وقت، ولولا أن رشدي ودنيسون والرعب يملؤها، وهي ت
 .هد دا بمسدساتهما الجنود لفروا رعرًا

أسروا سبعة وستين متأخرًا  -وكانوا يتعقبونهم من كثب  -ومع رلك فإن الأحباش 
نوفمبر من  18منهم قبل وصول القوة إلى )قرع( و)قياخور(، ولكن هذه القوة تمكنت في 

ممر قياخور، بعد تكبد مشقات لا تحصى، ومتاعب لا توصف، فانضمت هناك  البلوغ إلى
إلى قوى رائف بك، واستلم هذا الضابط القيادة العامة، فأشار دنيسون عليه بوجوب 
إخطار الميچور درهلز بساجانييت بضرورة انضمامه إليه وانتظاره في مكانه، فأبى، فطلب 

أرندروپ؛ ليكون على حذر ويتخذ الاحتياطات دنيسون منه أن يخطره على الأقل بنكبة 
 .اللازمة لنجاته، فأجابه إلى رلك، وأصدر أمره إلى درهلز بالانسحاب إلى مصوع

وكان درهلز قد سمع بما أصاب القائد العام، فارتد إلى مصوع عن طريق )عدى رسو( 
 .و)أركيكو(، وأصبح في مأمن من الطوارئ
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يشه تاه في سهل )حاله(، وضل الجنود واستمر رائف على الانسحاب، ولكن ج
طريقهم بين التلال، وأنهكهم التعب، وإنهم لفي حالة خور نفوس، وإرا بصيحة راعٍ علت في 
الفضاء المحيط، فظنوها صيحة الأحباش، واعتقدوا أن هؤلاء الأعداء المهيبين أوشكوا أن 

التمسوا الحياة من ينقضوا عليهم، فاعتراهم رعب طائ ، فألقوا بسلاحهم وملابسهم، و 
 .الفرار

ولكن الضباط تمكنوا في الليل من جمعهم والسير بهم إلى )عدى رسو( باجتياز جبل 
بمبا، وبعد قطع مسافة مائة وخمسة عشر ميلًا، هناك اطمأن الجند وناموا، ثم ساروا إلى 

، بعد )نيغص( فناموا فيها، وفي صباح اليوم الثاني ساروا إلى مصوع، وكان رشدي ودنيسون
 .ما تأكدا من زوال كل خطر، قد سبقاهم إليها؛ ليخطرا العاصمة المصرية بما حدث

نوفمبر إلى )عدى حواله( حيث كانت معسكرة القوة  17أما النجاشي، فإنه سار في 
المنسحبة، فإرا بتلك البلدة قد احترقت عن آخرها دون أن يعُلم من أحرقها، وبينما هو 

صره، أتاه خبر القضاء على متزنجر وقوته، ونبأ فشل الحملة التي مقيم فيها، يستمري لذة ن
زحفت من )المتمة( إلى الحدود الحبشية، فزاد بذلك سروره. أما متزنجر بك، فإنه كان يتوقع 
تعيينه هو نفسه قائدًا للحملة التي وُضعت تحت قيادة الأميرالاي أرندروپ؛ لأنه كان يعتبر 

همة المعهود بها إلى رلك الدانمركي: )أولًا( لوقوفه أكثر من غيره راته أكفأ الناس للقيام بالم
على أحوال الحبشة ودخائلها. )ثانيًا( لسابقة خدماته في رلك الميدان. فلما خابت آماله، 
وعقد لواء الحملة لأرندروپ، أخذ يفكر في عمل يعمله من تلقاء نفسه، يعود بالفخر 

بيراً في عينَي الخديو، فجمع زمرة من الأتباع والموالين له، العظيم عليه، ويعلي منزلته علوًّا ك
واستأجر الأدلاء والخبراء من الحبشان أنفسهم، ونزل في خليج أنثلا، ودخل الحبشة أثناء 
تقدم حملة أرندروپ، وغرضه البلوغ إلى سهول الملح، أو مضيق صنافة، فلازم الأدلاء ركابه 

في بلاد قوم يدعون « أدسه»شواطئ بحيرة يقال لها خديعة منهم ومكرًا، حتى قادوه إلى 
فنصب التعس هناك خيامه، ولما جن  الليل أوقد أتباعه النيران للاصطلاء «. التلتلز»

والطبخ، واستعدوا للمبيت، وكان سيدهم قد اصطحب معه في حملته هذه المشئومة امرأته 
ه راهب بهم إلى عرس أو وليمة الحبشية، وأولاده وبناته، وجملة من الخدم والحواشي، كأن

أعدت لهم على الرحب والسعة، لا داخل في بلاد أعداء يعد ملكهم أنه أهين في كرامته، 
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 .وامتهن في حقوقه! فأكلوا وناموا والطمأنينة في قلوبهم، والأماني ترقص في أحلامهم

وإرا بجماعة من الأحباش دبوا إلى مخيمهم في منتصف الليل، وأعملوا السيوف 
فيهم، فهبوا من نومهم مذعورين، وأرادوا الدفاع عن أنفسهم فلم يمكنهم الخوف من رلك، 
فأثخن الحبشان فيهم قتلًا وطعنًا حتى أفنوهم أو كادوا، ودخلوا على متزنجر في سرادقه،  
كأنهم شياطين الجحيم في رلك الليل البهيم، فذبحوه مع امرأته وبناته وأولاده ربح الخرفان، 

 .يع حاشيته وأتباعه، وأخذوا كل ما وجدوه من سلاح ومؤن ورخيرة وخيام ودوابوربحوا جم

وأما الحملة من )المتمة( فإنها تأل فت من ست جماعات مصرية، قامت إلى التخوم 
الحبشية الشمالية الغربية في غضون سير حملة أرندروپ إلى حدودها الشمالية الشرقية؛ 

ا، وتمكين أرندروپ من القيام بمهمته، ولكن قوة لتحويل جانب من قوة النجاشي إليه
الأحباش كانت أكبر من أن تجزئها قوة صغيرة كهذه، فصد  يوحنا حملة )المتمة( وهو يدير 

 .(رحى القتال في )قوندت

وكانت العاصمة المصرية، منذ أن فشت فيها أخبار الحملات على الحبشة، باتت 
وقعة أن يكون النصر قرينها، بذات السهولة التي شائقة للوقوف على تفاصيل حركاتها، ومت

اقترن بها في الحملات السودانية. وبما أن الألسنة تذيع عادة الأنباء التي ترتاح إليها 
القلوب، فإن الإشاعات عن نصر ساحق أحرزته حملة أرندروپ طفقت تنتشر أولًا في 

الأرن السامعة أرن صديق الأوساط الرسمية، فتثير شعور فرح أو شعور حسد حسبما كانت 
 .أم أرن حسود، ثم انتشرت في الأندية والمجتمعات عينها، وأبهجتها

ولكن الأنباء الصحيحة ما لبثت أن وردت، فقلبت شعور الفرح إلى شعور كدر 
وغم، وشعور الحسد إلى شعور شماتة وتهكم. على أن الدوائر الرسمية أظهرت رغبتها في 

ن النكبة كانت من شأنها أن تنفِّر النفوس الغربية من الحكومة التكتم وإخفاء الحقائق؛ لأ
المصرية سياسيًّا وماليًّا، فأيام الشدائد المالية كانت أخذت تطل من الآفاق، وحوادث 
الصعوبات مع فرنسا بشأن الإصلاح القضائي، كانت قائمة على قدمٍ وساق، تزداد تعقدًا  

 .كلما اجتهد في الوصول إلى حلها

على تلك الدوائر الفكرة بوجوب المبادرة إلى تجهيز حملة أخرى، تحاط جميع وغلبت 
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مسببات الفوز وتسييرها في الحال للاقتصاص من الأحباش، والانتقام لمجد مصر المهين، 
بحيث تبلغ الغرب في آنٍ واحد أنباء كسرة أرندروپ، وأنباء فوز الحملة المرسلة للثأر لها فوزاً 

 .قة بمصر تامة، بل تزداد رسوخًاساحقًا، فتستمر الث

عسكري، وآلاي من السواري؛ أي  9٦00فعبئت أربعة آلايات من البيادة؛ أي 
فارس، وخمس فرق من الفارين، وبطاريتا ميدان؛ إحداهما من نحاس، والأخرى من  800

صلب، وكلٌّ منهما مرك بة من ست قطع، وبطاريتا جبل، وبطارية ساروخ، يجرُّها جميعها 
مدفعيًّا بضباطهم وعددهم أربعة وعشرون. وأضيف إلى  474بغلًا، ويقوم بخدمتها  334

هذه القوة آلاي بيادة من السود، وهيئة أركان حرب مؤلفة من رئيس وأمير لواء وثلاثة 
أمراء آلاي وستة قائمي مقام ويوزباشيين وثلاثة ملازمين أول وعشرين ملازم ثانٍ وأربعة 

، فبلغ جد ، و 11120موع الحملة: عشر عسكرياًّ  1204حصانًا، و 1058عسكرياًّ
، ولم 12000بغال، وحسب أنه بانضمامه إلى بقايا حملة أرندروپ يتكو ن منه جي  قدره 

تكن بالقوة التي يستهان بها، على شرط عقد لوائها إلى رجل ري كفاءة تامة، ولكن الصعوبة  
لعلمه بأن ليس بين كبار ضباطه من  - كلها كانت في اختيار رلك الرجل وتعيينه؛ فالخديو

أتراك وشراكسة من يصلح للقيادة العامة، ولعدم وجود ضباط مصريين في هيئة العسكرية 
كان ميالًا إلى عقد لواء الحملة لضابط من كبار ضباط الأمريكان، المتكونة منهم   -العليا 

قه الكلي بهم، وركونه إلى هيئة أركان حرب الجي : كالجنرال ستون، أو الجنرال لورنج؛ لوثو 
وعلى رأسهم نوبار باشا،  -جدارتهم. وكان يعضده في ميله هذا، ويقوي عزمه عليه، الرجال 

الراغبون في الفرنج، المقتنعون بوجوب استخدام معارفهم  -وزير الخارجية في تلك السنة 
ن جهة، ويعلموا ومعلوماتهم وكفاءتهم، العاملون على بثهم في جميع المصالح لكي ينظموها م

 .المصريين من جهة أخرى كيف يستغنون عنهم في القريب العاجل

 -وعلى رأسه شريف باشا وإسماعيل صديق باشا  -غير أنه كان هناك حزب آخر 
يكره الفرنج ويمقتهم، ويستنكر وجودهم في مصالح البلاد، واشتراكهم في شئونها، ويبذل 

عمال التي استقدموا للقيام بها، ولولا أنه كان جهده في إقصائهم، وإبعاد أيديهم عن الأ
، وزعيمه «المصري»، وزعيمه شريف باشا، و«التركي»منقسمًا على راته إلى قسمين: 

، «التركي»، و«الشركسي»إسماعيل صديق باشا، وأن التركي نفسه كان منقسمًا إلى قسمين: 
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ة لا يقبلون الأتراك، وكل من القسمين يكره الآخر، ويدس له الدسائس، بينما الشراكس
لم ا جعل للرجال الراغبين في استخدام الفرنج مركزًا، ولا أبقى  -والأتراك يمجون الشراكسة 

 .لهم مكاناً 

رلك الحزب المعادي للغربيين ما فتئ يقبِّح )لإسماعيل( تعيين أمريكي على رأس 
يه آراء القائلين بعدم الحملة المعد ة، ويتخذ من الكارثة التي محقت أرندروپ حُج ة لتسف

بًا لتعيين ضابط شرقي هذه الدفعة، ولو من قبيل الاختبار  استغناء الحال عن الفرنج، ومرغِّّ
والتجربة، ليقود أعلام مصر الإسلامية إلى الأخذ بالثأر من الحبشة المسيحية، للمصريين 

اعيل( عينها، الذين قتلوا في )قوندت(، حتى تغل ب رجاله على جهود خصومهم، وميول )إسم
 .وحملوا الخديو على تسليم لواء الحملة إلى السردار راتب باشا

وراتب هذا شركسي من أنسباء شريف باشا، والمعروف عنه أنه أبيُّ النفس، شجاع، 
 -أن )محمد سعيد باشا(  -لتأييد رلك عنه  -لا يحتمل التصغير، ولا يهاب الموت، ويرُوى 

ي رباه في كنفه، وأرسله على نفقته الخاصة إلى فرنسا ليتعلم وقد كان راتب مملوكه، وهو الذ
غضب عليه رات يوم، وهو أميرالاي، فاستدعاه إليه، وبعد أن أشبعه  -في مدارسها الحربية 

وكانت لضخامتها  -لومًا وتأنيبًا وزجرًا اندفع في تيار سخطه عليه إلى حد بعيد فرفع يده 
ا على خده، وطرده من أمامه، فخرج راتب إلى حجرة ولطمه به -تعد مخلوقة لصفع الفيلة 

جداورة، وتناول مسدسًا، وأطلقه على نفسه من جهة فمه بقصد الانتحار لعدم رغبته في 
الحياة بعد الإهانة التي لحقته، ولعدم تمكنه من التفكر في الانتقام لنفسه من مولاه وولي 

فه من الشمال، دون أن تصيب نعمته، فخرقت الرصاصة خده، ونفذت من تحت قاعدة أن
منه مقتلًا، فحُمل داميًا إلى بيته، وما نقَِّهَ من جرحه أو كاد إلا وفر  إلى الأستانة، خوفاً من 

ا أعمال الشجاعة ومظاهرها، ولم  -بط  )سعيد( به، مع أن )سعيدًا(  وكانت تعجبه جدًّ
ه عنه في سره إليه، ولم كان قد أكبر عمله، وأعاد رضا  -يكن من طبعه يدري ما هو الحقد 

يكن منتظرًا سوى شفائه لإعلاء منزلته والزيادة في تقريبه من نفسه، ولم يعد من عاصمة 
الإسلام إلا بعد وفاة مولاه، فاتخذه )إسماعيل( سرداراً لجيشه. وراتب هذا قصير القامة، أسمر 

ه في الملار اللون سمرة شديدة؛ لأن أمه كانت جارية سوداء، وهو بسبب كثرة انهماك
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  (30).الجسدية نحيف نحيل ناشف، كأنه جسم مصبر، أو إحدى موميات العصور الخالية

على أن )إسماعيل( وإن انقاد إلى مؤثرات حزب شريف وإسماعيل صديق، وعين  راتب 
باشا نهائيًا قائدًا عامًّا للحملة الحبشية، لم يكن بالرجل الذي يعمي نفسه عن الأخطار التي 

لجيشه عن مثل رلك التعيين، فرأى أن يخفف من وطأتها، ويزيل من شرها بضم قد تنجم 
الجنرال لورنج الأمريكي وبعض ضباط آخرين من كبار ضباط أركان الحرب زملائه الأجانب 
إلى الحملة: الأول بصفة رئيس أركان حرب للجي ، والباقون بصفتهم ضباطاً تابعين له؛ 

لعسكرية ما يتمكن به من القيام قيامًا محمودًا بالمهمة ليجد راتب في حكمتهم ودرايتهم ا
 .المعهود بها إليه

فارتاح حزب نوبار إلى هذا التعيين الأخير، واعتقدوه كافلًا لسلامة الحملة، لتيقُّنهم 
من أن راتب باشا سينقاد حتمًا إلى مشورات لورنج وزملائه ونصائحهم، ويأخذ بها، فلا 

فسه في تهلكة، ولم يتكدر من التعيين عينه حزب شريف يرتكب شططاً، ولا يلقي بن
وإسماعيل صديق، لتيقُّنه من أنه لن يكون للورنج وزملائه أقل نفورٍ على السردار، وأن راتب 
باشا سيهمل نصائحهم وإرشاداتهم، ويضرب بها عرض الحائط، مع بقاء المسئولية في حال 

 .وقوع نكبة عليهم شخصيًّا

ل( بجلاء أن غرضه من تسليم القيادة العليا إلى شرقي، وتسليم ولكي يُظهر )إسماعي
رياسة أركان الحرب إلى غربي، إنما هو أن يعمل العنصران معًا، كلٌّ على قدر طاقته، وبنسبة 
مواهبه، على ما فيه خير البلاد، جمع كبار ضباط الحملة من العنصرين ثلاث مرات متوالية 

خيرة، ورلك بحضور ابنه الأمير حسين ناظر حربيته )وهو عنده؛ ليلقي عليهم تعليماته الأ
المغفور له سلطاننا الكامل حسين الأول المبكي عليه كثيراً(، ونوبار باشا، وشريف باشا، 

 .وصديق باشا، وغيرهم

ففي أول اجتماع أفهمهم أن سلامة الجي  قائمة على اتحاد القيادة العليا وهيئة 
 جميع الشئون، ولاضطراره إلى التغيب في الاجتماع الثاني بسبب أركان الحرب اتحادًا تامًّا في

، أناب عنه ابنه 1875ديسمبر سنة  3وفاة أخيه الأمير مصطفى فاضل في الأستانة يوم 
                                                           

 .مات راتب باشا منذ نيف وعام، وقد عم ر قرنًا على ما يقال (30)
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الكامل في بذر بذور الإخاء بين العنصرين. وفي ثالث اجتماع سل م بيده لراتب باشا تصميم 
ه جليًّا أن الغرض منها إنما هو استرجاع مهابة خطة للحملة وضعه الجنرال ستون، وأفهم

مصر في أعين السودان وأوروبا، وأنه يلزمه، والحالة هذه، محاربة النجاشي، ومواقعته في 
ميدان مفتوح، والانتصار عليه، حتى لو اقتضت الحال رهابه بالجي  إلى عاصمته، على أن 

 .187٦يكون رلك قبل شهر مايو سنة 

لى الخديو أن يوصي راتبًا وباقي قواد الحملة بمراعاة شروط الحرب وطلب نوبار باشا إ
وأصولها المتفق عليها عند الأمم المتمدينة: فيمنعون الجي  عن ارتكاب أي عمل وحشي، 
ويحملون الجند على تجنب الإساءة إلى غير المحاربين من الجيوش، فلا يقطعون زرعًا، ولا 

عملًا فظًّا لا تجعلهم المقتضيات  -بالاختصار  -لا يعملون يتلفون ضرعًا، ولا يحرقون بيتًا، و 
 .الحربية في اضطرار إلى ارتكابه

فلم يكتفِّ )إسماعيل( بتوصية سرداره بذلك جميعه، بل إنه جعله مسئولًا مسئولية شخصية 
 عن كل مخالفة في هذا السبيل، ثم استدعى الجنرال لورنج وجمع يده أمام نوبار باشا إلى يد راتب،

إني أرغب إليكما أن تعملا معًا كأخين، وتراعيا الله والبلاد في العساكر المسلمة »وقال لهما: 
  (31).وأوصى راتب بالإصغاء إلى نصائح لورنج والعمل بها« أعمارهم إليكما.

ومن ثم سافرت الحملة إلى السويس، وخرج الأمير حسين ونوبار باشا وغيرهما من روي 
محطة مصر لتوديع القواد، فأقل هم القطار إلى رلك الثغر القلزمي، حيث المقامات الرفيعة إلى 

لأن  -إحدى البواخر الخديوية، فذهبت تمخر بهم عباب البحر وعجاجه « الدقهلية»استقلوا 
 .1875ديسمبر سنة  14حتى بلغت بهم مصو ع في  -الأيام كانت شتاء 

الحملة، يكفينا أن نذكر  ولكي تتكون عند القراء فكرة صحيحة من صعوبات تلك
في رحلتها كان يدور بين المسافرين عليها بالعربية « الدقهلية»هنا أن الكلام على ظهر 

والإنجليزية والألمانية والفرنساوية والتركية والتليانية والنروجية وغيرها، كأن تلك السفينة برج 
ئة القيادة، وجنسيات بابل ثانٍ، ورلك بسبب اختلاف جنسيات الضباط المتألفة منهم هي

 .تابعيهم وخدامهم

                                                           

 .159لداي، ص« مصر المسلمة والحبشة المسيحية»انظر:  (31)
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فإلى جانب راتب باشا السردار الشركسي، كنت ترى الجنرال لورنج والكرنيل داي 
واليوزباشي پورثر وغيرهم من الأمريكان، ونائب الأميرالاي علي بك الإيطالي المعتنق 

والميچور تورن  الإسلام، واللفتننت كرنل البارون فون مكلين المهندس النمساوي الألماني،
هايسن النمساوي أيضًا الذي كان مع الإمبراطور مكسمليان المنكود الحظ، وكان يحسن 
التكلم بست لغات، واللفتننت كرنيل دريك والميچور لمسن والميچور لوشي المهندسين، 
والميچور ولسن الجراح، ورشيد باشا وعثمان رفقي باشا، وكلاهما شركسي، وخورشد بك 

السوداني، وعثمان بك نجيب وعثمان بك غالب الشركسيين أيضًا، والكونت  أمير الآلاي
سرماني الطلياني، ومحمد بك جابر الأميرالاي المصري البحت، وصبري أفندي رئيس 
المدفعية والقائمقام إبراهيم لطفي، وكان يحسن التكلم بالإنجليزية، ورفعت أفندي رئيس  

بالتاريخ إلى حد الاهتمام بذكر أسمائهم، من مِّلل  كتاب السردار، وآخرين لا نريد أن ننزل
 .وأجناس مختلفة

وبينما الجي  معسكر في مصوع يستكمل معداته، ومعسكر النقل يقام في )أركيكو( 
 18على بعُد بضعة أميال إلى جنوب مصوع، إرا بكتاب من الجنرال كركهام، تاريخه 

منه، يفيد رغبة النجاشي في تسليم  22، وصل إلى القيادة المصرية في 1875ديسمبر سنة 
وكان المحافظ شاباًّ في مقتبل العمر يقال  -مائة أسير وخمسة من المصريين إلى محافظ مصوع 

له أحمد بك، ويهابه الكل بالرغم من صغر سنه، ومن أنه كان غرًّا جاهلًا، لا يدري شيئًا 
لية المصرية، وكان قد أخلف لكونه ابن أخت المفت  المخيف إسماعيل صديق باشا، ناظر الما

ولم يمضِّ يومان  -على تلك الوظيفة أراكيل بك نوبار التعس الطالع ابن أخي نوبار باشا 
حتى وصل أولئك الأسرى، وإرا بسبعة وثلاثين منهم مخصيون! ثم وصل كركهام بعد أيام 

مين على قليلة، يحمل رسالة من النجاشي إلى الملكة فكتوريا، فما كان من الحراس المقا
مدخل المعسكر المصري إلا أنهم قبضوا عليه، وزجوه في حفرة قذرة، ثم حُكم عليه بالسجن 
فيها، فأقام المسكين في قاعها أيامًا، ناقمًا، متململًا، شاتماً، ثم أُطلق سراحه إلى مصوع بعد 

ه من أن أن أقيمت لإكرامه وليمة فاخرة، أبى أن يتناول فيها زادًا، أو يشرب سائلًا؛ لخوف
 .يكون قد وُضع له في شيء من رلك الموتُ سمًّا

وما أقام الجي  في مصوع أيامًا إلا ووردت إلى راتب باشا إفادة برقية من الخديو 
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تنبِّئه بأن ثالث أنجاله الأمير حسن، الملازم الأول في فرقة الهوسار الألمانية، نال إجازة من 
ضمام إلى الحملة المصرية، وأنه قادم إليهم عن الإمبراطور ولهلم الأول، ليتمكن من الان

قريب ملتحقًا بهيئة أركان الحرب، ولو أنه لا يتقلد علامتها. وكان الأمير حسن في الثانية 
والعشرين من عمره، قصيراً، سمينًا، وبالرغم من رلك فارسًا مكملًا، ويحسن التكلم بالتركية 

 .يةوالعربية والفرنساوية والإنجليزية والألمان

فوصل إلى مصوع في المحروسة حوالي آخر شهر ديسمبر، ومعه ياوره يوسف بك، 
وطبيبه بدر أفندي، فقوبل مقابلة فخمة، ونزل في سراي المحافظ، وما ارتاح من عناء السفر 
إلا وأراد الجنرال لورنج عملًا بكتاب فرنساوي أتاه من الخديو، مكتوبًا بخط يده، أن يشغله 

لأركان، ويلقي إلى عهدته مهمة خاصة، ولكن راتب باشا عملًا بكتاب آخر تحت إدارته في ا
أتاه، مكتوبًا من الخديو نفسه بالتركية، أبى إلا إبقاءه بجانبه، زيادة في المحافظة عليه والاعتناء 
براحته. وكان الأمير عينه أميل إلى الإقامة بجانب راتب باشا منه إلى الاشتغال مع الجنرال 

ن هذا بصفته رجلًا جدِّياًّ كان، بعامل طبيعته وعامل اعتباره الحملة أمرًا جدياًّ في لورنج، لأ
طياته مسئولية كبرى، من شأنه استخدام كفاءات الأمير المختلفة في أعمال رات بال، بينما 
السردار لم يكن يهمه من وجود الأمير بجانبه إلا أن يجمع حوله أسباب الملاهي، وأنواع 

 .يفوز بارتياحه إليه، ورضاه عنهالملذات، ف

تمر بمصوع للأمير والسردار، ولا  -ريثما تستكمل معدات النقل  -لذلك أخذت الأيام 
سيما لأولهما: إما في الخروج إلى الصيد والقنص، وإما في الانكباب على لعب الشطرنج، ولما  

اب الغر الذي قلنا عنه، وهو الش -كان أمر تجهيز معدات النقل موكولًا إلى المحافظ أحمد بك 
والذي كان إلى تهيئة معدات يوم صيد وقنص للأمير في الأدغال والجبال المجاورة أميل منه إلى 

فإن اليوم طفق يتلو اليوم، والأسبوع الأسبوع، والعمل نائم،  -الاشتغال بتسهيل مهمات الجي  
شديدة، وأن الحض عليه كان لا  ووسائل النقل تهيأ ببطء بالرغم من أن الحاجة إلى الإسراع كانت

 .يفتأ متواصلًا من المرجع الأعلى بمصر

وبما أنه ليس أدعى من الكسل والبطالة إلى التهاون في الواجبات وإهمالها، وليس 
لإنماء مكروبات الفساد المادية والأدبية معًا، فإن النفور الذي ما انفكت « بيئة»أنجع منهما 

ة الجي  العامل، وهيئة أركان الحرب ما لبث أن اتسع من حلقاته متماسكة بشدة بين هيئ
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جهة بشكل مقلق بين رجال الهيئتين، وطفقت القيادة العليا تظهر جهاراً من الاستخفاف 
بإرشادات أركان الحرب، وتقيم في سبيل عملهم من العقبات ما كان لا بد معه من الانتهاء 

لما وقفوا على حقيقة العلاقات بين الهيئتين، إلى قارعة، ومن جهة أخرى، فإن الجنود أنفسهم 
ولحظوا مظاهر الامتهان لرجال أركان الحرب بادية على جميع معاملات رجال القيادة العليا 
وضباط الجي  لهم، شرعوا يعتقدون أن أفيد وسيلة يتقربون بها إلى إرضاء رؤسائهم عنهم إنما 

مراراته أشد وقعًا على أنفسهم، فأخذ  هي أن يشاطروهم رلك الامتهان للغربيين، فيجعلوا
رات الديدابانات يهملون تقديم السلام إلى الجنرال لورنج وضباطه، بينما هم كانوا يتفانون 
سلامًا وتعظيمًا للأمير مرءوس الجنرال لورنج اسماً، ولغيره من الضباط الشراكسة والأتراك 

وأخذ البيطريون المنوطة بهم خدمة الأحط مقامًا ووظيفة في الجي  من أولئك الأمريكيين، 
الخيول لا يلتفتون إلا إلى خيول الأمير وحاشيته، ويهملون بالمرة خدمة خيل رئيس أركان 
الحرب وضباطه، فأصبح العمل على الجنرال لورنج وزمرته من أشق الأعمال، بل أصبحت 

دًا، حتى أدى بالجنرال الحياة راتها مرة المذاق عليهم إلى حدٍّ أخذ يفوق الطاقة، رويدًا روي
يومًا، بعد أن سئم التشكِّي للسردار من قلة أدب العساكر وقَحَتهم، ووقاحة الديدبانات، 

 .إلى الانقضاض على أحد هؤلاء وإشباعه لكمًا ولطمًا ورفسًا

لولا التحريضات  -على أن رلك لم يُجدِّ نفعًا، كما أن إلحاحه المتوالي وإلحاح ضباطه 
رهب أيضًا أدراج الرياح، فإنه حينما بلغ الجي  مصوع، أي في أواسط  -ر المتتابعة من مص

جمل، وقلة هذا  300، لم يكن قد جمع بعدُ من الجمال سوى 1875شهر ديسمبر سنة 
لنقل مهمات جي  زاد، بعد انضمامه إلى ما بقي من حملة أرندروپ، على اثنً  -العدد 

رات الجمال المجموعة لم تكن من الجنس  ظاهرة للعيان. أضف إلى رلك أن -عشر ألفًا 
العربي الجيد، بل كانت من الجنس المصوعي الضعيف الذي لا يتمكن من نقل ما ينيف على 
نصف حمل الجمل المصري، ومع رلك فإن أحمد بك محافظ مصوع ما فتئ يتوانى في زيادة 

بًا وبالًا، فهم  حينئذ وجلب إلى المعسكر  رلك العدد، حتى مضى شهر، وأصبح التعوق موجِّ
من الجمال والبغال ما رآه راتب باشا كافيًا لتبرير البدء بالزحف، ولو أن أركان الحرب لم 

 .يكونوا على رأيه

كما كان   -، ولكنه حدث 187٦يناير سنة  11فسار الجي  من معسكره في 
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منها، بحيث لا  أن قلة الاعتناء بالجمال وراحتها، وقلة الانتباه إلى مقدار قوة كلٍّ  -منتظرًا 
يحمل زيادة على طاقته، أد تا إلى تقطع حبال التحزيم، وسقوط المهمات، وتلف جانب منها، 
وإلى تشتت الجمال في الفلوات، وفوق التلال والجبال، فأدى رلك إلى تعبٍ عظيم ومشقة  

 .كبرى في جمع شملها، وإعادة تحميلها

يقال لها )بعرزة( للاستطلاع، وهي  وكان قد رسم تقدُّم عثمان باشا رفقي إلى جهة
محلة تبعد عن مصوع مسيرة يوم للمجدِّ المسافر، ويومين للراكب البطيء، فزحف إليها 
بمقدمة الجي ، ولكن سوء تفاهم أوقعه أحمد رفعت أفندي كاتب السردار عمدًا بين راتب 

دال عد ى راسو )أو باشا والجنرال لورنج، أد ى إلى اضطراب في الأوامر الصادرة، أوجبَ إب
عدرسه( من )بعرزة(، ونجم عنه ضياع أسبوع على تقدُّم الجي  الذي لم يصل إلى الهضبة 

 .187٦يناير سنة  30المطلة على وادي )قرع( إلا في ضحوة يوم الأحد 

وفي الغد قدم المعسكر الرأس ليج، حاكم )عد ى حواله( الذي عزله النجاشي، 
رية وهيئة أركان الحرب بحركات الملك يوحنا، ولما كانت التعليمات وأخبر القيادة العليا المص

المعطاة لراتب باشا تقضي بالاشتباك مع النجاشي في معركة مفتوحة، وكسرِّهِّ كسرة تؤدِّّبه 
تأديبًا شديدًا، ويدوي صداها في العالم، ثم الرجوع إلى مصوع، فإرا تعذر رلك الاشتباك 

لحرص، فالزحف إلى )عدوة( عاصمته ومقاتلته فيها، ثم لركون يوحنا إلى خطة الحيطة وا
العودة إلى مصوع، فإرا تعذر هذا وراك، فالإقامة على هضبة )قرع(، واحتلال الجيرة، 
وانتظار تعليمات جديدة؛ فإن السردار رأى بعد مداولة مع الرأس ليج المذكور، أن يختار 

 .يكون على استعداد لمقابلة الطوارئموقعًا موافقًا ويتحصن فيه، ويجمع كل قوته إليه، ل

وكانت قوة رشيد  -فأصدر أمره إلى رشيد باشا بالتقدم والانضمام إلى بقية الجي  
خيالًا، ولا تزال  5٦٦مدفعيًّا، و 394من البيادة، وبطاريتين فيهما  542٦مؤلفة من 

من  ولكنه أصدر إليه هذا الأمر بدون أن يضع أي وسيلة -مقيمة بالقرب من مصوع 
وسائل النقل تحت تصرفه، أو يهيئ له أسباب الحصول عليها، وبالرغم من أن وسائل نقل 
المأكولات إلى الجي  كانت قليلة، وأن جديء تلك القوة كان من شأنه زيادة عدد الأفواه 

 .الآكلة، ما بين بشر ودواب، على قلة الموجود مما يؤكل
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شئومة إنما نجم عن قلة الاهتمام وفي الحقيقة، فإن أكبر مصاعب هذه الحملة الم
بوسائل النقل على العموم، واختلال الإدارة القائمة بها، إما لعجز في كفاءة الرجال الذين 
نيطت بهم، وإما لأن رؤساء هؤلاء الرجال والمكلفين بالتوسط بينهم وبين مصادر تلك 

 .الوسائل لم يمكنوهم من القيام بمهمتهم القيام الواجب

حركة النقل أحمد عرابي بك، المعد في الأيام التالية لإضرام نار الفتنة وكان رئيس 
العسكرية المعروفة في التاريخ باسمه، وقد كان فكر الضباط الأمريكيين فيه حسنًا جدًّا، 

إنه كان يكون « مصر الإسلامية والحبشة المسيحية»ويقول الكرنيل داي في مؤلفه المعنون 
قطر غير القطر المصري، فاستُبدل وأقيم مكانه شاكر  ضابطاً من خيرة الضباط في

الشركسي، وما لبث هذا أيضًا أن استُبدل وجُعل محله الميچر لوشي الأمريكي، ووُضع كلا 
سلفيه تحت إدارته ضد رغبته، لأنه كان رجلًا عاقلًا يفهم أن تصغير روح ضابط بوضعه تحت 

الرئيس الأقل منه درجة أجنبيًّا، ليس خير  إمرة من هو أقل منه درجة، لا سيما إرا كان هذا
 .ما يتخذ من الإجراءات لجعل الأمور تتمشى في جدراها الأمثل

وفي اليوم الثاني من شهر فبراير نقل المعسكر إلى وادٍ غير الأول، وشرع في التحصن، 
إلى  لشيوع الأنباء باقتراب النجاشي، ولكن قلة مواد الطعام، وندرة وصول حتى القليل منها

القوة المتقدمة، اضطرت القيادة العليا إلى تقليل عدد البيادة بين يديها، والاستعاضة عنها 
كانت لا   -بزيادة في عدد المدفعية، فصدرت الأوامر إلى بطارية مستوردة من معامل كروب 

وهو بالإسراع إلى )قرع(، وكل ف دنيسون بالإتيان بها، فسار بها توًّا، ولكنه،  -تزال بمصوع 
يجتاز بها جبل بمبا، قابل رشيد باشا الراجع من )قياخور( إلى عد ى راسو )عدرسه(، عملًا 
بالأمر الوارد إليه بالرجوع بسبب قلة الطعام، فأخذها منه بالرغم من امتناعه، وعاد بها إلى 
)بعرزه(، وحجته في رلك أن السكة وعرة، وأن البطارية قد تصاب بعطب لو استمرت على 

ا إلى )قرع(، مع أن معظم الوعر كان قد اجتيز، وأن الرجوع بالبطارية كان يقتضي المرور سيره
بها ثانية في الشعاب والمسالك التي أتى بها منها بكل صعوبة، علاوة عن أن علي سامح أفندي 
رئيس فرق المهندسين والحفارين كان قد أنجز عملًا ممدوحًا في تمهيد الطريق وتسهيلها، وجعلها 

في اللغة « بالبلوك هوس»الحة لمرور المدفعية. وأول تحصين أقيم كان من النوع المعروف ص
الإنجليزية، وهو بناء شبيه بحصن يحيط به خندق ومتاريس، أقامه في مضيق قياخور القائم مقام 
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درهلز والكرنل لوكت، بأمر من الجنرال لورنج، وتحت مسئوليتهما، وكان عبارة عن أربعة 
سقف يغطيها، مفتوحًا لضرب العدو، ومبنيًّا مع رلك بحيث لا يرى المقيمون فيه  جدران، لا

ليكون مرمًى لمقذوفات الأعداء، لا معصمًا  -والحالة هذه  -العدو القادم لقتالهم، فكأنه بني 
 .منها

ثم أقيم حصن آخر في )قرع( جعلوه على شاكلة قلعة، وخندقوا حوله خندقاً على 
لعمق، مع أن البقعة التي اختاروها له لم تكن تغني شيئًا، ولا كانت واقعة أعظم ما يكون من ا

في جهة يمكن الاستفادة منها حربيًّا، وهم لو أحسنوا التصرف لبنوه قرب المضيق الذي 
 .هناك، بحيث يحمونه، ويحفظون الآبار التي حوله في آن واحد

لي الروبي أفندي، وقد اشتهر ولما استقر بهم المقام، عهد برياسة فرع المهمات إلى ع
فيما بعد في حوادث الثورة العرابية، وكان ضابطاً من أحسن الضباط، وامتدحه رؤساؤه 

ما عدا الكونت  -وزملاؤه الأمريكيون، وامتاز في هذه الحملة دون غيره من ضباط الجي  
يجريه بأنه كان يرى من الواجب عليه إحاطة علم رئيس أركان الحرب بكل ما  -سرماني 

 .ليكون على بينة منه

وضع وسائل  -كما كان يجب أن يعني   -على أن تعيينه رئيسًا لذلك الفرع لم يعنِّ 
النقل تحت تصرفه، فاستمر أمرها فوضى كما كان، وما فتئت البغال والحمير، وعددها نيف 

احتيج  وألف ومائة، في جديئها من مصوع ورهابها إليها، وتحمل فوق طاقتها أحمالًا قل ما
إليها، كتِّبٍن وخيامٍ وأثقالٍ مختلفة، مع أن المطلوب إنما كان تحميلها بقسماط ومآكل أخرى،  
كان الجي  في أشد الافتقار إليها، ومع بهاظة الحمل كان العساكر والصف ضباط الآتون 

 .ريعًابها فتكًا ر« تسلتساليا»برفقتها يركبونها أيضًا، فيرهقونها، ناهيك بفتك الذباب المدعو 

ولما طال المطال بالجي  في حصن وادي )قرع( دون أن يظهر الحبوش إلى المناوشة 
والقتال، ودون أن ترد أخبار عن حركات النجاشي، أخذ السردار ورئيس أركان الحرب يفكران 
في أمر الزحف إلى )عدوة( للإيقاع به فيها، ولكنهما اختلفا على الطريق التي يسيران منها، 

وكان قد نجا من سجن  -دار انقيادًا إلى مؤثرات النائب )محمد(، رجل ثقته فذهب السر 
قوندت على ما سواها، ورأى لورنج عملًا -إلى تفضيل طريق قودوفولاسي -النجاشي 
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لتبشير بالإيمان، وأحد كهنة ا جمعية من لوڨبنصائح قسيس فرنساوي كاثوليكي يقال له دي
أن الأوفق الزحف بالجنود من الطريق المجتازة للمقاطعة  الإرسالية العازارية في تلك البلاد،

الحبشية، التي استعمرتها تلك الإرسالية، لما قد يجدونه فيها من أسباب الرخاء وأنواع 
ء النائب محمد لم يتعبوا كثيراً في إقناع  المساعدة. ولكن بما أن لورنج نفسه كان كاثوليكيًّا، فأدلا 

ء الأحباش الكاثوليكيين من المرور بالجي  في مقاطعة راتب بأن غرض خصومهم الأدلا
العازاريين إنما هو محض انتفاع أهل تلك المقاطعة بالريالات المصرية التي تصرفها الجنود والخزينة 
في ابتياع مأكولات وخلافها منهم، وأن رئيس أركان الحرب إنما يعضدهم في تفضيله طريقهم 

نه كاثوليكيًّا مثلهم، فكفى رلك لكي تكثر حول قوندت، لكو -على طريق قودوفولاسي
 يقضي ولكي. السمجة والاضطهادات لها، مبرر لا التي الإهانات لوڨالأدلاء والقس دي

النجاشي من  دنو قرب نبأ كذباً   أراعوا مبرمًا، قضاء مزاحميهم جهود على محمد النائب أدلاء
قائد الجند هناك بمنع خروج الخيالة  حصن )بعرزه( لمهاجمة من فيه، فأصدر السردار أمره إلى

من الحصن، وبالثبات على الدفاع عنه إلى النهاية. ومع إقدامه على إقامة ديدبانات فوق 
الآكام المحيطة، وأمام الخنادق، وبالرغم من علمه علمًا يقينًا أن النجاشي على بعد يومين على 

على استعداد لمقابلة الطوارئ، ولا أمر  الأقل، لم يفكر في تمرين جنوده التمرين اللازم لجعلهم
بإجراء الاستطلاعات التي كانت الظروف تقتضيها لدرء كل مباغتة، والوقوف على حركة 
العدو، فنجم عن رلك أنه خيِّل لبعض الجنود رات ليلة أنهم يسمعون دبيبًا، ويرون أشباحًا، 

في الفضاء على العدو الموهوم،  فظنوا أنفسهم مبيتين، فهبُّوا إلى سلاحهم مذعورين، وأطلقوه
 .فأصابوا عدة من زملائهم المنتشرين خارج الحصن، وسببوا فزعًا عامًّا للحامية كلها

وبعد أيام قدم إلى المعسكر دراش يقال له )ولده ميخائيل( مع ابنَي أخيه، وجماعة 
ى صوانٍ فضية من من أعوانه وأتباعه، فاستُقبلوا استقبالًا شائقًا، وقدِّمت إليهم القهوة عل

مظال الأمير حسن، فلخوف رلك الرئيس الحبشي من أن يكون وُضع له سم فيها، أبى أن 
يشربها إلا بعد أن راقها أحد الحقيرين من أتباعه دون أن يصاب بسوء، وأنعم الأمير عليه 

، وأنعم كذلك برتب مختلفة وهدايا نفيسة على ولدَي أخيه. «فريق»ورتبة « باشا»بلقب 
م ما استلفت الأنظار في هؤلاء القادمين كثرة القمل المالئ بملابسهم، حتى لقد لاحظ وأه

أحد الضباط الأمريكيين أن مهمة بعض رجال حاشية الدراش كانت منحصرة في الشخوص 
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إلى قميص هذا الرئيس وردائه، لالتقاط تلك الحشرات المقرفة، وطرحها على الأرض كلما 
رلك اشمئزازاً في أحد، كأنه من مستلزمات الحياة اليومية لمح ظهورها، دون أن يثير 

 .ومظاهرها

وما مضت أيام قلائل على قدوم أولئك الأحباش إلا وطفقت الرسائل تخرج من 
خيام السردار والأمير بواسطتهم إلى الرءوس والأمراء الحبوش، مستميلتهم إلى ولاء مصر، 

ولكي يجعلهم راتب يذوقون شيئًا من حلاوة وممنيتهم بالأماني الكثيرة والأموال الجمة، 
تحقيقها طفق يفكر في مكافأتهم مقدمًا على الأعمال التي كان يطلبها منهم، ووقع في خلده 
مرة إعطاء خمسمائة ريال، من المعروفة بريالات ماريا تريزا، إلى أحد رجال )ولده ميخائيل( 

على أمانته وإخلاصه في خدمة تشجيعًا له من جهة، ومن باب المكافأة من جهة أخرى، 
المصالح المصرية، وكاد يفعل رلك، لولا تداخل ضابط عالٍ في الأمر، وتفهيمه السردار أن 

 .المبلغ إنما يحق لذلك الحبشي حينما تظهر نتيجة مساعيه

على أن نتيجة التراسل بواسطة رجال )ولده ميخائيل(، كانت قيام التصور في مخيلة 
الديار الحبشية بأسرها من عقر خيمته، وابتهاجه بما آلت إليه سياسته راتب أنه أصبح يحكم 

 .الحكيمة، وأبلغه إياه دهاؤه السياسي

غير أن استغراق السرادر في أحلامه، وتغذِّي فؤاده بالأماني العقيمة، لم تحولا دون 
 لوڨإرساله الضابط أرجنس الأمريكاني إلى الاستطلاع والاستكشاف، صحبة القس دي

 لو فيما الخصي من خوفه من بالرغم الجسور، الضابط رلك فتقدم المخلصين، أحباشه دوأح
 عن يبعد لا مكاناً  بلغ حتى سائرًا زال وما الأحباش، صفوف واجتاز الأعداء، أيدي في وقع
ى كل ما كان رئيس أركان الحرب راغبًا في الوقوف عل وقف ولما. ميلًا  ثلاثين إلا( عدوه)

لمعسكر المصري، بعد أن انقاد إلى نصيحة دليله الحبشي، وربح بضع دجاج عليه، عاد إلى ا
ونثر دمها وريشها في الطريق، ليحمل النجاشي على اعتقاد وجود سحر فيها، فيمتنع عن 

 .طرقها

وأتى الواقع مصدِّقاً لقول الحبشي، فإن النجاشي اعتقد أن سحرًا عُمل له، وبدلًا 
أسمرة(، فسار في -د أرجنس منها، عدل عنها إلى طريق )قوندتمن تقدُّمه في الطريق التي عا
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فبراير من )عد ى حواله( إلى )ماي جوردا(، و)قودوفولاسي(، و)ترايبين(، وعسكر فيها  21
 .ريثما تجتمع عليه بقية جيوشه

فبراير، وكان فعل الدليل الحبشي قد حو ل  25فوجدته هناك طلائع المصريين في 
امة إلى عدم إمكان جديئه إلا من تلك الطريق، وإرا بالجزء المهم من جنوده أنظار القيادة الع

قد نزل في )ماي قوردا( و)قودوفولاسي(، و)عد ى حواله(، و)عدى ماجسا(. ولم ا كان الغد 
زحف النجاشي إلى )عد ى برو(، وأرسل قسمًا من خي الته إلى )تساتزيجا(، فلما بلغت ميمنته 

ار من بين بيادته وفرسانه مائتي مقاتل، وأرسلهم إلى الأمام بمثابة طليعة، )عد ى نتزو(، اخت
 .لتنسُّم الأخبار، واستطلاع الأحوال

وكانت الأنباء عن تقدمه، وضخامة جيشه، وتنوع حركاته، قد بلغت المعسكر 
المصري، فأخذ القلق مأخذه من القيادة العليا، وأركان الحرب فيه، وطفق بعضهم يبدي 

وف على سلامة جناح الجي ، ويرتئي الانسحاب، ويقول بلزوم إجرائه! كأنهم إنما أتوا إلى المخا
رلك المكان وتحصنوا فيه لمجرد نزهة عسكرية. ومما زاد الطين بلة أن الشقاق على اللازم عمله 
بلغ أشده بين السردار ورئيس أركان حربه، وأدى إلى عزم هذا على التخلي عن كل مسئولية، 

 .راتب باشا وشأنه يخرج كيفما يريد من المأزق الذي بات فيهوترك 

ولكن ضميره لم يطاوعه على البقاء على عزمه، فكلف الكونت سرماني بالقيام إلى 
فبراير، صوب الجهة التي بلغ نزول الملك فيها، فسار سرماني حتى بلغ   2٦الاستطلاع في 

(، وأن معسكر النجاشي العام في كرباريا، حيث علم أن بيادة الأحباش في )عد ى برو
)أبامتي(، فعاد بنبأ رلك إلى جهة الاختصاص، فرأى الكرنيل داي أن يستوفي التفاصيل 
ويستوعبها، وحب ب استطلاع سرماني في استطلاع ثانٍ، فعارض راتب فيه، ورهب إلى عدم 

وولسن فائدته، ولكن الأمير نفسه وافق عليه، وحض لورنج على إجرائه، فخرج أرجنس 
بألف أو ألف ومائتي فارس، وتوغلا في السير توغلًا بعيدًا، لم يمكنهما من العود في الميعاد 
المضروب، فطار القلق عليهما وعلى القوة التي معهما في عموم المعسكر، وصعد الأمير 
حسن باشا راته على أكمة ليستطلع، فرأى غباراً عن بعد، فتخيله دخان قتال تصو ره قائمًا 

ين الكشافة والحبشان، فأسر  إلى راتب بظنونه، فأمر السردار فدق نفير النجدة، فبرز ب
طابور ومدفعان، وخرج وأركان حربه، وخرجت هيئة أركان الحرب بأسرها وراءه، وتبعهم 
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القواد وياورانهم، وكان مئات من الرجال في السهل بدون انتظام؛ منهم من يبحث عن 
لهرب منه بدون أن يدري أحد، ما عدا راتب والأمير، لَم هو العدو، ومنهم من يستعد ل
 .هنالك، وإلى أين هو راهب

وبينما هم كذلك خي م المساء عليهم، فجمع السردار زمرة من الرجال المنتشرين في 
السهل، واستعد لمعركة دفاعية، ولكي يكون على بيِّنة من أمره صعد على صخرة مرتفعة، 

هات الأفق الأربع، وهو في منتهى الحيرة، لا يدري ما العمل. أما باقي وأخذ يُجيل نظرَه في ج
الخارجين، بل رات الذين بقوا في الحصن، فإنهم استمروا في هياج كبير، ودام الهرج والمرج 
بلا معنً، وبدون غرض معلوم، حتى عادت القوة المستطلعة بعد الغروب بساعة، ولو داهم 

الوقت لأفنوه عن آخره؛ لأنه كان كقطيع غنم ليس من  الحبشان الجي  المصري في رلك
 .راعٍ على رأسه

على أن رضا راتب باشا بخروج قوة أرجنس إلى الاستطلاع إنما كان عقب أن تأكد 
من وصول عثمان بك باثنين وعشرين جماعة إلى )قياخور(. وقد تركنا عثمان بك هذا، وهو 

بها إلى هذه البلدة، فوافته إليها بطاريات  يأخذ من دنيسون بطارية كروب بالقوة، ويعود 
كروب الأخرى، ولما بلغ السردار خبر اجتماعها، أمر بالسير بها إلى )قرع(، ورسم بزحف 

فبراير، وشرع عثمان بك في  25عثمان بك إلى )قياخور(، فوصلت البطاريات )قرع( في 
 .تنفيذ الأمر المعطى إليه

بين )عد ى راسو( و)قياخور(، وكان راتب غير أن العدو  شرع يهدد الخطوط ما 
الذي أقيم بالقرب من هناك كافٍ « البلوك هوس»ولورنج معًا يظنان في بادئ الأمر أن 

لا قيمة له في الدفاع « البلوك هوس»للدفاع عن المضيق، ولكن لورنج ما لبث أن أدرك أن 
 24ه على إرسال قوة في عن المؤن والذخيرة المارة بسهل )حالة(، فما زال براتب حتى حمل

فبراير إلى وادي )قياخور( لمراقبة الطرق المؤدية من الغرب إلى رلك السهل. ولما وصل هناك 
منه بفرقته، وضعت القوة كلها التي اجتمعت هناك تحت إمرته، وكلف  2٦عثمان بك في 

ف بك، بالمحافظة على الوارد من )عد ى راسو(. فطفق يحسن التحسينات التي أقامها رائ
ووضع المدافع بحيث تحمي مدخل الوادي من الغرب، واستخدم فرسانه في سهل )حالة( 

 .لمنع نزول العدو على وسائل النقل الخاصة بالجي 
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أما النجاشي، فإنه مع بقائه في )أبامتي( أمر جيشه بالارتداد إلى )ترامني(، كأنه يرغب في 
س لغاية )تزاتزيجا(، وشرع يهدد بالهجوم تهديدًا تضليل أفكار خصومه، ثم عاد فتقد م في أول مار 

، فخاف راتب أن يحدق الخطر به من كل جانب، وأراد الانسحاب لينجو، فعارضه لورنج  جدياًّ
في رلك، وطلب إليه إجراء استطلاع آخر على شكل مظاهرة، والقيام بمناورة تهديدية لحركات 

 .(الملك، يكون الغرض منها حشد الجي  كله في )قرع

ولكن راتبًا لم ينصَع إلى طلبه، وترك يوحنا يقوم بنفار الخطة التي رسمها لنفسه، بدون 
معاكسة، الأمر الذي جعل كل الخط من مصوع إلى )قرع( مضطربًا مزلزلًا، وأد ى إلى عود 
قيام النزاع بين الجي  وهيئة أركان الحرب، فطفق رشيد باشا وعثمان بك على اختلافهما 

لا يطيعان أمرًا يرد لهما من الجنرال لورنج، واشتدت مضايقة السردار لهذا مع بعضهما، 
القائد الأمريكي إلى حد لم يعد يستطيع معه إرسال أي كتابة أو أمرٍ إلا عن طريق رفعت 
أفندي رئيس كتاب القيادة. ولم يكتفِّ رشيد باشا باحتقار الأوامر الواردة من لورنج، بل 

د كل ما استطاع  إيجاده من العراقيل في سبيل الميچر لوشي رئيس قسم النقل، غير أخذ يوجِّ
 .مبالٍ بالمضارِّ التي تعود على الجي  برمته من جراء رلك

وكانوا قد سل موا القيادة )ببعرزة( إلى الميچر فيلد، لتكون عينه ساهرة على المهمات، 
رأى أن يعزز  -بعدما اشتد ت الأخطار حولها بسبب حركات النجاشي  -ولكن لورنج 

نقلها بجنود تحافظ عليها أثناء اجتيازها سهل )حالة(، فأصدر أمره لذلك، ولكن )راتبًا( أبى 
 .الموافقة؛ لئلا ينقص عدد الجنود الموجودين معه في الحصن

وبينما القواد المصريون في هذا الاختلاف وهذه المنازعة كان النجاشي يتقدم نحو 
أزمته إليهم بخطى الثعالب وعزم الأسود، حتى أصبح على بعد  الجي  المنكود الحظ المسلمة

بضع ساعات من )قياخور(، و)عد ى راسو(. ولما علم راتب بذلك زادت مخاوفه، فبادر إلى 
عقد جدلس حربي سري، أبعد عنه كل الضباط الغربيين للمداولة في الأمر، فلم يقر  رلك 

ار في تلك الأثناء قد أضحى على بعد ثلاث المجلس على رأي، وكان العدو الزاحف باستمر 
 .(ساعات من )قياخور

والنجاشي، والربوع حوله كلها عيون وآران ترى وتسمع وتحيطه علمًا بماجريات 
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الأمور عند أعدائه، قد تمكن من الوقوف على تشتت فرق المصريين، ما بين )بعرزه( 
على قوتهم الكبرى في )قرع(  و)عدى راسو( و)قياخور( و)قرع(، فعزم على الانقضاض بغتة

وسحقها؛ لتبيت باقي الفرق تحت رحمته، فإما أنها تسلم، وإما أنه يبيدها، وليس لها من بين 
 .يديه مفر، وما صمم على رلك إلا وشرع في تنفيذه

فكان من الواجب، والحالة هذه، على قائد الجي  المصري أن يترك في حصن )قرع( 
ا مؤقتًا، ويزحف بمعظم قوته إلى )قياخور(، فينضم إلى الفرق قوة كافية للدفاع عنه دفاعً 

 .المقيمة فيها، ويخرج بجيشه كله لمقابلة الملك، فيقضي الله ما يشاء بينهما

بذلك أشار الضب اط الأمريكيون، ولكن رشيد بك وعثمان باشا رفقي قاوما رأيهم 
ر الذي يسببانه، وما أبى راتب وعاكساه، وهما، لجهلهما الأصول الحربية، لا يشعران بالضر 

عمله أقدمَ النجاشي عليه، فإنه بعث يستدعي إليه كل القوات التي كانت قد انفصلت عنه 
لمهمات كلفت بالقيام بها، واجتهد في حمل المصريين على الاعتقاد بأن مهاجمته لهم ستكون 

صعيد واحد بسبب مارس؛ ليغرر بهم ويمنعهم عن الافتكار في حشد جموعهم كلها في  ٦يوم 
ضيق الوقت. ونجح في خداعه لدرجة أن لورنج نفسه، في الليلة ما بين الخامس والسادس 
من شهر مارس، أبى أن يقلع ملابسه، ونام بها على سرج حصانه، وما بزغ الفجر إلا 
واحتذى جزمة القتال وأخذ له أهبته، وتقدم الدراش، والراس )ولدا ميخائيل( إلى السردار 

لهما في الخروج إلى مقاتلة الملك، فأبى راتب أن يسمح لهما؛ إما لقلة وثوقٍ منه بهما،  بالإرن
 .وإما احتقاراً منه لشأنهما الحربي، فانسحبا

وكان المصريون حينما أنشأوا الحصن في )قرع(، قد أقاموا أمامه بضعة استحكامات 
فطالب لورنج )راتبًا( مراراً غير محكمة، تحول دون مرمى المدافع، وتقصر حتمًا من مداها، 

بإزالتها، ورهبت مطالبته دائمًا سدى؛ لاعتقاد السردار الفائدة كلها في تلك 
الاستحكامات؛ لما فيها من الوقاية للجنود، كذلك كانوا قد وضعوا مخازن المهمات في تلك 
 الاستحكامات؛ اتقاء لشرٍّ قد يقع بسببها في الحصن عينه، فيصيب من فيه من كبار
الضباط والأمير نفسه، لا سمح الله! فما فتئ لورنج يحض السردار على نقلها إلى داخل 
الحصن لتكون المحافظة عليها أنجع، والاستفادة منها أضمن، وما فتئ السردار يمهل ويهمل 
لغاية اليوم الرابع من مارس؛ إر ظهرت جليًّا مضار إبقائها، بحيث لو استولى الأحباش على 
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ت الخارجية، لاضطرت القوة المصرية كلها إلى التسليم، فأمر بنقلها، وأُضيع في الاستحكاما
نفار رلك الأمر وقت كان يمكن الاستفادة منه في عمل مفيد من الأعمال التي يحتِّم دنو 

 .ساعة القتال القيام بها

ولما أن انقضت الساعات الأولى من النهار السادس من مارس دون أن تظهر للعدو 
)بقرع(، أسرع القواد إلى عقد جدلس حربي جُمع إليه كل الضباط الكبار من شرقيين  طلائع

وغربيين، ما عدا الميچر درهلز، فكان فيه راتب باشا، والجنرال لورنج، وعثمان رفقي باشا، 
وعثمان بك، والأميرالاي دريك، وداي، فتداولوا معًا في الأمر وفي الواجب عمله، فذهب 

خرى إلى لزوم الخروج من الحصن )بقرع(، وحشد الجي  إلى الأمام، الأمريكيون مرة أ
فالانضمام إلى القوات المعسكرة في )قياخور(، فتغطية هذا الممر، والزحف بكل الجي  
المصري المتجمع على رلك المنوال، إلى مصادمة الملك والإيقاع به، وبذلوا أقصى جهودهم 

هذا، ولكن السردار والقواد الشرقيين أبوا الموافقة  لإقناع زملائهم الشرقيين بصوابية رأيهم
على رلك، لا سيما أن الوقت أصبح ضيقًا، والحركات العسكرية باتت عرضة لمقاطعة 
الأعداء إياها في أثناء تطورها، وفضلوا بقاء كل قوة في موقفها تدافع عنه بنفسها، ولو أن 

ق كلٌّ منها بعد الأخرى بالتتابع، بدون أن في رلك البقاء المنفرد تعريضًا للفرق إلى أن تُسح
تتمكن الواحدة من إنجاد الثانية. وانفض  المجلس وكلٌّ من الفريقين متشبث برأيه، وانقضى 

 .اليوم على غير جدوى وبدون استطلاع

فلما كان صباح النهار التالي، ولم يظهر شيء يدل على رغبة الحبوش في القتال، 
لت من جديد، ولم يتخذوا أهبتهم لها، ولكنه ما وافت الساعة اعتقد المصريون أن المعر  كة أجِّّ

العاشرة إلا وظهر العدو آتيًا من ناحية دنجل وأمهور، من الجنوب والشمال والغرب معًا، 
 .وسمعت أصوات طبوله وزموره مالئة الفضاء

جندي  2500فخرج الجي  المصري من الحصن بتسرُّع بعد أن أبقى السردار فيه 
فاع عنه، ومائتي ناقة، واجتهد قائد كل جماعة وفرقة في اختيار الموقف الموافق له، للد

يحاول الإحداق بالثاني من كل جانب،  -وهو الحبشي  -فاشتبك الخصمان معًا، وأحدهما 
قل ما يدري كيف يوفِّّق بين جهود جماعاته، فصعد صبري أفندي  -وهو المصري  -والثاني 

تحت قيادته إلى قمة تلٍّ يحمي جانب الجي  الأيمن، وأصلى الأحباش بالبطارية التي كانت 
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المتسلقين رلك التل، للتدفق من أعلاه على المصريين، ناراً حامية، وأسرع داي بأورطة كاملة 
إلى تعضيده، فصرت ترى صفوف الأحباش تتسلق الأكمة متدافعة كأمواج البحر الزاخر، 

إلا وتحصدها تلك النيران حصدًا، حتى لقد رؤي ساروخ  فما تبلغ إلى مرمى نيران البطارية
واحد يقلب صفًّا بأكمله. وصعد الأميرالاي محمد بك جابر بآلايه إلى القمة عينها، ولكن 
من جانبها الآخر، وقاتل هناك قتال الأبطال صادًّا الأمواج الحبشية المرتطمة عليها حوله، 

رة هذا الآلاي وتلك الأورطة، لقضى على ولو أرسل راتب باشا قوة كافية لحماية مؤخ
الأحباش قضاءً مبرمًا، ولكنه كان حاصرًا كل انتباهه فيما كان يعتقد أنها مسئوليته الكبرى، 
وأعني بها المحافظة على سلامة الأمير؛ لذلك، حينما رأى صفوف الأحباش تتكاتف بالرغم 

طرًا، على بطئه، أشار على الأمير من النيران المصرية التي كانت تحصدها، وتتقدم تقدمًا خ
حسن باشا بالتوجه إلى الحصن والاعتصام فيه، ريثما تتجلى المعركة عن نتيجة واضحة، 
وحت م عليه الانصياع إلى إشارته، متسلحًا لإلزامه بطاعته بأوامر الخديو أبيه الموجبة المحافظة 

ة الحصن، وانطلق يعدو نحوه، عليه، فما وسع الأمير إلا الإرعان، فحو ل رأس جواده وجه
فما كان من جانب عظيم من العسكر إلا وتبعه؛ لظنهم أن الأوامر تقضي بذلك. واتفق في 
الوقت نفسه أن الصفوف الحبشية المهاجمة جانبَي التل من الوراء تمكنت من تسلقها خلف 

بك جابر بين الآلاي والأورطة المدافعين عنه في طرفيه الآخرين، فبات صبري أفندي ومحمد 
عدوين يفوقانهما عددًا بما لا يحصى، فدافعا عن مركزيهما دفاع الأبطال، بل دفاع الليوث 
الكاسرة، ولكن الكثرة تغلب الشجاعة، فإن الأحباش تدفقوا من كل صوب عليهما بصياح 
وصلصلة سلاح مزعجين، وأطبقوا عليهما إطباقاً، فقُتل محمد بك جابر، وبادت أورطة داي 

 .ها، ووقع الميچر صبري أفندي في أيدي الأعداء أسيراًبأسر 

ولما بات جانب الجي  الأيمن لا شيء يحميه، نزل الأحباش من الأعالي عليه 
بصيحات عظيمة، ونفخٍ غير منقطع في الأصوار. وكان مصريو رلك الجناح يقاتلون الأعداء 

خرين، رعروا وسقطوا في المواجهين لهم، فلما رأوا الأعالي تلقي عليهم بسحب أعداء آ
أيديهم، وطفقوا يجرون بسرعة وراء الذين اتبعوا الأمير، عساهم ينجون معهم بالاعتصام في 

قد جعل في سيره إلى قتال العدو واديًا  -لسوء حظهم  -الحصن، ولكن القائد العام كان 
روعًا، مك ن بين رلك الحصن وبينهم، فلما أرادوا اجتيازه ازدحمت أقدامهم فيه ازدحامًا م



245 
 

الأحباش المقتفين أثرهم، بسيوف ورماح تقطر دمًا، من الفتك بجموعهم فتكًا رريعًا، حتى 
 .غطوا بجثث قتلاهم أرض رلك الوادي المشئوم وسدوه بها

على أن الذعر لم يتمكن من جمهور الجي  برمته، فإن فرقاً منه ما لبثت تقاتل في 
قوادها، ولم تتبدد إلا بعد أن أردى الموت أولئك القواد،  مكانها، ملتف ة حول غير الهيابين من

وكان أحسنها بلاء فرقة رشيد باشا؛ فإن هذا الضابط، النافخة في جسمه روح الشراكسة 
الأقدمين، شراكسة العصور الوسطى البطلية، لم يتزحزح من مكانه قيد خطوة، وما انفك  

ه، حتى اتحذ صاحبه من جثثهم المكو مة متراسًا سيفه عاملًا في أجسام الأحباش الملتفِّين حول
تتر س به هو ومراسلته، ولولا أن السهام تناولتهما من بعيد، وألقتهما قتيلين فوق رلك 
الكوم، لاستمر  حساماهما يرديان الأعداء إلى المنتهى، ومما يذكر بالعار لأولئك الأحباش أن 

اب والاحترام، فما سقط الرجل مضرجًا بدمائه فروسية رشيد باشا لم تثُِّر فيهم شعور الإعج
إلا وانقض  عليه أولئك الهمجيون، وجر دوه من ثيابه، واقتسموها بينهم، ثم خصوه ورهبوا 

 .للفتك بغيره

، فقُتل 5200وكان الجي  المصري الذي خرج مع راتب من الحصن وواقع النجاشي 
سليم بسلاحه،  400ع إلى الحصن منهم ألف، وأُسر ألفان ومائتان، وتمك ن من الرجو 

جريح، وكان ممن أسروا غير صبري أفندي قائد المدفعية الدكتور بدر أفندي،  1٦00و
والدكتور رونسن، والميچر درهلز، ورفعت أفندي رئيس الكتاب. وممن قتلوا، غير محمد بك 

بدر أفندي جابر ورشيد باشا، النائب محمد والدكتور محمد علي باشا البقلي. أما الدكتور 
والقائممقام صبري أفندي، فإنهما تمكنا من العود إلى الجي  بمساعدة امرأتين حبشيتين من 
نساء آسريهما، أحبتاهما فأنقذتاهما، كما هي عادة نساء الحب  على ما يقال. كذلك وقع 
ا للدكتور رونسن بعد حوادث مؤلمة غريبة لا داعي لإيرادها هنا، وأما الدكتور محمد علي باش
البقلي فإنه كان في مصوع، ولكنه حالما علم بتحرك الجي  للقتال، رغب إلى القيادة العليا، 
بالرغم من بلوغه سن الشيخوخة الفانية، أن تستدعيه إلى مواقع الطعان، عساه يحظى بنعمة 
الاستشهاد، فدعته، فنال مناه، ولكن لا بسلاح الأعداء، بل على يد سوداني من الجي  

سر معه، وأمُر بقتله، على زعمه من رات الحبشي آسرهما النافر من بطء سير المصري أُ 
البقلي، ومن اضطراره إلى إطعامه، وقد حوكم هذا السوداني فيما بعد بمصوع، ولم يصدِّق 
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قضاته روايته، بل استفظعوا عمله لما كان لمحمد علي باشا البقلي من المكانة في النفوس، 
 .لإعداموحكموا على رلك الوغد با

وبعد أن استولى الأحباش على ثلاثة عشر مدفعًا، وعلى كل سلاح المقتولين، وجميع 
الذخيرة التي لم تُطلق في القتال، تقدموا نحو الحصن بقصد القضاء على الحامية التي فيه 
وتخريبه، فأصلتهم الجنود ناراً حامية، لم يستطيعوا عليها ثباتًا، فجد دوا هجومهم مرتين، 

هم صدوا بخسائر جسيمة، فارتدوا على أعقابهم حانقين. وفي يوم الجمعة العاشر من ولكن
شهر مارس أقدموا، لشدة غيظهم، على ربح ألف أسير مصري من المنكودي الحظ الذين 
وقعوا بين أيديهم، وشرعوا في الأيام التالية يعذبون الباقين ثم يذبحونهم، حتى أفنوهم كلهم، 

 .تمكنوا من العود إلى الحصن ما عدا مائة وثلاثين

ومع أن علي الروبي أفندي المتولي إدارة المستشفيات بذل أقصى جهده في الاعتناء 
بالجرحى، وأن بدر أفندي الطيب لم يألُ جهدًا في معالجتهم، وأبدى من صنوف الإخلاص 
كأن وتضحية الذات ما استحق عليه ثناء الجميع، فإن مائتين من الجرحى ماتوا أيضًا! ف

جريًحا،  141٦مقتولًا وجدروحًا جرحًا قاتلًا، و 3273نتيجة المعركة في )قرع( كانت كالآ : 
وأناف عددهم  -سالماً فقط، وبما أن القتلى المدفونين في الوادي وجدرى السيل  530و

لم يدفنوا دفنًا أصوليًّا، فإن الأمطار ما لبثت أن كشفت التراب عن جثثهم،  -على ألفين 
 .الضواري رممهم فأكلت

غير أنه إرا بكت مصر دمعًا سخينًا على أولادها الذين ضح ى بهم في تلك الأودية 
السحيقة جهلُ قوادهم الأتراك والشراكسة، فإن الحبشة، وإن تغن ت بالفوز في )قرع(، لم تجد 

هيك مارس بلغ خمسة آلاف، نا 10بدًّا من البكاء بدل الدمع دمًا؛ فإن عدد قتلاها لغاية 
 .بالجرحى، والذين فروا، فلم يبلغوا ديارهم إلا معطوبين

على أن رات التغنيِّّ بالنصر لم يكن في محله في )قرع(، بل ولا في )قوندت( عينها، 
فإن الجي  الحبشي الذي فتك بأرندروپ وحملته كان يزيد على سبعين ألف مقاتل؛ منهم 

الحبشي الذي قاتل في )قرع( عن خمسين  ألفًا مسلحون بأسلحة نارية، ولم يقل  الجي  15
 20ألف فارس و 20إلى  15ألفًا، فإن كركهام كان يقول: إن النجاشي يستطيع حشد من 
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وقد مكث في أسْر  -ألف بيادة. ويذهب درهلز  100إلى  50ألف بندقلي، ومن 
لقوة أن عدد الذين داهموا ا -الأحباش خمسة وأربعين يومًا، ووقف على كثير من أسرارهم 

 .المصرية الصغيرة في )قرع( كان يربو على أربعمائة ألف

ولا أدل على مقدار الخسائر التي أصابتهم أكثر من انسحابهم بعد تلك المعركة 
بدون أن ينالوا من حامية الحصن مأربًا، مع أنها كانت تحت رحمتهم، ولو صبروا على حصرها 

لزاد، واضطروها إلى التسليم. ويروي فقط بدون الحمل عليها ومقاتلتها لقطعوا عنها ا
الخبيرون أن الذي أجبر النجاشي على الانسحاب إنما هو خسارته نصف جيشه وأكثر، 
بسبب الفارِّين عنه بعد المعركة. وكانت خسارته هذه تكون أكبر بكثير لو أن عثمان بك 

رها الأقصى، ولم قائد القوة المصرية في )قياخور( لم يُظهر من الجهل والغباوة والحمق مظه
يحجم عن الاشتراك في المعركة، بالرغم من أن العدو كان ضمن دائرة مرمى مدافعه، بل رات 
بنادقه، وهو لو اشترك فيها لفل  بمقذوفاته ورصاصه شمل الأحباش المهاجمين التل القائم عليه 

فمك ن آلاي جابر بك وأورطة داي ومدفعية صبري أفندي من الوراء، ولَصعقهم صعقًا، 
بذلك أولئك الأبطال من الاستمرار على حماية جناح الجي  حماية ربما أدت إلى فوز. 
والأده  من إحجام رلك الضابط ومخالفته للمبدأ الحربي النابليوني الذي يحتم على كل 
قائد فرقة أن يسرع نحو النار حالما يسمع دويها، لنجدة رفاقه المشتبكين في قتال مع العدو، 

ته نفسه فيما بعد على عدم اشتراكه في تلك المعركة! وهو لو كان قائدًا في أمة غير هو تهنئ
 .أمتنا المصرية هذه لجيء به، بسبب رلك، أمام جدلس حربي، ولحوكم محاكمة صارمة

لم يعتبر نفسه  -بالرغم من بقائه سيد ميدان معركة )قرع(  -ومما يثبت أن النجاشي 
مارس إلى إرسال رسول يعرض الصلح على السردار،  12نه بادر في فائزًا فوزاً حقيقيًّا، هو أ

 10ويلتمسه منه، وقف اه بمندوب خاص يدُعى ليكو منكروس وركي، قدم المعسكر بصحبة 
رات حيثية، من ضمنهم پركنس زوج ابنته، المشهور عنه أنه ابن اللورد پركنس،  12أو 

ما له هدايا فاخرة، من ضمنها جواد أبيض فاستقبله السردار والأمير استقبالًا شائقًا، و  قد 
من كرام الخيل، وقاما بواجبات ضيافته بكيفية سنية. وما لبثت المخابرات في شأن الصلح 

 .أن دارت بين الخديو والنجاشي بواسطة السردار ورلك المندوب

فطلب الخديو رد كل السلاح المأخور من المصريين في الحرب إليهم مقدِّمة لفتح أي 
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مفاوضات تكون، ولكنه عاد فتنازل عن هذا الطلب، وأرن لراتب بالتفاوض مع مندوب 
ريال وأواني فضية، وأهدى أتباعه  500النجاشي، فتفاوض معه أيامًا، ثم بعد أن أهدى إليه 

ريال ومائة صليب، أعاده إلى يوحنا لكي يخبره بما وصلت إليه المفاوضات، ويأ  من  300
 .ةلدنه بتعليمات جديد

أبريل وردت إشارة برقية إلى الأمير حسن تصرِّح له بالرجوع إلى مصر، فترك  3وفي 
الحصن في ثاني غد من ورودها، وبلغ مصوع بفرقة من الخيالة في صباح اليوم السادس من 

في انتظاره هناك، فاستقل ها وعاد إلى أحضان أبيه. ولم يمضِّ على « المحروسة»الشهر، فوجد 
لا وصدرت الأوامر إلى راتب باشا بعقد الصلح بأحسن ما يمكن من الشروط وصوله يومان إ
 .والجلاء عن البلد

ولم ا كان الفصح الحبشي مقتربًا، اغتنمها السردار فرصة جيدة ومناسبة لإخلاء 
حصن )قرع(، والسير بقوته إلى الحصن الذي ابتناه الكرنيل لوكت في ممر )قياخور(، فما 

 وأقدم على عملين يذكرهما له التاريخ بمداد الاشمئزاز، ويدلان على وصله واستقر فيه إلا
مقدار تعسف العنصر التركي الشركسي في تلك الأيام بالمصريين، بل بذات الضباط منهم، 

 :وإليك بيانهما

 (1)   مارس، أن  7كان قد اتفق لملازم أول مصري والجي  معسكِّر في )قرع(، قبل واقعة
الشركسي ضربه رات يوم بدون سبب، وبدون رنب، فرفع الملازم عثمان بك أمير آلايه 

شكواه من رلك إلى السردار راتب باشا، وبي نها بيانًا مفصلًا، فلم يلتفت السردار إليها، 
وضرب بها عرض الحائط، فرأى الملازم أن ضربه وهو ملازم لا يتفق مع الكرامة المطلوبة له، 

ئته في نظر مرءوسيه، فتخلى عن وظيفته، ورجع إلى الصف والتي تطالبه نفسه بها، ولا مع هي
بصفته جندياًّ بسيطاً، وأظهر في حاله هذه الجديدة من الطاعة والامتثال وحسن السلوك، 
وأبدى من ضروب الشجاعة ما جعله موضع إشارة البنان، وأعلى منزلته في أعين العسكر على 

خارجًا عن حدود الأدب العسكري،  العموم، ولكن أمير آلايه الشركسي عد عمله هذا
ومستوجباً عقابًا صارمًا يردع غيره عن الاقتداء به، وشاطره راتب باشا رأيه، فما استقر في 
حصن ممر )قياخور( إلا وأمر بذلك الرجل الأبيِّّ فسيق أمام جدلس حربي، وحوكم محاكمة 
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  (32)ذ الحكم فيه.أصولية على زعمهم، فحكم المجلس عليه بالموت تحت الرصاص، ونرُفِّ 

 (2)   ،كان قد قام من )مصوع( إلى )قرع( مددٌ تحت قيادة إسماعيل باشا الشركسي
فوصلها حوالي أواسط مارس؛ أي بعد الواقعة بأيام، ولكنه حدث، لما بلغ المدد 
)قياخور( أن قائمقام مصرياًّ شعر بتوعك في مزاجه، والتمس من إسماعيل باشا 

ا الحصن حتى يشفى، فأبى عليه رلك زاعمًا أن مرضه ليس التصريح له بالبقاء في هذ
مما يستوجب الإمهال، فألح  القائمقام، لا سيما أن الرفض الصادر عن رئيسه زاد فعلًا 
في وطأة الداء على جسمه، فأمر إسماعيل باشا طبيب الفرقة بالكشف عليه، 

إلى تقرير لا يكون موافقًا واستعمل في أمره ألفاظاً أدرك الطبيب منها أن الباشا يرتاح 
للمريض، فكشف عليه، وقرر أن المرض ليس را بالٍ، فما كان من الباشا إلا أنه 
رهب بنفسه إلى خيمة رلك القائمقام، وأمر باقتلاعها، وقلبها على رأسه، وحتم أن 
يسير الرجل مع أورطته مشيًا على قدميه، فازداد المرض ثقلًا على المسكين، وحال 

ه من الاستمرار على المشي، فتأخر عن أورطته، فأمر إسماعيل باشا دون تمكن
الشركسي بتجريده من رتبته وتنزيله إلى الصف نفرًا بسيطاً! ففعل. ولكن رلك لم 
يشفِّ غليله، كأنه كان بينه وبين رلك القائمقام ثأر قديم، فلما استقر الجي  العائد 

س عسكري، فحوكم، وحكم المجلس من )قرع( في )قياخور(، طلب محاكمته أمام جدل
عليه بالإعدام، فأخذوه وأجلسوه على أرض، موثق الركبتين، مغلول الكوعين وراء  
كتفيه، وأطلقوا عليه الرصاص، فجرح جروحًا عدة، ولكنه لم يمت، فكلِّّف 

  (33)باشجاوي  بالإجهاز عليه، فقتله صبراً!

أجمع عليه المؤرخون من غربيين  وإننا لدى مطالعتنا هذين الحادثين، ووقوفنا على ما
ومصريين من أن كبار الضباط الشراكسة كانوا شديدي القسوة والجبروت على الضباط 
المصريين، لا سيما الصغار منهم، وأنهم كانوا يؤاخذونهم بالعنف والشدة على أصغر 
 الصغائر، لكيلا يفشلوا على زعمهم، ويلقونهم في أضيق السجون عند أقل حادثة، نفهم
بجلاء لمارا قام أحمد عرابي بثورته، وندرك بسهولة أنه كان لا بد منها ما دامت روح القيادة 

                                                           

 .450و 449لداي، ص« مصر المسلمة والحبشة المسيحية»انظر:  (32)
 .451و 450لداي، ص« مصر المسلمة والحبشة المسيحية»انظر:  (33)
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 .المشئومة 187٦العليا هي عينها التي تولت زمام حملة سنة 

وكان السردار منذ قيامه من )قرع( قد كلف أورطة بالسير أمام الجي  لتمهد له 
ه أسباب الراحة والاطمئنان، فانطلقت تلك الطريق وتجهزها فيما بعد )قياخور(، وتهيئ ل

الأورطة، وقامت بمهمتها، حتى بلغت حصن )أمباتقان( المقام في وسط المسافة بين )قياخور( 
و)ينجس(، وكان المنظور أن الذين ابتنوه، وقضوا عدة أسابيع يشتغلون في حفر آبار بجواره، 

 -الماء فيها، ولكن قلة الصيانة  قد أوجدوا منها العدد الكافي، واعتنوا بحرص تام بحفظ
أدت إلى إهمال شأن تلك  -وهي النقص الأكبر في أخلاقنا الفردية والقومية على العموم 

الآبار حتى طمرها التراب وعفى آثارها، فلما لم تجد الأورطة المتقدمة أثرًا للماء فيها اجتازتها 
اء إليها، أو حفر غيرها لتفي بحاجة إلى )ينجس( بدلًا من تنظيف الآبار وتطهيرها لإعادة الم

 .الجي  القادم

فنجمت عن رلك نكبة أخرى أصيب الجي  بها؛ لأنه إر لم يجد ماء بعد سير حثيث 
متعب فل  وتبعثر وتشتت أيدي سبا، ولما أنهك الرجال النصب في تلك الفلوات المجهولة، 

إبها  حيوانات النقل إبهاظاً  شرعوا يركبون خمسة وستة على البهيم الواحد، فأد ى رلك إلى
وما كاد المصريون يخلون حصنها إلا  -أودى بحياة معظمها، وبات الذاهب من )قرع( 

إلى مصوع يرى الطريق مغطاة بجثث الرجال والبهائم، وقد  -واحتله الأحباش ودمروه 
وليمة  اجتمعت عليها الطيور الكاسرة والوحوش الضارية متبارية في نهشها، كأنها دعيت إلى

 !لم تكن في الحسبان

على تلك الحالة الرديئة وصلت بقية الحملة إلى مصوع، حيث أقامت أيامًا في انتظار 
ورود الأوامر إليها بالعودة إلى مصر، فلما جاء المرسوم بذلك نزل السردار بمن معه في 

سفن كبيرة  إحدى السفن الخديوية، وأنزلوا ما بقي من المدافع والأسلحة والمهمات في ثلاث
أخرى، وأقلعوا قاصدين السويس، وكأن النحس أبى إلا مرافقة ألوية راتب إلى النهاية، 

على الارتطام بصخر في الماء، فغرقت بما عليها، ولم ينجُ « دنقلة»فحمل سفينة منها تدعى 
وا على الأثر إلى رأس الوادي، حيث  منها غير الرجال، ولما وصل العساكر إلى السويس سُيرِّّ
أقاموا أيامًا، ثم سُرِّحوا، فعادوا إلى أوطانهم يحملون أنباء البؤس والشقاء اللذين حلا  بهم، 

 .والنكبات التي احتملوها
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هكذا انتهت الحروب مع الحبشة، بعد أن كل فت الخزينة المصرية نيفًا ومليونين من 
م قيادتها إلى الأكفاء الجنيهات، ولولا أن سوء طالع البلاد حال دون رغبة الخديو في تسلي

من موظفيه، بضرب الصفح عن كونهم غربيين أو شرقيين، وأن العنصر الشركسي المتغلب في 
المراجع العليا على دوائر المشورة أبى إلا مقاطعة الغربيين واحتقار كفاءتهم، اعتدادًا منه 

ا باتت نكبة بكفاءته المعدومة، لما آلت جهود )إسماعيل( إلى تلك النتيجة الوخيمة، ولم
 .الحبشة من أقوى عوامل ضياع الثقة الغربية بمصر ومقدرتها

لذلك قلنا بحق إن تحديد التخوم بين الأملاك المصرية والحبشية أصبح من أهم 
المشاغل والأمور؛ لأن النجاشي بعد الفوز الأدبي الذي أوتيه بانسحاب الجي  المصري 

بعيدًا عن حدود التسامح والتساهل في التسليم  بخف ي حنين أصبح شديد المراس في طلباته،
بالمطالب الخديوية، فقضى جوردون مدة ولايته كلها على السودان مشتغلًا في تسوية 
الخلاف، عاملًا على إعادة المياه إلى جداريها بين الدولتين. وكان أول أمر باشره عند تَولِّيه 

شي بشأن الحدود، لكنه وجد )ولدا الحكمدارية أنه رهب إلى مصوع لعقد وفاق مع النجا
ميخائيل( شاهرًا العصيان على يوحنا، ووجد أن يوحنا يلقي تبعة عصيانه على تحريضات 
سرية تأتيه من مصر، فأج ل النظر في الأمر إلى فرصة أخرى، ورهب إلى دارفور للنظر في 

دا ميخائيل( لا إخماد ثورة الأمير هارون الرشيد كما مر، ثم عاد إلى )سنهيت( فوجد )ول
يزال على عصيانه، فلكي يبرهن للنجاشي على أن مصر لا يد لها في تمرده، طلب إليه أن 
يتحد معه على سحقه، فلم يجِّبه يوحنا إلى طلبه، فعاد إلى الخرطوم ومصر، ثم رجع بطريق 

، فوجد رءوف باشا مشغولًا عن 1878البحر الأحمر إلى هرر، فوصلها في أبريل سنة 
 .بشئون تجارته، وقد كثر ظلمه، فعزله الرعية

 .وأما الحبشة فلم يتوصل إلى الاتفاق معها

إلى هنا تقف حركة الفتح والتوسع في أيام )إسماعيل(، ويؤخذ منها بصفة إجمالية أن 
، احتل وادي النيل الأبيض 1873وسنة  1870السير صموئيل بيكر، فيما بين سنة 
بير فتح بلاد بحر الغزال فدارفور، وأن جوردون كم ل الأعلى لغاية )جندوكورو(، وأن الز 

عمل بيكر، فأس س نقطاً حربية لغاية )مرولي( على نهر السمرست، واحتل ماسندي عاصمة 
ا للمنازعات التي كانت قائمة منذ دهر بين قباريجا وآتفينا  مملكة يونيورو، ووضع حدًّ
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ه المملكة! فأجبر قباريجا على الامتثال وريونقه، سليلي أول ملوك اليونيورو، على تقسيم هذ
لإرادته، وعين  الاثنين الآخرين حاكمَين على )ماجونجو( و)مرولي(، تحت ولاء الخديو، وأن 

 العظيم ريبون شلال من قليل بعدٍ  على وأقامت كتوريا،ڨحملة عسكرية أخرى بلغت بحيرة 
 في احتلت المصرية نودالج وأن الاستواء، خط شمالي 0٫30 الدرجة عند عسكرية نقطة
إليها مهمة التقدم بالتدريج على طول حدود الحبشة الجنوبية  وعُهدت بربرة، عينه الوقت

الشرقية، للإحاطة بهذه البلاد، بإخضاع عموم المقاطعات الممتدة ما بين البحر وينابيع 
اوية مع النيل، وأن  توسع السيادة المصرية على ساحل أفريقيا الشرقي سارٍ بخطوات متس

سير الفتوح في داخلية القارة، وأن مصر وضعت قدميها بثبات وعزم على خليج عدن في 
، وأن متزنجر، بصفته محافظ مصوع والحاكم العام للسودان الشرقي، ما فتئ 1873سنة 

يوسع دائرة ولايته حتى مد ها رويدًا رويدًا على ساحل الصومال فيما وراء بربرة، وأن الخديو 
لك الثغر قاعدة لتسيير حملات متتابعة ضد قبائل الصومال المجاورة، لا سيما استخدم ر

قبائل القالا، فقهرها على أمرها، وأنه استولى على هرر بدعوة من أهلها، وأنه لم ا لم يعد في 
سبيل تجمع أملاكه بعضها إلى بعض سوى الحبشة أراد كنسها من سبيله، فأوقف دفاعُها عن 

 .يار القواد الذين نيطت بهم محاربتها، سيَر جنوده الفاتحة المنصورةنفسها، وسوءُ اخت

فكانت نتيجة هذه الفتوحات كلها أنه أضيف خمسون ألف ميل مربع إلى مساحة 
 .الدولة المصرية، ونيف وثلاثة عشر مليونًا ونصف مليون إلى عدد سكانها
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